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عپرالله الیستانی 


دمهید 


جذرية› فهذه القسطنطينية تحني راسها مستسلمة امام الاتراك» وعندما نقول الاتراك نقصد 
قرول من اتوت ونحت مہم E‏ الرة الاولى عندما هاجموها من الاندلس . وها هوذا 
الاندلس الاسلامي الآن بجود بانفاسه بعد ان تقلص ظله عن القسم الا كبر من شبه الجزيرة 
الابرية ولم يبق لهم فیہا سوى معقل غرناطة » واعداؤها بحیطون به من كل جانب وكلمته 
منقسمة » والملكان الكاثوليكيان ايزابيل وفرنندہ يستعدان للوثبة الاخيرة عليه. 

وتساءل اللاهوتيون النصارى عن سبب الازدهار الذي ينعم به العالم الاسلامي ؛ ازدھار 
اساقفتہم الى البحث عن اسلو يتغلبون فيه عل السلمین لا بقوة السیف ہل بالاقناع 
وترجموا القرآن الى اللاتينية فی القرن ا خامس عشر ۰۷ . 

واهتر أسياد أوروية مول الما حعف سقوط القسطنطینة يفتح طريق أوروية امام 

وارتجفت الدولة البابوية والدن الايطالية والبلقان كله . ظنوا انهم تغلبوا على المسلمين 
بحصرھم في غرناطة لضربهم الضربة الاخيرة» ولكن سقوط القسطنطينية بيد الاترالك قض 
مضاجع العام السيحي . فلا بد من تجنید کل القوی في وجه هذا التيار الآني من الشرق › 


(۱) سيمون ا حايك : «تعربت وتغربت: او نقل الحضارة العربية الى الغرب. 


لته نار یئ 


فكأن الاسلام قد اكتسب حيوية اعادت اليه قوته الاول التي دوخ فيها حضارتین من اعظم 
الحضارات التي عرفها العام الفارسية والبيزنطية» فضرب الفرس الضرية القاضية في 
القادسية وهدم محد البيزنطيين في الیرموك ؛ والان عاد من جديد لیہدد اوروبة » غير انه اهمل 
الاندلس وتركه یلائی مصيره » مع انه بمساعدة قليلة التكاليف كان هذا المعقل الام ال جام في 
اوروبة اداة قلق انه اسفين دق في جسم اوروبة الجنوبية الممثلة بقشتالة وارغون. 
ابتدأت معركة غرناطة والقوات غير متكافئة. جنّد الملكان الكاثوليكان کل طاقته| 
واولياها جل اهتامها بحيث ان الملك فرننده اهمل متلکات ارغون في ابطالية وصقلية 
لينصرف بكل جهده نحاربة غرناطة تدعمه الملكة ايزابيل الکائولیکیة بجمیع مقدراتهاء وظنا 
انا بحشد هذه القوى يتمكنان بسهولة من توجيه الضربة القاضية على مملكة غرناطة 
ويوحدان شبه الجزيرة الابرية » الم الاكبر والدائم الذي يراود مخيلة جميع ملوك قشتالة منذ 
الفتح العربي في اوائل القرن الثامن اليلادي حتى اواخر القرن الخامس عشر. ولکن احتلال 
غرناطة لم یتم بالسهولة » فافسد حسابات الملكين الكاثوليكيين اذ ان هذه ا حرب امتدت 
عشرة اعوام مني بها الملكان الكاثوليكيان مخساثر لا تقدر في الرجال والعتادء واوقع البلاد 
تحت ديون طائلة » واقبل التطوعون من كافة انحاء اوروبة للقتال الى جانب الملكين في حرب 
صلیبیة اوروبية بعد ان فشلت الحملات الصليبية في استخلاص بيت المقدس من ايدي 
المسلمين والاحتفاظ به » فعساهم یکسبون في شبه ا حزیرة الابرية ما خسروه في الشرق. 
م تستسلم غرناطة بالسهولة التي توقعها النصاری » بل حاربت وانزلت ہزائم شنيعة قاسية 
بالجيش النصراني ولکن الحشود نتزاید والملكة ايزابيل في المؤخرة تغذي آلة ا حرب هذه بما 
تحتاج اليه من مؤن وذخائر ومتطوعین جدد » والسلمون وحدهم ولیس من يشد ازرهم 
بالاضافة الى انقسامهم على انفسهم في حرب اهلية انہکت قواهم وسهلت الطریق للنصارى 
دخلت معركة غرناطة في ادق مراحلها لما اطل رجل ا مه «کریستوف کلمبس» جاء 
بعرض على ا ملکین الكاثوليكيين مشروعا ضخا : اكتشاف اراضي جديدة في اصقاع بعيدة 
تزيد في ثروة وقوة وعظمة ومد وسؤدد الملكين. 
ونظرا فی الامر» ا حالة لا تسمح لما بانفاق اموال هما باشد الحاجة اليها في حرب غرناطة 
الي استنزفت مواردهها وادت باللكة ايزابيل الى رهن حلاها ومحوهراتها لسد النفقات 


ہے ہو E‏ 


الباهظة التي تتطلبها المعركة . غير انہما اجّلا النظر في القضية حتی انتہاء احتلال مملكة غرناطة 
الاسلامية . 

والى ان يتحقق الغرض ينزل كلمبس ضیفا على الملكين الكاثوليكيين» يعيش على 
نفقتہما حتى يحين الحین. 

واقام کلمبس على هذه الحال بضعة اعوام يجري اتصالات مع رجالات قشتالة ويفتش 
عن الملاحين الذين سيرافقونه في هذه الرحلة او بالاحری المغامرة احهولة العواقب في محر 
الظلات الكثير الاهوال. تمنع النصارى القدامى وتردد الیہود ولاقت فكرته اقبالا بین 
النصارى ا حدد من المسلمين المتنصر ين ؛ فتجندوا معه كا سنری » في هذه المغامرة الکبری. 
ما زال بحاجة الى رجال فسمحت له الملكة بتجنید اشخاص محکوم علیہم بالاعدام فاخرجوا 
من السجن والتحقوا بقائد البحر حتى اكتمل العدد» مائة شخص ونيف. 

وسندرس هذه الامور كلها بالتفصيل . 


اشتغل العرب في كافة العلوم ومنها علم ا مغرافیة الذي يعتمد على الرحلات والشاهدة ثم 
دراسة ابحاث السابقين ثم الخروج بنتائج هذه الدراسات والامحاث. 

وقد خرج العرب من رحلاتهم بدراسات ادت الى اكتشافات بحرية ظنها الباحثون من 
اكتشاف علماء غرببين اوروبيين ثم نبين انها من اعمال علماء عرب فقد صححوا الكثير من 
نظريات بطليموس وجمعوا ما بين do‏ الفلك والرياضة وال جغرافية. 

نذ کر باختصار بعض الجغرافيين العرب 


ابن حوقل : 

ولد في بغداد في النصف الاول من القرن العاشر الميلادي وزار بلدانا عديدة وصادف 
الاصطخرى dls‏ کتابا عنوانه «المسالك والمالك». 

المقدسي : 

يعرف بالقدمي لانه ولد في بيت المقدس » له كتاب عنوانه «احسن التقاسيم في معرفة 
الاقالم) الفه بمدينة شيراز بفارس سنة ۹۸۵ م وهو في عامه الاربعين 

رسم القدسي للدول التي زارها خرائط ملونة استخدم فيها الرموز وطرق التعبير 
الاصطلاحي كي بمکن فهمها على الوجه الصحیح... ورسمنا حدودها وخططها وحررنا 

طرقها المعروفة بالحمرة وجعلنا رماها الذهبية بالصفرة وحارها الالحة بالخضرة وانبارها 

المعروفة بالزروقة وجباها المشهورة بالغبرة ليقرب الوصف الى الافهام. 


يات 


المسعودي : 

ابو الحسن علي بن الحسین ولد في بغداد انه من کتاب القرن الرابع امجري امضی ربيع 
حياته في الرحلات الکثيرة فوصل الى اهند وزار اصقاعا كا وصل الى سيلان والصين وزنجبار 
ومدغسكر توفي بالفسطاط سنة ۹۵٥۷/۳٤٩‏ . 

تحدث عن البحار فقال ان بحر الصين والهند وفارس والعن متصلة مياهها غير منفصلة الا 
ان هیجانها وركودها مختلفان لاختلاف مهاب الريح وابان ثوراتا . 

«فبحر فارس تکار امواجه ويصعب ركوبه عند لين بحر ا مند واستقامة ركوبه وقلة امواجه » ويلين بحر 
فارس وتقل امواجه ويسهل ركوبه عند ارتجاج بحر اهند واضطراب امواجه وظلمته. فاول ما تبتدىء 
صعوبة بحر فارس عند دخول الشمس السنبلة وقرب الاستواء الخريني ؛ ولا ہزال كذلك تكثر امواجه کل 
بوم الى ان تصير الیل برج الموت ؛ فاشد ما یکون ذلك في آنعر الفریف عند کون الشمس في 
القوس ۰ ثم يلين الى ان تعود الشمس الى السنبلة واهدأ ما یکون في آخر الربيع عند کون الشمس في 
الجوزاء. وبحر الهند لا يرال كذلك الى ان تصير الشمس في السنبلة فيركب eo‏ واهدأ ما يكون عند کون 
الشمس في القوس وبحر فارس يركب في سائر السنة من عان الى سيران وهو مائة وستون فرسخا ومن 
سيراف الى البصرة مائة واربعون فرسخا. 

وليس بعد بلاد الصين ما يلي البحر مالك تعرف ولا بلاد توصف الا بلاد السيلي وجزائرها dy‏ بصل 
الیہا من الغرباء احد من العراق ولا غیرہء واهلها مهادنون لاهل الصین وملوكها والمدایا بينهم لا تكاد 
تنقطع وقد قيل انهم تشعبوا من ولد عامور فسكنوا هنالك. 

وبحر المغرب له اخبار عجيبة فما قرب منه من عائر السودان واقاصي ارض المغرب. وقد ذكر ذوو 
العناية بشأن اخبار العام ان ارض الحبشة وساثر السودان كلها مسيرة سبع سنی وان ارض مصر جزء واحد 
من ستين جزءا من الارض كلها ء والارض كلها مسيرة محمسمائة عام » ثلث عمران مسكون وثلث برى 
غير مسکون وثلث ge‏ 


السعودي : «مروج الذهب» 
الجزء الاول » تحفیق شارل بلا. 

ابو القاسم عبید الله بن عبد الله بن خرداذبه : 
اعتنق جده الاسلام وكان ابوه سنة AY‏ واليا على طبرستان. نشا في بغداد حيث درس 
الموسيقى والادب على اسحق الموصلي المتوثي سنة ۸4٩‏ م وتول بعد ذلك البريد بنواحي 
الجبل وكان يكتب في سامراء بين سني ۸٤٤‏ و ۸4۸ موظفا في ديوان البريد المركزي . له : 


A‏ یی 


١‏ - كتاب المسالك والمالك : کتاب رمعي عن الطرق مع معلومات دقيقة عن اخحطات 
زر ان ید واي كن ند 
وقد شدد ابو الفرج الاصياني النكير على ابن خرداذبه» كذلك حاف عليه المسعودي 
حیفا شديدا وقد اثنی السعودي على كتابه في تاريخ الام الماضية قبل جيء الاسلام. 
٢‏ - کتاب اللهو واللاهي 
۳ - حدیث عن اصل الوسیقی وفن الغناء والنغم القاه في مجلس الخليفة العتمد. 
70 رسالة الغفران. 


ابو علي احمد بن عمر بن رسته : 

كتب في اصفهان بعد سنة ۹۲۲ موسوعة عنوانها : «الاعلاق النفيسة» بتناول الجزء 
السابع منہا الجغرافية وهو يبدأ بفصل من عجائب الفلك يقول فيه : «ان الارض تقف في 
مركز الفلك على مثال الکرة»» ويتحدث بعد ذلك عن حركة الفلك وعن اقدار اجرام 
الکوا کب وابعاد بعضها عن بعض. 


ابو زید احمد بن سهل البلخي : 

ولد ببلخ بقرية تدعی شامستیان وکان ابوه معلا للصبیان » ذهب ال العراق لیتفقه في 
مذهب الامامية وهناك خلبه الکندی بالعلوم احضة توفي سنة ٩۳6‏ عن سبعة ونمانین عاما. 

وضع کتاب الاشکال او صور الاقالم وهو في اساسه کتاب خرائط وقد الفه صاحبه في 
بلخ فاسس بذلك الدرسة القديمة للجغرافية العربية . 

کتاب السالك وا مالك الذي صنفه محمد الفارسي الاصطخری في حدود سنة ٩5۱‏ 
لیس سوی نسخة موسعة من کتاب البلخي. 


سنة ۹۷۷ کتاب «صورة الارض . 


(بروكلان : تاريخ الادب العربي - الجزہ الرابع - دار العارف). 


مدت 


البيروني : 

ولد ابو الريحان البيروني سنة 4177/57 في قرية من ضواحي مدينة «کات؛ عاصمة 
خوارزم. 

وله فضل كبير على عام الخغرافية فهو اول من وضع اصول الرسم على سطح | ة فقد 
جاء في كتابه الآثار الباقية من القرون ا خالية» فصل خاص في تسطيح الكرة وم يعرف ان 
احدا كتب في ذلك قبله وهذا له اث ركبير في تطور الجغرافية ورسم الخرائط . 


قياس دوائر العرض : 

من الضروریات الهامة للملاحة وانشاء الخرائط الدقيقة تحديد مواقع البلدان اي خطوط 
الطول والعرض ؛ كذلك ایحاد الالات اللازمة لذلك فان البيروني جاء بفكرة جديدة قريبة 
من طرق البحث الحديثة في مؤلفہ : «القانون السعودي لتطبيق الطريقة التبعة بالنسبة للنجوم 
الواقعة حول القطب في شأن الشمس وقد جاء تحديده لنط عرض «غزنة» بهذه الطريقة 
دفیقا کا اوجد عروض كثير من البلدان في مؤلفاته . 

ولایجاد خطوط الطول اشار البيروني الى استخدام حسوف القمر برصد وقته في مكانين 
احداهما معلوم الطول . ٹم تكلم عن الاسباب في عدم القکن من الاستعانة شرف الس 
او حجب القمر للنجوم. 

وئمة طريقة اخرى لا تعتمد على الخسوف ولكاها تحتاج الى معرفة عرضي المكانين حيث 
برصد فا وقت عبور القمر لانجاه الشمال والجنوب في ليلة معينة . 


احمد بن محمد الرازي : 

يعتبر احمد بن محمد الرازي ابا للجغرافية والتاریخ في الاندلس. فحدد موقع شبه 
الجزيرة فقال انه في الاقليم الرابع . 

الوراق ابو عبد الله محمد بن یوسف : 

معاصر للرازي يعد في طليعة جغراي الغرب والاندلس » اصله من وادي الحجارة ؛ 
اتصل بالحكم المستنصر الاموي وال و العلمي الذي يحيط به. فيوسف الوراق كان احد 
اعلام المدرسة ا لجغرافیة التي ازدهرت على عهد الحكم الثاني الستنصر برعايته. 


۷ 


ومن معاصري الرازي ودي من اهل طرطوشة امہ ابراهيم بن یعقوب الطرطوشي وهو 
ری فا او 

وقد اورد له البکری رسالة یصف فما رحلة الى شرق اوروبة وكيف عبر البحر 
الادرياتيك ووصل الى بلاد الصقالبة. 

البكري : 

هو عبد الله بن عبد العزيز بن عمرو البكرى نسبة الى بكر بن وائل وشهرته ابو عبيد 
البكرى . 

ولد حوالي سنة ٠١١4/4٠08‏ في مدینة شلطيش وتوفى في قرطبة او اشبيلية سنة 
۷ 


تيسر له في قرطبة ان یلتٹی باقطاب العام والعرفة ويعتبر البکری من اولاك الذين جمعوا 
العارف التنوعة. تجول البکری في عدة مدن اندلسية مثل قرطبة والرية واشبيلية. 

له مؤلفات عديدة» احصی له انا عشر کتابا اما في ا حغرافیة فله مولفان هما کتاب 
معجم ما استعجم e‏ وکتاب السالك والمالك والاثنان مطبوعان. 

وللبکری شحات یکشف بها عن حقائق سبق بها زمانه بكثير مثلا قوله : «واقيانس البحر 
احیط لا يدري ما وراءه غربا الى اقصی عمران الصين» والشمس اذا غابت في اقصی 
الصین طلعت في ا زائر الخالدات وبالضد . وهذه هى الفكرة الى جعلت کلمبس ما هو في 
تاريخ البشر» وكانما اخذه ابر عبيد البکری بيده وقاده الى ما وقم عليه من فتح عظم » کا 
يقول الدكتور مؤنس . وليس من قبل المصادفة البحتة ان يكون ابو عبيد الله من ابناء اونبة 
على اميال قليلة من الرابطة ء وفیا الدير الذي لحأ اليه كلمبس وسهّل له رهبانه مقابلة ایزابیل 
الكاثوليكية » ولا هو من قبيل المصادفة ان يكون ابو عبيد البكرى قد كتب هذه السطور في 
اشبيلية البلد الذي عاش فيه كلمبس زمنا وتعلم من اهله وعلائه وملاحيه الشيء الكثير بل انه 
لا تبدو لنا مصادفة ان يكون خروج مرا کب كلمبس الى العام الجديد من ميناء «سان لوکار؛ 
اقرب بلد الى اونبة والمسافة بینہما بضعة کیلومترات . (مؤنس : A‏ وا حغرافیون 
ص ۱۳ ). 

والبکری یعرف ان ا خارج من غرب اوروبة بصل الى شواطیء الصین باطثبر الذي يرويه 
عن بحر الظلات او البحر الاخضر او ا حیط وقد خاطر بنفسه فتی من اهل الاندلس بسمی 


سی جوا 


حشخاش وكان من فتيان قرطبة في جاعة من احداثها » فرکبوا مرا کب استعدوها ودخلوا 
هذا البحر وغابوا مدة ثم عادوا بغنائم واسعة واخبار مشهورة. 

وخر الفتية المغررين الذين غابوا ثلاثة وثلاثین یوما فی هذا احیط . اعتمد على ما كتبه 
ابراهیم بن يعقوب التاجر اليپودي النخّاس الذي ينتمي الى بلاد الاندلس. مژلفاته : کتاب 
السالك وا مالك . وکتاب : «معجم ما استعجم من اسماء البلاد والواضع . 

لم بقصر الجغرافيون الاندلسیون عن اخوانهم في الشرق العربي بهذا الضمار» فاول ما سار 
فيه قاسم بن اصبغ فقد نقل الى العربية عن اللاتينية كتاب «هروشيوش» وهو الکتاب 
الوحيد الذي نقله العرب عن اللاتينية. 

ولد قاسم بن اصبغ في شهر تشرين الثالي سنة 884 في بلدة «بيانة» من اعال قرطبة . 
اشترك معه بترجمة الكتاب عن اللاتينية قاضي النصاری الوليد بن خيزران او حفص بن البر 
(الفاره) . 

وقد استفاد من هذا الكتاب استفادة كبرى ابن خلدون في تاريحه. 


الشريف الادريسي : 

يعتبر اول عالم جغرائی متخصص فاق بطليموس اذ انه انصرف بکلیته الى هذا العلم 
ورفع الجغرافية الى مصاف العلوم الکبری. 

وليس بين جغراني العرب من طارت شهرته مثل الشريف الادريسي فقد عنى كل بلد 
G‏ نشره في کتابه «نزهة الشتاق» وترجمته الى احدی اللغات اللحية » وتخصص E‏ 
الدراسات الادريسية کثیر من الباحثین الغربيين. 

ولد في سبتة سنة ٠٠٠١/٤۹۳‏ وتجول في الشرق سنة ۱۱۱٦/٥٥١‏ وام کتابه سنة 
٣۳‏ وتوئی سنة .۱۱٦١‏ 

سار الادريسي في طريق جديد هو الطريق الذي وصل بالجغرافية الى ما هي عليه اليوم . 
فقرر اولا ان يرسم صورة شاملة للارض حتى يسير على خطة واضحة في عمله. ثم pub‏ هذه 
الخريطة الى اقسام صغيرة ومضى يبحث في المعلومات الموجودة على كل قسم ويحققها بسوال 
من يعرفونها ومقارنة اقوال بعضهم ببعض واستخراج شيء يمكنه الاطمئنان اليه . 

والادريسي بعد ان قرأ ما قرأ بدأ يرتسم في ذهنه تصور جديد لجغرافية الارض » كا يقول 


ے 14 ده 


(مؤنس). تصور عام يشمل الارض كلها » ولیس حوض التوسط كا عند بطليموس او عا م 
الاسلام کیا عند معظم جغرافی العرب في ذلك ا حین ولا يخلط بین ا حقیقة والاسطورة » بل 
تصور جغرافي علمي خالص وبناء على هذا التصور رسم مأبجه ؛ منہج مشاهدة وقياس 
ومقارنة وربط بين الاجزاء بعضها ببعض تم عمل الادريسي على الشكل التالي : 
١‏ - اعتمد على خريطة بطليموس لانہا تشمل الارض كلها على عهد بطليموس طبعا 
۲ - قشم محيط الكرة طولا الى عشرة اجزاء متساوية تبدأ من قطب الكرة الاعلى وتنتہي 
عند قطبها الاسفل» انحذ الخط الرئيسي المار بالحزر ا خالدات . 
۳ - اتخذ الادريسي خطوط العرض المعروفة. قسم المسافة بين حط الاستواء والقطب 
الشمالي الى تسعين قسما وسمى كل قسم درجة. 
٤‏ - اكمل خريطة بطلیموس باضافة الجزر البريطانية وبلاد شالي اوروبة حتى فنلندة 
وثمال روسية وبلاد «لبلند» » ووضع ذلك كله في الاقلیم السابع . 
و ثم حول الخريطة الكروية الى خريطة مسطحة مثلا فعل «مرکاتور» في اواسط القرن 
السادس عشر. 
5 - نقل لوح الترسم على كرة ارضية مسطحة او كروية. 
۷ - الَف کتابا یشرح هذه الخريطة. 
الدرسة التي سار الادريسي في طریفها ووصل بعملها الى فته هي مدرسة الي القاسم 
عبید الله بن عبد الله بن خرداذبة » والي العباس الروزي توي سنة ۸۷۷ واحمد بن احمد 
السرحسي توفي سنة ۸۸۹ واحمد بن ابي یعقوب بن واضح اليعقولي توفي سنة ۸٩۷‏ وهوّلاء 
اعتمدوا في بناء صلب کتہم على اقوال الرحالة والتجار واهل البلاد وقوائم الخراج ووثائق 
الدولة. 
اختار الادريسى اقوال المقدسى عندما يقول «فاما الارض فانها كرة موضوعة جوف 
الفلك كامحة في جوف البيضة » والنسيم حول الارض وهو جاذب هما من جميع جوانها الى 
الفلك ؛ وبنية الخلق على الارض ان النسیم جادب لا في ابدانہم من الخفة والارض جادبة 
ما في ابدانہم من الثقل لان الارض بنزلة الحجر الذي بجذب ا حدید والارض مقسومة 
بقسمين بيا خط الاستواء وهو من المشرق الى المغرب وهذا طول الارض وهو اكير خط في 
كرة الارض كا ان منطقة البروج اكير خط في الفلك». 
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ویقول الادريسي في فاتحة «نزهة ا مشتاق : : 

«الارض مستقرة في جوف الفلك » وذلك لسرعة الفلك وجمیع ا خلوقات على ظهرها والنسيم 
جاذب لا في ابدانہم من الحفةء والارض جاذبة ما في ابدانهم من الثقل بمنزلة المغنطيس الذي بجذب 
الحديد. والارض مقسومة بقسمین بينها حط الاستواء وهو من الشرق الى الغرب وهذا هو اطول حط في 
الارض » كا ان منطقة البروج اکبر خط في الفلك» 

ویضیف الادريسي : )49( ان الارض كرة هي غير صادقة الاستدارة » منها منخفض ومنها مرتفع e‏ 
والبحر محیط بنصف الارض احاطة متصلة دائر مها كالمنطقة لا بظهر منها الا نصفها وهو ما دارت عليه 
الشمس في قوس النهار مثل بيضة مغرقة في ماء انکشف مها ما انکشف وانغمر ما انفمره. 

والخلاصة ان الادريسي يشل القمة التي وصل الیہا العلم الجغرافي في الشرق والغرب على 
السواء» فقد الحذ من عم الیونان حلاصة ما فيه واخذ عن مدرسة السالکیین فکرة عمل 
الخرائط والاطالس واعتبارها اساس ال حغرافیة وطور هذه الناحية من اطلس الاسلام الى 
اطلس العام » وذلك هو تجدیدہ الا كبر فهو اول جغرائی في التاريخ نظر هذه النظرة العامة 
وسا ال مفھوم عالمي للعلم امجفراني وحق له بذلك ان یوصف بانه اعظم جغرانی ظهر في 
الدنیا الى مطالع العصر احدیث . 


اہو حامد الغرناطي : 

ولد في غرناطة سنة ۰۱۰۸۰/6۷۳ غادر الاندلس حوالي سنة ۱۱۰/۰۰۰ ولیس في 
ias is Lats‏ 

لم يصل الينا من كتبه سوى كتاب «نحفة الالباب ونخبة الاعجاب» و «المغرب عن بعض 
عجائب ARA‏ 

في الباب الثالث من كتاب «تحفة الالباب ونحبة الاعجاب» صفة البحار وعجائب 
حيواناتها وما خرج منہا من العنبر والقار وما في جزائرها من النفط والنار؛ فیتحدث عن 
البحر ا حیط ويعرف ببحر الظلات لا تدخله السفن » ومحر الهند خليج منه ومحر الصين خلیج 
منه y‏ القلزم (البحر الاحمر) خليج منه وبحر فارس خليج منه. 

وينتقل الى بحر الزر وهو بحر عرفه وركب مياهه ويقف طويلا عند منطقة با کو وهي 
له ال ول 

ویقول كرتشكوفسكي عنه : «من الستحیل تجاهل الغرناطي في تاريخ الادب الجغرافي 
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فهو قد اکتسب شهرة عريضة لدى جمهرة القراء لان النهج الذي ابتدعه في الجمع بين 
معطيات واقعية دقيقة وضروب من العجائب مختلفة قد راق كثيرا للاجيال التالية وقد 
اتسعت قراءة مصنفه واستنساخه بصورة ملحوظة). 

وقد حقق «سيزار دبلیر» لابي حامد مخطوطا في المكتبة التابعة لا کادییة التاريخ 
بمدريدء یصف فيه ابو حامد رحلاته الى البلاد الاوروبية الاسيوية. 

ويقول انه نزل عند احد الامراء وقرأ عليه الامی رکتاب القنع للمحاملی في الفقه وكان 
هذا الامیر يعرف اربع عشرة لغة منها العربية والفارسية والتركية ويقول ابو حامد : 

«واضافتني اخت هذا الامیر يوماء فقالت لاخيها: اسال هذا الرجل» فاني اكون مع زوجي 
واحتلم » فهل يجب علي الغسل؟ فتعجبت مها وقلت لها: قد سالت امرأة من الانصار رسول اللہ صلم » 
عن مثل هذا فقال : اذا رات الماء تغتسل وقال رسول اللہ : نعم النساء نساء الانصار لم بمنعهن الحباء ان 
يتفقهن في الدين». 

ثم يصف بلاد البلغار فيقول : «وبلغار ايضا مدينة عظيمة جميعها مبنية خشب الصنوبر وسورها 
من نحشب البلوط وحوفا من الاثم ما لا نہایة له وهي خارجة من الاقاليم السبعة فاذا طال النبا ركان طوله 
عشرون ساعة واللیل اربع ساعات واذا کان الشتاء طال اللیل عشرین ساعة والنهار اربع ساعات . 

ويوجد في ارضهم من عظام قوم عاد» السن الواحد عرضه شبران وطوله اربعة اشبار ورأسه مثل 
القبة ... انتقل الى بلاد الصقالبة فیقول : «ولا دخلت الى بلاد الصقالبة حرجت من بلغار ورکبت سفينة 
في نهر الصقالبة ماه اسود مثل ماء بحر الظلات » كانه الحبروهو مع ذلك حلو طیّب صاف لیس فيه مك وفیه 
ا حیات السود الکبار بعضها على بعض اکثر من السمك لا تؤذي احدا. 

وراك في بلغار رجلا من نسل العاديين طوله اکثر من سبعة اذرع كنت اصل الى حقوه ؛ یاخذ 
الفرس الذبوح فيكسر عظامه ويقطم جلده واعصابه في الحظة واحدة بسرعة ولا اقدر ان اقطعه بالفاس 
بتلك السرعة وكان يقاتل بالخشبة العظيمة الطويلة من خشب البلوط الذي لا يقدر رجل قوي ان برفع 
تلك الخشبة تکون في يده كالعصاة في بد احدنا. 


علي بن سعيد : 

وهذا جغرافی اندلسي آخر يمنا منه وصفه للبحر الابيض بقول عنه : 

١‏ ومخرج بحر الروم التصاعد الى الشام هو ساحل الاندلس الغربي عکان يقال له «النضراء» ما بين 
طنجة من ارض الغرب وبين الاندلس فيكون مقدار عرضه هناك كا زعموا ثمانية عشر ميلا وهذا عرض 
جزيرة طریف الى قصر مصمودة بالقرب من سبتة. هناك قنطرة يزعم الناس ان الاسکندر بناها لیعبر عليها 
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من بر الاندلس الى بر العدوة » ويعرف هذا الموضع بالزقاق وهو صعب ال جاز لانه مجمع البحرين لا تزال 
الامواج تتطاول فيه والماء يدور وطول هذا الزقاق الذي عرضه A‏ عشر ميلا مضاعف ذلك الى ميناء 
سبتة ومن هنال dl‏ البحر في الاتساع الى نمانمائة ميل وازيد ومنتہاہ مدينة صور من الشام وفيه عدد 
عظم من AGA‏ 

وقد استفاد ابن سعید من جمیع nal jad!‏ الذین سبقوه ومہم ابن فاطمة من اهل القرن 
السادس افجري الثانی عشر اليلادي. 

ويدل کلام ابن فاطمة على علم دقیق باحوال افریقیة واهلها وما بلي الحزام الصحراوي 
جنوبا فهو من اهل السودان الغربي طاف بي رحلاته بالسواحل الافریقیة كلها حتى وصل الى 
الصومال والحبشة واوغل داخل القارة ورأى منابع النيل ء وقد عرف ابن سعيد قيمة نص 
بن فاطمة فقبس منه فقرات طوالا عن افريقية » فاذا ذكرنا ان اقدم معلوماتنا الجديرة بالثقة 
عن هذه النواحی الافريقية ترجع الى ابي عبيد البكرى القرن الحادي عشر الميلادي تم US‏ 
الادریسی القرن الثاني عشر ثم ابن فاطمة النصف الثاني من نفس القرن برواية ابن سعيد 
النصف الاول من القرن الثالث عشر ثم ابن خلدون » القرن الخامس عشر تبينّا ان اربعة من 
هؤلاء مؤرخون جغرافیون اندلسیون او من اصول اندلسية وانہم تعاونوا على اختلاف 
العصور الى عاشوا فيا على ان يقدموا سلسلة معقولة مترابطة من المعلومات ا حغراففة 
والتاريخية عن بلاد كان جرد دخول الغريب الا مغامرة لا تؤمن عواقبها فكيف بجمع 
العلومات والربط بینها وسياقها ذلك المساق اللطيف الذي نجد نماذج ممتازة منه » كا بقول 
مؤنس في دا لحغرافیة وا لحغرافيون» . 
الطول والعرض التي سار علا » فسواء ارسمت خطوط الطول بالنسبة لفط یر بالجزائر 
الخالدات او بالخط الذي یر بقبة ارين او با لخط الار بخترنیتش فان العبرة الحقيقية انما هي 
في سلامة تطبيق هذا الاساس بعد ذلك و تيسره لنا معرفة مواقع الواضع بعضها بالنسبة 


ا حمبری : 
الروض المعطار: 
اننا امام معجم جغرافی مرتب على الحروف كاحسن ما تكون معاجم الجغرافية ولا يقلل 
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من سلامة هذا الحکم ان معظم الکلام فيه نقل عن الادريسي او البکری. ان الرجل قدّم 
لنا مادة جغرافية صحيحة دسمة عن الواضم التي اختارها لعجمه. اله لم يقتصر على الدن 
والاقطار بل شمل بعض ا حیطات والبحار والحزر واورد في هذه المواد معلومات جغرافية 
تدل على فهم وتصور علمين صحيحين. ومن امثلة ذلك كلامه عن «اقيانس» والراد به 
البحر العظيم : «من العسیر علینا تصور ذلك البحر ا حیط او اقيانس الذي كان يدور بالارض وتتشعب 
من بحارها ولکن كتاب الجغرافية لابي بكر الزهرى یقرب لنا هذا المفهوم بعض الشيء» فهو يقسم الماء 
ا حیط باليابس من الارض الى طوقين : الطوق الازرق وهو الدائر بجمیع اجزاء الارض وهو صفة البحر 
العروف ببحر الظلمة » والطوق الاخضر وهو صفة البحر ا حیط بالارض واجزائهاء des‏ هذا يكون 
اليابس محاطا ببحر كبير o‏ حوله هو المعروف بالطوق الازرق » وهذا الطوق ا حیط باليابس جزء من 
الارض نفسها وهو الذي يتفرع منه البحار التي تخال اليابس كالبحر الابيض وبحر اند ومحر الصين ؛ فقد 
كانت هذه البحار عندهم اشبه بخلجان تتفرع من بحر الظلمة وهو الطوق الازرق هذاء ويحيط بهذا 
الطوق الازرق بحر واسع واشمل وهو المعروف بالطوق الاخضر وهو البحر الكبير الذي يحيط بكرة الارض 
من الجهة الاخرى کا حبط الماء في طبق باسفل كرة وضعت فيه ء وهو محرد تشبيه لان ذلك الغلاف الاي 
احیط بالجهة الاخرى من الارض شبيه بغلاف الثلج الذي يغطي القطب الحنولي مثلا. والتقسيم الى 
نطاق ازرق ونطاق احضر اغا هو تقسم بالنسبة للقرب من شواطىء الیابس والبعد عنما » فالمياه القريبة من 
اليابس زرقاء والبعيدة عنه خضراء). 

واقيانوس او الطوق او البحر الامحض ركان ا جھول الا كبر في نظر الحغرافیین جميعا خلال 
الور القد ب رال ر می رفس وف ر لام ربد مت اکر 
والرهبة الذي وقفه العقل البشري من هذا احهول الا کبر الى ایامه . قال في کلامه عن 
الاندلس : 

«وعیت » جزيرة الاندلس «يمزيرة لانبا شکل مثلث وتضیق من احية شرق الاندلس حتی 
تکون بين البحر الشامي والبحر الظلم ا حیط بالاندلس خمسة ایام » وراسها العریض نحو من سبعة عشر 
يوماء وهذا الراس هو في اقصى المغرب في نباية انتہاء العمور من الارض محصور في البحر الظام ولا يعلم 
احد ما Calz‏ هذا البحر العظم ولا وقف منه بشر على خبر صحیح لصعوبة عبوره واظلامه وتعاظم موجه 
وكثرة اهواله وتسلط دوابه وهیجان ریاحه). 

اما التصور الشعبي وهو قائم على حکایات الملاحين والسفار فلا يعطي عن هذا ا LA‏ 
هذه الصورة الرهيبة بل يرسمها في صورة شاعرية نسجها الخيال الساذج على اساس بعيد من 
تجارب حقيقية وهذه الصورة نجدها عند محمد بن عبد النعم الحمیری في كلامه عن قادش 
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وصنمها الذي كان موضعا لاساطیر وحکایات وتخيلات عند اهل الاندلس وقد رأينا بعضها 
عند الي بكر الزهری ونورد فيا بلي فقرة الروض ا معطار: 

«ویزعم اهل جزيرة قادش انهم لن يزالوا يسمعون ان الراكب في هذا البحر ان الج فيه وغاب عنه 
صنم قادش بدا له صن ثان مثله فاذا وصلوا اليه وجاوزوه حتى يغيب عليه بدا له صنم ثالث فاذا تجاوزوا 
سبعة اصنام صاروا في بلاد المندء وهذا مستفيض عندهم » معروف جار على السنتیم ولم dy‏ ياخذه 
اخرھم عن أوطم ». 


ابن جبير: 

ولد في بلنسية اوشاطبة في ٠١‏ ربيع الاول سنة ۳۱/۵۶۰ اغسطس آب ۱۱4۵ في بيت 
عربي اندلسي برجم نسبه الى رجل من رجال طلعة بلج بن بشر القشيرى وتوصل لان يكون 
كاتبا لابي سعد بن عبد المؤمن في دولة الموحدين بالاندلس. 

غادر ابن جبير غرناطة في رحلته الاولى سنة ۱۱۸۳ في صحبة صديق له من المشتغلين 
بالطب يسمى احمد بن حسان كان يعمل معه في الكتابة في الديوان الموحدى » استغرقت 
رحلة ابن جبير من غرناطة الى جدة خمسة اشهر هجرية وستة وعشرين يوما. ثم توجه الى 
دمشق واستطاع الوصول الى عکا حيث اكترى مكانا في سفینة جنوبية كان قصدها مدینة 
مسینة مجزيرة صقلية » يصفها ابن جبير بالضخامة والعظمة ومقارنه بين وصفه السفينة الي 
عبر عليها من عيذاب الى جدّة ووصفه لتلك الشفینة الجنوية توضح البون الشاسع بين صناعة 
السفن وفنون البحر عند المسلمين والنصارى في اواخر ذلك القرن الهجري . 

قال في وصفه السفينة Dl‏ نقلته من عیذاب الى جدة : 

... والحلاب التي يصرفونها في هذا البحر الفرعوني ملفقة الانشاء ولا يستعمل فيها مسمار البتة انما هي 
مخيطة بامراس من القنبار وهو قشر جوز النارجيل يدرسونه الى ان بتخیط ويفتلون منه امراسا يخيطون بها 
ال مركب ومجللونہا بدسر من عيدان النخل ؛ فاذا فرغوا من انشاء الجلبة على هذه الصفة سقوها بالسمن او 
يدهن الخروع او بدهن الفرش وهو ¿lol‏ وهذا القرش (بکسر القاف وتسكين الراء حوت عظم في 
البحر يبتلع الغرقى فيه. ومقصدهم في ذهن ALEA‏ ليلين عودها ويرطب لكثرة الشعاب العترضة في هذا 
البحرء ولذلك لا يصرفون فيه ا مرکب السماری. وعود هذه ا لجلاب من شرعها المنسوجة من خوص شجر 
المقل (بضم الیم وتسكين القاف) » مجموعھا متناسب في اختلال البنیة ووهنبا. فسبحان مسخرها على 
تلك الخال والمسلم فیہا لا اله الا سواه. 

ولاهل «عيذاب» في الحجاج احكام الطواغيت ؛ وذلك انهم يشحنون بهم الجلاب 
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حتى ملس بعضهم على بعض وتعود بهم كانها اقفاص الدجاج المملؤة بحمل اهلها على 
ذلك الحرص والرغبة في الكراء حتى يستوفي صاحب ا حلبة منہم نبا في طريق واحدة ولا 
يبال ہما يصنع البحر بها بعد ذلك ویقولون : «علينا بالالواح des‏ ا حجاج بالارواح». 
وهذا مثل متعارف Ap?‏ 


وقال في وصفه السفينة الى استقلها من عکا الى مسینة : 


«وصعدنا الى المركب وهو سفینة من السفن الکبار» بمنة الله على المسلمين زود بالماء والزادء وحاز 
المسلمون مواضعهم بالانفراد عن الافرنج وصعده من النصاری المعروفين بالبلغاریین؛ وهم حجاج بيت 
المقدس » عالم لا حصی ينتبي الى ازيد من النی انسان... وقل الزاد بايدي الناس ¿y‏ هم في هذا 
المركب بمنة اللہ في مدينة جامعة المرافق » فكل ما يحتاج شراؤہ يوجد من الحبز والماء ومن جميع الفواكه 
والادم کالرمان والسفرجل والبطیخ السندی والکٹری والشاه بلوط وا حوز وا حمص والباقلاء نيا 
ومطبوخا » والبصل والثوم والتين والحبن وا حوت وغير ذلك ما يطول ذكره. عاینا جمیع ذلك یباع». 
(رحلة ابن جبير» صفحة ۳۰-۳۰۳) 

ووصل ابن جبير الى مسینة يوم السبت Y‏ رمضان ۱۸/۵۸۰ دسمبر كانون الاول 
٤ء‏ بعد اهوال اشرف معها على الموت » آخرها ان تحطمت السفيئة في مدخل مسینة 
وانتقل ابن جبير ومن معه الى .البر في زوارق اقبل بہا نواتية من الشواطىء. واقام في ذلك 
البلد عشرة ایام ووصف Y‏ بركان «اتنا) اصدق وصف : 


ویحدثنا عن الملك «غلیام » فیقول عنه : «وشان ملکهم هذا عجیب في حسن السيرة واستمال 
المسلمين واتخاذ الفتيان ا حابیب وكلهم او اكثرهم كانم ايمانه متمسك بشریعة الاسلام» وهوكثير الثقة 
بالمسلمين وساكن الیہم في احواله والهم من اشغاله حتى ان الناظر في مطبخته رجل من المسلمين» وله 
جملة من العبيد السود المسلمين وعلیہم قائد منهم ووزراؤه وحجابه الفتيان وله منہم جملة كبيرة هم اهل 
دولته والمرتسمون بخاصته وعليهم يلوح رونق مملكته لانہم متسعون في الملابس الفاخرة والمراكب الفارهة 
وما منہم الا من له الحاشية والخول والاتباع . 

وطذا الملك القصور المشيدة والبساتين الانيقة وله سينة قصر ابيض AS‏ مطل على ساحل البحر» 
وهوكثير الاتخاذ للفتيان والجواری » وليس في ملوك النصارى اترف في اللك ولا انعم وهو يتشبه بالانغاس 
بالنعم وترتيب قوانينه ووضع اساليبه وتقسم مراتب رجاله وتفخم dol‏ الملك واظهار زينته بملوك 
المسلمين. وملكه عظم جدا وله الاطباء والمنجمون وهو كثير الاعتناء بهم شديد الحرص علیہم >¿ انه 
متى ذکر له طبيب او منجم اجتاز ببلاده ) pal‏ بامساكه وادر له ارزاق معيشته حتى يسليه عن وطنه » 
وا call La‏ من ال ra‏ وسته فی لان da‏ وس عم فا نة امد زد از رف | 
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ويكتب بالعربية وعلامته على ما اعلمنا به احد خدمته ا خُتصین به ا حمد لله حقّ حمده». وكانت علامة 
ابه والحمد لله شكرا لا نعمه ) . 
فتبان » الطراز» وهو بطرز بالذهب في طراز اللك : ان الافرنة من النصرانیات تفع في قصره فتعود 
مسلمة تعيدها الجوارى المذ کورات مسلمة وهن على تكتم من ملکهن في ذلك كله وشن في فعل الخير امور 
عجيبة . واعلمنا انه كان في هذه الجزيرة زلزال مرجفة ذعر لها هذا المشرك ء فكان يتطلّم من قصره فلا 
يسمع الا ذاكرا الله ورسوله من نسائه وفتيانه وربما لحقتہم دهشة عند رؤيته فكان يقول لهم : ليذ كركل 
واحد منکم معبوده ومن بدین به تسکینا هم . 

واما فتيانه الذين هم عیون دولته واهل عالته في ملکه فهم مسلمون وما مہم الا من یصوم الاشهر 
تطوعا وتاجرا ويتصدق تقربا الى الله وتزلفا ويفتك الاسری ويربي الاصاغر مہم ویزوجهم ويحسن الیہم 
وبفعل ا حیر ما استطاع ء وهذا كله صنع من الله عز وجل لسلمي هذه ا لحزیرۃ وسر من اسرار اللہ به . لقينا 
منہم بمسینة فتي امه عبد السیح من وجوههم ؛ احتفل في کرامتنا وبرنا وباح لنا بسره الکنون بعد مراقبة 
منه مجلسه » فسالنا عن مكة وعن مشاهدها العظمة ومشاهد الشام ء فاخبرناه وهو یذوب شوقا وتحرقا. 

وهذا اللك بمسينة الذ كورة دار صنعة البحر تحتوی من الاساطیل على ما لا بحصی عدد مرا کبه وله 
بالمدينة Je‏ ذلك». 

ويصف البركان فيقول : «وابصرنا عن بميئنا في البحر تسم جزر قد قامت جبالا مرتفعة تخرج منہا 
النار دانھا وابصرنا الدحان صاعدا la‏ ویظهر باللیل LU‏ حمراء ذات السن تتصاعد 5 ا جو وهو البركان 
الشهور خبره واعلمنا ان خروجھا من منافس فی ا حبلین ا مذ کورین بصعد منہما نفس مخارى بقوة شديدة 
تکون منه النار وربما قذف فيا ا مجر الكبير فتلقى به في الساعة الى اطواء بقوة ذلك النفس وتمنعه من 
الاستقرار والانتہاء الى القعر وهذا من اعجب السموعات الصحيحة ). 
بعض السنين كالسيل العرمرم فلا کر بشيء الا احرفته». 

ويقول ابن جبير صاحب الرحلة الشهيرة : 

السب حر مر المذاق صعب Y‏ حعملت gio‏ اليه 


اليس ماء وحن طين؟ فا عسی صبرنا عليه؟ 


لاجل الوصول الى معلومات ادق من المعلومات التي وصل الما البيروني والادريسي كان 
لا بد من وسائل وادوات احسن وادق ما كان علد هم فان مرا كب تلك العصور ۸ تكن 


۴ 


تستطيع عبور البحار الا على الاخطار التي وصفها ابن جبير في رحلته الصغيرة نسبیا فقد 
كانت سفنا صغارا غير متقنة الصنع بتسرب اليما الماء بسهولة وباستمرار ولا تقدر ان تقطع 
بامان الا رحلة الاسبوع في بحر ساكن كصفيحة المرآة فان سفن التجارة كان يبنيها في العام 
العربي افراد لا تصل رؤوس امواهم الى ان تعمر من السفن اکثر ما عمرت ومعرضة للعطب 
من قبل العواصف والانواء» وان بعض السفن التی تجري في البحر الاحم ركانت تبنى لرحلة 
lle dió mel,‏ سب ھا عل انين د کان نافيا da‏ اع 
ونتج عن ذلك ان التجارة البحرية ظلت محدودة حجا ومدی ء ہل اخذت delas‏ مع 
استمرار ضعف ا حکومات وعجزها عن القيام بمسؤولياتها حیال شعوبها وطمعها التزاید 
باموال الرعية . 


وكانت النتيجة من كل هذا ان تجارة البحر المتوسط خرجت من ايدي المسلمين وقد 
تعودنا ان نربط بين ضياع تجارة البحر التوسط من ايدي المسلمين واضمحلال اساطيل 
الدول الاسلامية فيه وهذا غير صحيح لان الذين انتزعوا سيادة طرق البحر من ايدي 
المسلمين لم يكونوا اقوى مهم سیاسیا وعسكريا. ودولة الاردمانيين التي قامت في صقلية في 
القرن الحادي عشر اليلادي لم تكن اقوى من دولة الفاطميين والایوبیین والمرابطين 
والموحدين » وكذلك الجمهوريات الايطالية التي ورثت عن المسلمين مياه ذلك البحر لم تكن 
تضاهي تلك الدول الاسلامية قوة ولکنہا دول جديدة للحكم في نظرها مفهوم آخر, فدولة 
الاردمانيين في صقلیة دولة قوم اذكياء رضي الناس عنہم فخدمهم العرب والبيزنطيون في 
الجزيرة ولم يتدخل هؤلاء الملوك في عقائد الناس وثقافتهم وشؤونہم الخاصة الا بالقدر الذي 
اضطرت اليه روح العصرء فسعد الناس بظلهم وانتفعوا هم بهم ونشطت التجارة وانتظمت 
اللاحة. 


واما ا جمھوریات الابطالية فكانت عبارة عن جاعات من التجار والملاحين تشتري من 
او اور ایا جریا الما ات وما فا ال رش رها مارا ری شوه 
تؤديها لاولئك ا لحکام. وما يكاد الاتفاق يتم حتى تتحول موانیء اولئك التجار ال مرا کز 
كبرى للتجارة والنشاط البحري فتقوم فيها دور الصناعة واشخازن والاسواق والصارف وتبنى 
السفن وتمضي في كل سبيل وينشىء التجار واهل الصناعة وا ال محلسا للحكم مهمته 
الرئيسية حاية الاموال والتاجر والسفن وحفظ حقوق البحار والملاحين» فتربو الئروات 
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ويثرى البلد وینشیء اهله القصور الفخمة وامحازن الضخمة وا حصون والاسوار ووسائل 
الدفاع والاساطيل ا حاربة لتعقب قراصنة البحر. 

ارتقی فن بناء السفن بفضل وجود رژوس الاموال القادرة على انشائها » فقامت سفن 
متینة تخوض البحر والسفر في رحلات بعيدة والصمود في وجه العواصف والامواج » las y/u‏ 
ربابنة وملاحون ماهرون جابوا البحار الواسعة وجمعوا معلومات دقيقة وادلوا ما ال رجال 
مھروا في رسم 2 في تلك الموانىء الايطالية مثل «جنوی» «وبیزة» «واملني» وموانیء 
الحزر الشرقيات فنشأت ال حرائط Ash‏ 

فحركة الكشوف الحغرافية في حقیقتہا ليست سوى نتيجة مباشرة لتقدم فنون اللاحة 
وادواتہا واتساع العلومات الجغرافية. وعندما نقول ان «کریستفورو کلومبو؛ اكتشف العام 
الجديد ننسی انه ماکان يستطيع الوصول الى شيء من هذا لولا العلم الذي تجمع بین يديه 
عن الارض وما فيها ء واساس الجزہ الرئيسي من هذا العلم عري ولولا ا حاکم الذي فهم 
كلامه ولح احمالات الثروة والقوة فافرغ عليه الاموال وحشد له الملاحين المهرة ومکن له 
الصمود في البحر ثلاثة اشهر سوبا حتى يصل الى الشاطىء الوعود » ولا شوب ذلك انه 
كان يحسب انه وصل الى شاطىء ا مند او الصین کا قرأ عند ابي عبيد البكرى » فقد كان 
اسعد خخطأ في التاريخ وهو كذلك خطأ قام على صواب كبير ونقول انه لو لم يكن مرد 
مصادفة ان الشريف الادريسي لم يحد مکانا يعمل فيه ويبدع الا في بلاط الاردمانيين وابن 
جبير في رحلته الكبرى من الغرب الى الشرق ذهابا وايابا على سفن جنوية (الجغرافية 
والجغرافيون : الدكتور مؤنس). 


الخرائط البحرية : 

انها خرائط عملية استعملها اهل البحر في رحلاتهم وقد عرف الملاحون العرب هذا 
النوع من الخرائط فيا يتصل ببحار اسية والبحر المتوسط ويقول القدسي عن ا حیط الهندي : 

«اما انا فسرت فيه نحو النی فرسخ ودرت على الجزيرة العربية من القلزم الى عبدان » سوى Eagle‏ 
بنا الرا کب الى جزائره ولحجه » وصاحبت مشايخ فيه ولدوا ونشأوا من ربانیین ووکلاء وتجار ورایتہم من 
ابصر الناس به وبراسيه ورياحه وجزائره فسالتہم عنه وعن اسبابه وحدوده ورایت معهم دفاتر في ذلك 
يتدارسونها ويعولون علیہا ویعملون بما فيها». (المقدسي : احسن التقاسيم» ص ٠١‏ 003( 

وكان الاعتقاد السائد ان الخرائط البحرية الابطالية هي النواة الاولى المعروفة للخريطة 
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البحرية . حددت جنوى مکانا لنشأة هذه الحرائط ونسب ابتکارها الى امير البحر بندتو 
زکریا (۰)۱۲۹۷-۱۲۱ 


ان نظرية الاصل الايطالي لهذا الفن لم تثبت بعد تماما ء کا يقول «فرنیت في مقاله : هل 
هناك اصل اسبانی - عرلي لفن ا خرائط البحریة؟» فاحاث فنتیر GUY‏ قلبت الاوضاع راسا 
على عقب بعد ان درس المسألة مؤكدا ان الميورقيين کانوا اساتذة للجنویین. 


اول اشارة الى خريطة بحرية في نص اوروبي ظهرت في كتاب «ملحمة القديس لويس » 
باللاتينية لغليوم دى ناجيش الذي يقول انه في سنة ۱۲۷۰ اثبت القديس لويس التاسع 
الفرنسي في خريطة » الکان الذي كان فيه بعرض البحر وهو في طريقه ال تونس. 

ان الشرق الاوسط كان حلقة اتصال بین الشرق والغرب ونقطة التقاء السياسة واحضارة 
مدة قرون طويلة وكان هذا الملتقى خاضعا في العصور الوسطی لنفوذ العرب الذين تنسب 
الهم الاختراعات العلمية التي ادخلوها الى اوروبة بعد تشبعهم بالحضارة الهندية والايرانية 
والاغريقية . كانت الفكرة السائدة ان العرب ليست لهم خبرة بالبحر ولكن الکتاب الاول 
الذي نحتفظ به بلغتهم هو القرآن» لا يمل من التأكيد ان جمیع الفوائد التي تحصل علیہا 
قريش من التجارة البحرية ء ترجع الى الله وحده الذي يرسل الرياح عندما يشاء وبيده هياج 
البحر وسکونه . 

ومها يكن من امر فان السلمین سیطروا بعد نصف قرن من امجرة على سواحل لبنان 
وفارس صاحبة القوة البحرية اهائلة في العصر الساساني » فبلاد فارس ولبنان اعطیا الاسلام 
اوائل ملاحيه العظام » هزموا الاساطیل البيزنطية عدة مرار في البحر التوسط وجعلوا من هذا 
البحر الذي ازعج عمر بن ال خطاب من قبل والذي لعنه رسول الله في حديث له» ومن 
Ll‏ اندي میدانا لتحركات السفن العربية فالبحران اللذان ورد ذکرهما في القران الکریم 
سیطر علیہما العرب تماما . ومنذ اوائل القرن الثامن الى اواخر القرن الحادي عش ركان العرب 
وحدهم الذين يمخرون بسفنهم عباب البحر التوسط واحیط افندي من اقصاهما الى 
اقصاهماء وكونهم جاہوا البحرين قضية لا جدال فيا » وني البحر الاول لم یکتف العرب 
باحتلال جزره الرئيسية مثل الحزر الشرقيات وصقلیة ومالطة... فقط بل انتہت الاساطيل 
الاموية والفاطمية في منازعاتها وسيطرت سيطرة كاملة على البحر وقواعده Ju‏ بجایة 
وطرطوشة وتونس وطرابلس والاسكندرية فضلا عن قواعد صقلیة فليس بمستغرب في مثل 


Vs 


هذه الاحوال ان تظهر بشکل غير عادي جمهرة من القراصنة السلمین ويغلب على الظن 
انهم اسبان في سواحل جنوبي فرنسة وتصل غاراتہم حتی سويسرة ولباردیة وتتعرض ابولية 
وقلبرية بل رومة نفسها للنیب ما حمل نابولي و «امالیی» «وغايتة» من الدن الايطالية الى 
عقد تحالف مع المسلمين عند القیام بمشاريع بحرية ولم تسم «بيشةه رغم قوتہا البحریة من 
التعرض للنبب مرتين في سنتي ۱۰۰6 و ۱۰۱۱ء والواقع انه حتی احتلال النورمان لصقلية 
لم تستطع اي دولة ساحلية العیش بامان دون ان تتعرض لغارة اسلامية سواء من اساطیل 
الخلافة الاموية او من «محاهد» العامری صاحب دانية بعد ذلك ۰۱۰84۱۰۱4 ثم من 
اساطیل بني غانية » وللتخلص من اعتداءات هؤلاء القراصنة اتحدت برشلونة وبيشة في 
احتلال مدينة بلا بميورقة سنة ۱۱۱6 ولو ان ثمرة هذا الاحتلال وقتیة الا انا كانت مثابة 
النواة لاساطیل تلك الدینتین وبداية السيادة النصرانية على ا حزء الغريي من البحر التوسط . 

بمكن القول ان الرحلات الاسلامية عبر التوسط وا حیط المندي في القرنین التاسع 
والعاشر كانت عديدة ویکنی ان نسوق البرهان التالي لازالة هذا الشك : 

اسر ابن رماحس في عرض البحر اربعة من العلمین الیہود الذين ارسلتہم | کادمية 
سورات في ا ند لب اعانات اقتصادیة من يبود الاندلس. 

وني القرن التاسع كان المسلمون واليبود يذهبون الى براغ لشراء الرقيق والقصدير 
والقندس ثم يعودون عن طريق نہر الرون وقطلونية الى ثغر بجائة حيث يخصى الرقيق ويباع 
كخصيان بسعر مرتفع سواء في الاندلس او في المشرق. 

كان البحر الطريق العادي الذي سلكه ا حجاج الى البيت ارام » واعتاد هؤلاء 
الحجاج استغلال هذه الرحلة ليتاجروا ويحصلوا على فوائد جمة . وكان ميناء الاسكندرية هو 
الرسی الطبيعي الكبير لنزول المسافرين. اما اذا واصلوا السفر نحو ا حیط افندي فانہم في هذه 
الحالة يسيرون بحرا حتى ميناء الفرما ومنه يعبرون الصحراء الى القلزم (السويس) في سبعة ايام 
م يبحرون من جديد نحو مسقط في عان لمواصلة السفر على ظهراى مركب من مرا کب النط 
البحري المنتظم «سيراف کانتون). 

ويقول فرنيت ایضا : «ولدينا عن هذه الدورة الملاحية الاخيرة في ا حرط ال هندي كثير من 
الوثائق والفضل الاكبر الى الكتب المسماة بالعجائب الئی تدور alo‏ احيانا في الهند 
واحیانا اخری عن الصين. ۱ 


س مك 


ولعل هذا الطريق هو الذي سلکه الشيخ القادسي الذي طاف کثیرا في محر الصين 
مستخفیا خلال القرن العاشر» وقد ادى تغير مفاجی ء في ا جاہ الرياح الى ابتعاد السفينة التي 
كان يحتني فيبا هذا الشیخ عن ساحل کنتون فانجهت نحو الجنوب وانتقلت حالة اجو من سيء 
الى اسوأ وبعد ثلاثة ايام رأى السافرون خلال العاصفة ليلا ان الافق التجهین نحوه يبدو وقد 
امتلاً نارا مخيفة فتوجهوا الى ربان الرکب طالبين منه » وقد یئسوا من الحياة » قلب ا رکب في 
البحر والظلمة مفضلين الوت غرقا قبل ان عوتوا حرقا وقبل ان يرى بعضهم البعض ويسمع 
ما تفعل النار فيه » فاجاہہم الربان : 

«اعلموا انه قد جرى عل المسافرين والتجار احوال هذا اسھلھا وارحمھا ونحن معشر 
الربابنة علينا العهود والمواثيق الا نعرض سفینة الى العطب وهي باقية لم بجر علیہا قدر ونحن 
معشر ربابنة السفن لا نطلعها الا واجالنا واعارنا معنا فيها فنعيش سلامتها ونموت بعطہا 
فاصبروا واستسلموا للك الريح والبحر الذي يصرفنا كيف بشاء) . 

وبقول ابو زهر البرجاطي اسحل ملاحي سيراف ان الركاب ا ایسوا من الربان ضجوا 
بالبکاء والعویل وصار الربان اذا امر منادیه ان ينادي رجاله جذب حبل او ارخائه لیصلح 
شان الرکب فلا تسمع الرجال ذلك من دوی البحر وحسن تلاطم الامواج وهدير الرياح في 
القلوع والشرع واطبال وضجیج ا GAR‏ فاشرف الرکب على التلف. 

وكان في الغرب شيخ مسلم من اهل قادش من الاندلس قد طلع الى الرکب في ازدحام 
الناس عند طلوعهم ليلة السفر ول يشعر به ربان المركب . وکان في زاوية من الرکب مهجورة 
وهو مختف فیہا حوف ان يعلم به فیژنب ويوبخ ؛ فلا رأى ما نزل بالناس وما هم عليه من 
الاخطار بانفسهم ومركبهم حرج الم وسالهم عا حدث فاجابوه قائلين : 

الست معنا في المركب؟ اما ترى هذا البحر وامواجه وظلمة اطواء الذي ۸ نر معها نہارا 
ولا شمسا ولا قرا ولا نجوما نہتدی بہا؟ وقد دخلنا نحت سهيل واستحکت البحار والرياح 
علينا واشد ما علینا هذا الحريق الذي نجرى اليه وقد ملا الافق والغرق اهون علینا من 
الحريق . وقد سألنا الربان ان بقلب المركب بنا في البحر والظلمة لثلا بری واحد منا صاحبه 
ونموت غرقا ولا نموت حرقا فيرى بعضنا البعض ونسمع ما تفعل النار فيه. 

فقال: «اوصلوني الى الربان». 

فاطلعوه ¿dle‏ فسلّم عليه بالهندية فرد عليه وانعذه العجب من وجوده وقال له : من 


تست ۳۷ کے 


انت؟ امن التجار ام من اتباعھم؟ فلا نعرفك في رجال المركب. 

قال له : ما انا من التجار ولا من اتباعهم . 

قال له : فن اطلعلت los‏ بضاعتك ؟ 

قال له : اما من اطلعني فانا طلعت في جمهور الناس ليلة الاقلاع وآویت الى مكان في 
المركب . 

قال له: ومن اين تأكل ومن اين تشرب ؟ 

قال : كان ملاح المركب بضع الطعام قريبا مني صحفة ارز بسمن وكاس ماء لملائكة 
الرکب فكنت اتقوت بذلك واما بضاعتی فقربة عجوة. 

قال : فتعجب الربان منه واشتغل الناس في ماع حديثه عا کانوا فيه من الضجیج ؛ 

فقال الشيخ : «يا ربان ما YA‏ القوم كانوا يبكون ویعولون؟». 

قال له: اما ترى ما نزل بهم من هول البحر والرياح والظلمة واشد من ذلك ما نحن 
مدفوعون اليه في هذه النار التي ملأت الافق واني لقد رکبت هذا البحر وانا دون البلوغ مع 
ابي وكان قد اذهب عمره في ركوبه وها انذا اليوم قد أربيت على ثمانين سنة فا معت بمن 
¿llo‏ هذا الكان ولا من اخبر عنه. 

فقال : يا ربان» لا باس عليك ولا خوف ؛ انكم ستنجون بقدرة الله. هذه جزيرة 
بحیط بها ویکنفها جبال ننكسر علیہا امواج البحار ا حیطة بالارض فتنظر في اللیل نار هائلة 
مرجفة محافها Pus‏ فاذا طلعت الشمس ذهب ذلك المراى وعاد odas ¿slo‏ النار تری من 
بلد الاندلس وقد عبرت علیہا مرة هذه الثانية . 

ویبلدو ان الركاب نزلوا 5 هذه الارض الحديدة او هذه الحزیرة حيث مكثوا بعص 
الوقت الى ان زالت التقلبات الجوية ثم عادوا الى افند. 

وا لحخربطة البحرية كانت معروفة لدى ربابنة ا حیط افندي ويؤيد ذلك ما قاله الجغرائي 
المقدسى GA‏ سنة 989 في مقدمة كتابه : 

الم ثر في الاسلام الا بحرين » احدهما يخرج من نحو مشارق الشتاء بين الصين وبلدان السودان فاذا 
بلغ مملكة الاسلام دار على جزيرة العرب کا مثلناه » وله علجان كثيرة وشعب عدة وقد اختلف الناس في 


-- ۲۸ — 


وصفه والصورون في تمثيله » فنبم من جعله شبه طیلسان » يدور ببلد الصین وا حبشة وطرف بالقازم 
وطرف بعبدان). 

وابو زيد التوفي سنة ٩۳6‏ جعله شبه طائر منقاره بالقازم وعنقه بالعراق وذنبه بین ا حہشة والصین. 
ورایته مثلا على ورقة في خزانة امیر خرسان » وعلی كرباسة عند ابي القاسم بن الاعاطي بنیسابور de‏ خزانة 
عضد الدولة والصاحب . واذا کل مثال يخالف الاخر واذا في بعضهن خلجان وشعب Y‏ اعرفها واما انا 
فسرت منه نحو النی فرسخ ودرت على الجزيرة من القازم الى عابدان سوی ما توهت بنا الرا کب الى جزائره 
ولحجه وصاحبت مشایخ فيه ولدوا ونشأوا من ربابنیین ووکلاء وتجار ورايتهم من ابصر الئاس به و عراسیه 
وریاحه وجزاثره » فسالتهم عنه وعن اسبابه وحدوده » ورایت معهم دفاتر في ذلك يتدارسونها ویعولون 
عليها ویعملون بمّا فيباء فعلقت من ذلك قدرا صا حا بعد ما ميزت وتدبرت ثم قابلته بالصور التي 
ذکرت . 

وما لي اراك مفکرا؟ 

قلت : «ايد الله الشيخ ء قد حار عقلي في هذا البحر لكثرة الاختلاف فيه » والشيخ اليوم من اعلم 
الناس به لانه امام التجار ومراكبه ابد تسافر الى اقاصيه » فان رای ان يصفه لي اعتمد عليها وارجع من 
الشك الما فقال : على pl‏ سقطت . تم مسح الرمل بكفه ورسم البحر عليهء لا طيلسان ولا طبرء 
وجعل له معارج متلسنة وشعابًا عدة». 


ثم قال : 

«هذه صفة هذا البحرء لا صورة ولا غيرها وانا اصوره ساذجا وادع الشعب والخلجان الا شعبة 
«ويلة) لشهرتها وشدة ا حاجة الى معرفتہا وكثرة الاسفار فیہا فادع ما اختلفوا فيه وارسم ما اتفقوا عليه». 

ويستمر القدسي في وصفه للبحر معينا الاماكن الحامة فيه ونظام ا مد والجزر حتى يصل الى بحر هرکان 
وهو السمی الآن بخليج بنغال. ثم یذ کر ان ا حیط المندي بحر قد شمله اللہ بعنایتہ فنحه مواسم منتظمة 
اتاحت وجود طريق ملاحي منتظم فيه » وهذا على العكس من البحر المتوسط الذي انزل الله عليه لعنته 
وجعل طقسه قلبا. ولا بمدنا المقدسي الا بقليل من العلومات عن هذا البحر المتوسط ولعل ذلك برجع الى 
انه بعوزه رواية ثابتة. 

ونفس الامر يمكن ان يقال عن کتاب الاصطخرى رت ۹۵۰) وشانه في ذلك شان 
كتاب المقدسى او ابن حوقل الذي اقتبس معلوماته من مصدر سابق اعني كتاب الي زيد 
البلخی وقد انتقلت التجارة الاسلامية في زمن هذا الاخير من سيراف الى عان ثم انتقلت في 
الرحلة الاخيرة الى عدن التي تعد اليوم اہم ميناء في جنوب شبه الجزيرة العربية. 


۲۹ سے 


وتبرهن لنا الاشارات السابقة على ان ملاحى ا حیط اطندي في اواسط القرن العاش رکانوا 
يسافرون بواسطة او بمعاونة کتاب المسالك وا حرائط البحرية التي وان كانت وقتثذ بدائية 
ناقصه فانہا تحسنت بعد ذلك في سنة ۱۰۰۹/٥۰٤‏ بواسطة العلم او مستعلم الرا کب جوازیر 
بن یوسف الاريكي الذي وضع اسس السالك البحرية العربية بعد ان قام برحلة في مركب 
اهندي «دبوکاره» التي سنسميها فما بعد «رهیاش»» بعد ان ادخلت علیہا تحسینات عدة 
وتردد صداها في مخطوط مجھول في القرن الرابع عشر حتی وصل آخر الامر الى حوزة ابن 
ماجد ربان رحلة بشکو دی غاما. 

ومن هنا نرى ان ملاحي ا حیط ال مندي قاموا برحلاتهم ومعهم كتب السالك البحرية 
قبل ان یعرفها اخوانہم الاوروبيون بعدة قرون . کا بلاحظ ايضا ان المقدسي عندما اشار الى 
ال de‏ البحرية فرق بینہا وبين الفرائط الفنية التي بعدها علماء اليابسة لتقدیها للملوله 
A‏ ۱ 

وا ی جانب النصوص السابقة يمكننا ان نضيف اخری اكثر قيمة للباحث الغربي de‏ 
الاقل : يقول الرحالة مركو بولو المتوفي سنة ۱۳۲١‏ : «ان جزيرة سيلان ذات مساحة كبيرة اذ 
يبلغ محيطها ۳٦٣٣‏ ميل حسما هو مبين في خريطة العالم لملاحي هذا البحر. واشارة ماركو 
بولو الى خربطة العا م ملاحی الحیط الهندي قبل ۱۲۹۵ والعروف أنه وصل اوروبة في هذا 
العام. فن العدل ان نقول ان خرائط الحبط الهندي سابقة لاى خريطة اوروبية معروفة الى 
اليوم بما في ذلك خرائط «بيشة» والمغرب. ۳12۸ 

Basi سال لات الف‎ de, yo 
فارس سنة ۱۲۸۹ الى فلیب الرابع ا جمیل ملك فرنسة مقترحا عقد تحالف معه . وبعد رحيل‎ 
الرسول الذ کور اراد ارغون ان يعرف الطریق الذي سلکه وف اي بقعة من العام هو‎ 
وعندئذ تبادل قطب الذين الشیرازی (۱۳۱۱) خريطة وحقق رغبة الخان.‎ 

وكان العرب مجرون في احبط الاطلسي بكثرة وذلك سوال لصلحة تجارية او للحصول 
على معلومات ذات قيمة علمیةء ولا ينبغي ان نسی في هذا الصدد العرب وهم يحذون 
حذو النظام البطليموسي قد اتخذوا من احدى جزر ا حیط الاطلسي مكانا لبداية او اصل 
خطوط الطول ولتكوين جداول للابعاد الاحدائية ء وكانوا بحاجة على الاقل الى معرفة 
السافة التي تفصل جزيرة الاصل هذه عن السواحل الغربية لافريقية وذلك لتحويلها بعد 
ذلك الى درجات تسمح م بزيادة خطوط الطول الختلفة. اي اليزركانت هذه الجزيرة؟ 


نت ۳۰ کے 


كانت اقصى جزرکناریاس غربا اي جزيرة ا حدید ۱۸ درجة غرب غرينتش وهذا لا 
ES‏ من احمّال کونہا احدی جزر الراس الاخحضر ۲۸ غربا ء او جزر الازور ۲۸-۲۷ درجة 
غربا اذ ان جداول القرن التاسع والعاشر تشیر على الاقل نظريا الى بعض جزر واراضي 
جنوب مدار السرطان. وهذه المعلومات تعزى بلا شك الى بعض الرحلات البحرية على 
طول سواحلها. 


يحدر بنا ان نشير الى رحلة بحرية قام بها رحالة غير معروف يسمى «ابن فاطمة» تجاوز فیہا 
الراس الابيض » ولدینا عن هذه الرحالة الذي طاف بقسم كبير من اوروبة انباء استبقاها لنا 
ابن سعيد واوردها لنا ابو الفداء المتوفي سنة ۱۲۲۱ء واهم من ذلك خريطة العالم امحفوظة 
في الاسكوريال مخطوط رقم ١55‏ وهي الآن محهولة الؤلف وان كان الغزيرى ينسبها الى 
ابن الزيات ومها يكن من شيء فالخريطة ترجع الى ما قبل ۱۱۹۸ وتصور ما كان يعرفه 
العرب في ذلك الحين من ا حبط الاطلسی وهي مبسطة جدا وتمتاز بانہا تصور لاول مرة 
خليج غينيا في ساحله الشمالي ؛ اما الساحل ال جنوي فهو خیالی برجم بلا شك الى تحريفات 
الاساطير القديمة . 


ويظهر ان القرن الرابع عشر قد احتتم دورة الملاحة العربية الکبری في ا حیط الاطلسي 
بالرحلتين النکوبتین اللتين قام بها محمد المنسوب الى «غاو» في طريق اميركاء وشرع في 
رحلته الثانية حوالي سنة ۱۳۰۷ وانتبت باختفاء اسطول حا کم «مانديغو» صاحب المشروع 
وتنسب الى هذه الفترة الاخيرة مؤلفات محمد بن قاسم النويرى ۱۳۷۳ وهي غنية بالعلومات 
عن الملاحين العرب ورحلاتہم ... 

ويرجع الى تلك الفترة تعمیم جهاز على جانب عظم من الاهمية في تاريخ الملاحة وهو 
البوصلة جهاز ضروري لتتبع ا حرائط البحرية. 

الصینیون هم اول من عرف میزات حجر المغناطيس فانہم یعتقدون ان البوصلة كانت 
من اختراع اجني » هندى » فارسي عرلي » جاوی وع بنا «تشویو) الذي عاش حوالي سنة 
۰ ان اول استعال للبوصلة كان في محر الصين على مركب متجه من سومطرة الى 
کانتون » ونستنتج من هذا ال خبران العرب عرفوا البوصلة في القرن الحادي عشر ولکنہم 
منافسيهم . 


— ۳۱ 


ویتوسم ران في تعيين الا ماء التي استعملها العرب لتحديد النقط الرئيسية في القرن 
الحادي عشر منتہیا الى ان المسلمين في اواسط ذلك القرن استعملوا بوصلة من الشحم . قد 
يكون مصيبا في كلامه الا انه من الثابت ان النصوص لم تشر الى البوصلة حتى الثلث الاول 
من القرن الثالث عشر وذلك عندما اشار محمد الوافی في کتابه «جوامع الحكايات» الى ان 
ربانا فقد طريقه في الخليج الفارسي اثناء عاصفة هوجاء ولم ينقذه ولم يرشده الى معرفة 
الطريق الا ابرة de‏ شكل ¿Se‏ 

فنری ان استعال البوصلة في الملاحة كان شائعا في القرن الثالث عشر سواء كان في احبط 
ا مندي او البحر المتوسط . وادى استعال البوصلة الى تأمين سلامة الرحلات البحرية وادخال 
تحسینات في تصمم الخرائط البحرية بطريقة يسهل بہا حل مشكلة خط السیر فامکن بذلك 
قيادة المركب في سرعة وسهولة. والمعروف اليوم ان مركاتور هو الذي حل هذه المشكلة في 
اواسط القرن السادس عشر. 

والایسطالیون يعتقدون ان ذلك pal‏ برجم الى 
«تسكنللي » TOSCANELLI‏ ۱۹۸۲ العالم الفلورنسي العلم في وصف الكون وتركيبه » 
وکان لافكاره تاثير على «کلمبو COLOMBO‏ . 

اذاء الخريطة الفارسية التي ترجع الى القرن الرابع عشر تمثل ابتكارا عبقریاء والذي لا 
شك فيه ان حفيظا وستوفیا ۷۵۰/۱۳٣٤‏ قد وضعا خرائط من هذا النوع وخريطة ثانيهم| 
اي ¿rl‏ تعد تطورا كاملا لذلك النوع من رسم الخرائط » وخريطته عن ايران في منتہی 
الدقة کا عکن ان يقدر ذلك فا يختص محخطوط العرض وان كان يعوزها بعض الدقة في 
خطوط الطول التي يبدأ تعدادها على وجه التقریب من حط طول ۳4. 

ونقل الخريطة السطحة الربعة الى الغرب يكن ان یکون قد تم على يد «سانودو 
مارینو» » عاش في القرن الرابع عشرء او «نیقولو دا كوني» وهو احد الذين استقی عنهم 
توسکئللي او على يد آنعر من السافرین الکثیرین سواء کانوا تجارا اوسفراء من غادروا الشرق 
الادنی في عصر تیمورلنك . 

استعمل الادريسي الخرائط البحرية واستخدم البوصلة في تحدید الاتجاه وهذا يعني 
ناحية جديدة من نواحي امتیازه وسبقه على عصره فانه من العروف ان ميلاد الجغرافية 


الحدیثة وعلم الخرائط الصاحب لا لم پتیسرا الا عندما صرف الناس النظر عن آراء الاغریق 


جو ااا بت 


وتصورات النظربین في هيئة الارض واوصافها وعولوا على معلومات اللاحین واهل 
الرحلات الستمدة من الخبرة والمارسة الواقعية بفضل اعتّادهم على البوصلة وغیرها من 
ادوات القیاس بدلا عن التعویل على النجوم وافلا کها و موتہا اي عندما تنبه الئاس الى ان 
الجغرافية ليست علا نظریا ثانويا بقوم على مذاهب وتصورات واعا هي عل عمل اساسي Y‏ 
بد ان یقوم على حقائق الثابتة بالشاهدة والنرة والقیاس والدراسة. 

من هنا كان الام الادریسی ال سوال اللاحین والرحالن والتجار واهل الاسفار 
وحرصه على القياس والتحقیق وامتخدام الآلاث. 

ان اقدم خریطة صحيحة للبحر التوسط خريطة عربية » فني المكتبة الامبروزية في میلانو 
خريطة لذلك البحر تسمی بالخريطة الغربية برجم تارجها الى القرن الثالث عشر اليلادي 
وهي اقدم من التريطة العروفة البيشية فان تسمية هذه الخريطة بالمغربية يدل على انها من 
صنع مغري عربي وقد اقرح باحث اسبائی تسميتها «بالخربطة العربية الاسبانية او 
الاندلسية» » وايا كانت تسمیتا فهی عربية الاصل وقد صنعت على نفس الاساس الذي 
صنع به الادريسي خریطته وهي بالفعل تشبيها الى حدكبير مما ياذن لنا ان نضع الادريسي 
على راس القافلة التي انشأت de‏ الجغرافية الحديث وخرائطه . 

وتعلى هذا التجدید الادریسی الشامل كلا امعنا النظر في ذلك الجزء الذي كتبه عن 
اسبانية الغمالية وبقية نواحي اوروية. 


٦ 


— e 


al!‏ الا ات 


مدينة على طريق العسا کر قديمة على سيف البحر تتكسر امواجه في اسوارها » وسورها 
رائق البنيان بديع الشان» وبابها الغربي قد عقدت عليه حنايا فوق حنايا على عمد من رخام 
مثبتة على حجارة من رخام وهو اكبر ابوابها. وما باب غربي ايضا يعرف يباب EA‏ 
مشرف على سرح فسيح يشقه جدولا ماء يصبان في البحر. ولا باب قبلي يسمى باب البحر 
تدخل أمواج البحر فيه عند مده وترتفع في سوره ثلاث قم وباب شرق يعرف بباب الحمة 
وا حمة على مقربة منه ومن البحر بمائین : ماء حار وماء بارد فاذا مد البحر وارا ما . وباب 
والاشبونة على نحر البحر المظلم وعلى ضفة البحر من جنوبه قبالة مدينة الاشبونة حصن العدن 
ويسمى بذلك لان عند هيجان البحر يقذف بالذهب التبر هناك. فاذا كان الشتاء قصد الى 
هذا الحصن اهل تلك البلاد فيخدمون المعدن الذي به الى انقضاء الشتاء. وهو من عجائب 
الأرض . 

هكذا وصف الميري مدينة اشبونة في منتصف القرن الخامس عشر اليلادي . 

قصدها A (al)‏ 3 الال وحد فيبا اصدقاء من اهل البحر قاسوا ويلاته 

وسأل أحدهم صديقه الجالس بقربه : هل تعرف شیف عن «بدره قورية؟» يا اثریق . 

- امس وصل قادمًا من الرفا القدس. 


ro 


وبادر کریستفرو کلمبه بالسؤال : ومن هو بدره قوریة؟ 031۸ ۲6030 

- اجه انت يا «فشکه» VASCO‏ 

- لا أدري اذا ما كانت معلوماني عنه تضیف شیئا على معلوماتك . 

- قورية هو صاحب «الرفاً للقدس؛ ا حزیرۃ المكتشفة منذ فترة صغيرة » انه ملاح ماهر 
جريء لا يباب الوت ولا يخاف الفوت » de‏ ماعہ وهو يروي قصص البحار والرحلات 
الطوال يسامر بها رجال البحر في ساعاتہم الطويلة لا تنقضي ‏ فاني آحرت معه حتی BN‏ 
المقدس . 

وسأل کلمپس عن مکانه حتى عر عليه وعرض خدماته فأجابه بدره قورية : 

- انت ايها الجنوى اکثر من ملاح واقل من قبطان ولیس لك نصیب في خدمتي وي 
مرا کي . 

- عفوا سيدي ‏ اذا اصررت في طلبي ء انی مستعد للقیام بأي خدمة او باي مهمة 
توکل الي لقاء کسرة رغیف وکوز ماء» ولا تندم اذا قبلتنی في خدمتك ؛ اعرف مسالك 
محهولة. ايها السید قورية تستفید مني في امور كثيرة. 

وقبله «بدره قورية» في خدمته بعد هذا الالحاح اللجوج e‏ وما طال الامر حتى أصبح 
صدیقه ا لحم رغم ان احادیثہم| لا تخلو من نقاش حادٌ حامي الوطیس. 

ووجد قورية انه بحاجة الى هذا الرجل الغريب الذي ؛ عندما يتكلم ؛ تحسبه من جملة 
الانبياء الذين ينذرون ويبددون ويغفرون للناس ذلاتهم . 

وأصبح الصديقان عديلين اذ ان كلمبس تزوج «فليبة) احت زوجة قورية. 

زواج بدون حب وغرام » انه من هذا النوع من الزواج الذي تمليه المصلحة دون ان 
يكون للغرام مكان فيه. حب هادئ وادع محبب للنفس ؛ حب مخلص ومستمر. 

وكثرت الرحلات البحرية في الحزر الافريقية الحارة. 


جزيرة الرفاً المقلاس : 
جزيرة حدیثة العهد بالا كتشاف في الربع الاخير من القرن ا خامس عشرء الواقعة في 


کا — 


احیط الاطلسي تجاه الشواطی البرتغالية . جزيرة حالمة هادئة أبعد جزيرة في ا حیط قریبة من 
جزيرة مديرة MADEIRA‏ . 

Al‏ کلمبس هذه الجزيرة مسكنًا له قرب زوجته «فيليبة» FILIPA‏ العريقة الحسب 
حياة وادعة يعتريها الملل والضجر: لم يسكن الجزيرة بمطلق ارادته : زوجته فيلبة ور عن ابيبا 
وشاءت الاقامة فيها الى جانب زوجها . بعيدة عن ضوضاء المدينة وصخہا يملكان عزبة كان 
والد فليبة «بريش تريلله» de PERES‏ فيها الأرانب . 


وكثيرًا ما كان يتنه على شواطی* هذه الجزيرة ويسرح الطرف في هذا الحبط » بحر 
الظلات . کا اہ العرب » ومع وقرأ ما كتبوه عله وكم من مرة راودته نفسه بركوب هذا 
الاقیانس مثلا فعل قبله الفتية المغرورون في القرن ا حادي عشر الميلادي لما كانت اشبونة في 
ايدي العرب لانہم شاءوا معرفة ما فيه وا ی اين انتہاؤہ وهم باشبونة ی بقرب al‏ 
منسوب الیہم یعرف بدرب الغررین ۰ وذلك ان نمانية رجال كلهم ابناء عم اجتمعوا فابتنوا 
مرکبا وادخلوا فيه من الماء والزاد ما یکفیہم ون رو 
الشرقية فجروا فيها نحوا أحد عشر يومًا فوصلوا الى بحر غلبظ الأمواج كدر الروائح کثبر 
التروش قليل الضوء فايقنوا بالتلف. فردوا قلعهم في اليد الاخرى وجروا في البحر من ناحية 
الجنوب اثني عشريومًا فخرجوا الى جزيرة الغنم وفیہا من الغام ما لا يأخذه عد ولا تحصيل e‏ 
وهي سارحة لا ناظر لها ولا راعي . 

قصدوا الجزيرة ونزلوها فوجدوا عين ماء جارية علیہا شجرة تين بری » فأخذوا من ذلك 
الغنم فذبحوها فوجدوا لحومها مرة لا بقدر احد على | کلها ؛ فاخذوا من جلودها وساروا مع 
الجنوب اثني عشر یوما الى ان لاحت لهم جزيرة فنظروا یا الى عارة وحرث فقصدوا الا 
ليروا ما فيها فا کان الا غير بعيد حتى أحيط بهم في زوارق فأخذوا وحملوا في مرکہم الى 
مدینة على ضفة البحر فأنزلوا في دار فرأوا بها رجالاً شقرا زعرا وشعورهم سبطة وهم طوال 
القدود لنسائهم جال عجيب . 


اعتقلوا في بيت ثلاثة ايام ثم دحل علیہم فی اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربي 
فسألهم عن حاطم وفم جاءوا واين بلادهم؟ فأخبروه کل خبرهم فوعدهم خيرًا وأعلمهم انه 
ترجان. 


ے ۳۷ — 


فلا كان في الیوم التالي من ذلك dal‏ احضروا بين يدي الملك فسأهم le‏ سأهم عنه 
الترجان فأخبروه بمّا اخبر به الترجان بالأمس وانہم اقتحموا البحر لیروا ما فيه من العجائب 
وليقفوا على نهایته . 

فیا عام الملك ذلك ضحك وقال للترجان : «اخبر القوم ان الي أمر قومًا من عبيده 
يركبون هذا البحر وانہم جروا في عرضه شهرا الى ان انقطع عم الضوء وانصرفوا من غير 
فائدة ale‏ 

2 وعدهم خيرًا وصرفوا الى موضع حبسهم الى ان بدأ جرى الریح الغربية فعمّر بهم 
زورقا وعصبت اعينهم وجرى بهم في البحر برهة من الدهر. قال القوم قدرنا انه جرى بنا 
ثلاثة ايام بايالا حتی جاء بنا الى البر فاخرجنا وکتفنا الى خلف وترکنا بالساحل الى ان 
تضاحی النہار وطلعت الشمس ونحن في ضنك وسوء حالة من شدة الکتاف حتی سمعنا 
ضرضاء واصرات ناس » فصحنا بحملتناء فاقبل القوم الینا فوجدونا بتلك ا حال السيئة 
فحلوا وثاقنا وسألونا فاخبرناهم بخبرنا وكانوا برابر. فقال لنا أحدهم : «اتعلمون کم بينكم 
وبين بلدکم؟ فقلنا : لا . فقال a‏ . فقال زعم القوم : واأسنی . وسمي المكان الى 
الیوم (o‏ وهو الرسی الذي E‏ أقصى المغرب . 

تلك قصة الفتية المعررين التي طالا سمعها وسمع Le‏ مل تة خاش بسن فان 
فرط في جاعة من احدائها رک سس استعدوها ودخلوا هذا البحر وغابوا فيه مدة 5 
ات Ela‏ واسعة واخبار مشهورة ١١‏ 

وما من مرة يجري ا حدیث أمامه عن اللاحة حتی يبزه حنین الى حوض غار البحار وقد 
اعتاد عليه منذ نعومة اظفاره . وعندما يضمه مجلس يسأل ا حاضر بن ویستفهم عا شاهدوه 
والغرائب التي عاینوها في رحلاتہم في هذا احیط الذي لا يدرك له آخر وقد أسهب ا حمیري 
في وصفه واعطاه العرب أسماء عديدة : لبلابة ء البحر المحيط » محر المغرب ؛ GA‏ 
بحر الظلات y‏ ےر و ید ل چر ریت وفیه الحزائر الخالدات 0 يقف احد منه 
على خبر صحیح لصعوبة عبوره واظلامه وتعاظم موجه وكثرة أهواله صظ دوابه وهيجان 
رياحه » وفيه جزائر كثيرة معمورة وخالية » وليس يركبه احد من الناس ملججاء وانا کر 
عليه بطول الساحل ولا يفارقه . وامواج هذا البحر تندفع مغلقة ولا ينكسر ماوها ولو انكسر 


۵۰٩ ا حمیری : الروض العطار ص‎ )١( 


— ۳۸ے 


موجه ما قدر احد على سلوکه . وكان اهل الغرب الأقصى من الأم السالفة يغيرون de‏ أهل 
الأندلس فيضرون فیہم کل الأضرار» واهل الأندلس أيضاً یکایدونہم ویحاربونہم جهد 
الطاقة ء الى ان كان زمن الاسکندر ووصل الى اهل الاندلس فاعلموه با هو عليه من 
التنا کر مع اهل السوس . فاحضر الفعلة والهندسین وقصد مكان الزقاق » وکان La‏ جافة 
فأمر المهندسين بوزن الأرض ووزن سطوح ماء البحرين » فوجدوا البحر الكبير يشف علوه 
على البحر الشامي بیسیر فرفعوا البلاد التي على الساحل من بحر الشام ونقلها من اخفض الى 
أرفع » م أمر ان تعفر الأرض التي بين طنجة وبلاد الاندلس فحفرت حتى وصل الحفر الى 
الجبال التي في اسفل الارض » وبنى علیہا رصيفا بالحجر وا حير افراغا . وكان طول البناء اثني 
عشر ميلاوهو الذي كان بین البحرين من السافة والبعد. وبنى رصيمًا آخر يقابله من ناحية 
طنجة وكان بين الرصيفين سعة سبعة اميال فقط . 

فلا اكمل الرصيفين ودخل البحر الشامی فاض ماوه وهلكت مدن كثيرة كانت على 
IA‏ فراعلی سای ارت 
الذي بلي بلاد الاندلس فانه يظهر نی أوقات صفاء البحر من جهة الموضع المسمى بالصفيحة 
ظهورا E‏ طوله على des‏ مستقم وقد عاين المسافرون ذلك وجروا مع طوله بطول الزقاق » 
واهل الموضع يسمونه «القنطرة). 

واما الرصيف الثاني الذي في بلاد طنجة فان الماء حمله في صدره واحتفر ما حلفه من 
الأرض وما استقرٌ ذلك منه حتى وصل الى الجبال من كلتا الناحيتين. وطول هذا الزقاق اثنا 
عشر ميلا » وعلى طرفه من جهة المغرب جزيرة طریف » وعرض البحر بين سبتة والخضراء 
عانية عشر میلاء وهذا البحر في كل يوم وليلة يحزر مرتين وبتلی مرتين دائما . 

واعا يركب من هذا البحر ما بلي المغرب والشمال وذلك من اقصى بلاد السودان الى 
برطانية ا حزیرۃ العظمى التی في اقصى الشمال» وني هذا البحر ست جزائر مقابل بلاد 
al‏ ا احادولسن شي تمن انار كلها کول بای ناما ماما 
فتصلة › وهي من بحر واحد ؛ الا ان بحر الخزرقد اختلف فيه هل يتصل ببحر افیائس أو لا 
قالوا : والصحيح انه لا يتصل بشيء من هذه البحار "۲ . 

هذا كله سمعه «کلمبس» او قرأه في الکتب. 


)۱( الجميرى : الروض العطار ص 29% 


۳Q — 


استرعى انتباهه ما سمعه من أحدهم امه «مرتين بِجَنْت) من ربابنة انال ملك 
البرتغال ؛ اخبره انه بيا كان بمخر البحر بسفينته على بعد اربعائة وخمسین فرسخا من راس 
شنّت بجنت أبصر والتقط من البحر خشبة محفورة بفن لم تستعمل آلة حديدية في حفرها. 
وبمًا ان البحر يعصف من الغرب » ظن ان هذه الخشبة ضربتها الأمواج في احدى جزر هذا 
احیط حتى وصلت الیہم . 

دهش کل الدهشة من هذه القصة وظلت عالقة فى دماغه تراوده من حین "الى آخر. 


ومرة أخرى اخبره عدیله «بطره قورية» التزوج احت امرأته انه شاهد لوحة تشبه هذه 
بالقرب من جزيرة «الرفاً امقس 4 کا شاهد قصبًا ضبخماً لم يعهد به من قبل » تستوعب 
العقدة منه زقاقا من الخمر اي ما يزيد على لترين ماء. وقد اثبت له هذه القصة ملك البرتغال 
نفسه اذ شاهدها بذاته. 

واخبره سکان جزر الازورانه عندما تہب عاصفة غربية او ثمالیة غربية تحمل الا مواج 
جذوعا من شجر الصنوبر تقذفها على الشاطی في جزيرة «غراسیوسة» وفيّال حیث لا يوجد 
اي نوع من هذا الصنوبر. 

وقال له بعضهم : أنه في جزيرة «الزهور» من مجموعة جزر الازور» قذف البحر 
جمانين » وجهاهما عریضان جدا يختلفان عن وجوه النصاری. 

ومع ايضاً قصة ١ص‏ قادش»» ويزعم اهل جزيرة قادش انهم لن يزالوا يسمعون ان 
الرا کب في بحر الظبات ان الج فيه وغاب عنه صنم قادش بدا له صن ثان مثله » فاذا وصلوا 
اليه وجاوزوه حتی يغيب عنہم بدا o‏ » فاذا تجاوزوا سبعة اصنام صاروا في بلاد الهند 
(الروض العطار ص .)44٩‏ 

وغير ذلك من الروایات والأساطير لم يشلك في صحتها. الى ان كان ذات یوم بقلب 
الطرف في الافق البعید ابصر سفینة تلعب فيها الرياح وتتقاذفها الامواج حتى رمتا على 
شواطی جزیرة «المرفاً المقدّس ؛ بعد ان ارتطمت بالصخور» فارتاع ما شاهد ونادى امرأته 
«فليبة» لترى الشهد فاقبلت مهرولة واذا هما يبصران اربعة رجال تقذفهم الأمواج الى 
الشاطی » ولم يوا ما اذاكانوا في قيد الحياة او جثنًا لفظها البحر. فهب مسرعا وربط البغل 
على العجلة ورافقته زوجته فاذا هما امام اربعة أشخاص على آخر رمق من حیاتہم قد برح 
بهم الجوع وانہکھم العياء فنقلاهم بسرعة الى النزل plis‏ كرستفورو عن حاهم فلم یقووا 


بك 2۳۷۰ ھی 


على الإجابة» ول يلبث أحدهم أن فارق الحياة وعقبه الثاني والثالث » وبني الرابع فأعاناه 
بَا تير ها من وسائل العلاج ؛ وفتح عينيه بجھد ونم : اين انا؟ 

- انت في امان لا تخش شرا 

وجاءت قلية بكأس من ا حلیب وسقته ایاها یا فشيثًا فرذت روحه اليه ولکن التعب 
اضر به فاطبق عینیه وترکاه بستریح وغلب عليه النعاس . 

وخففا عنه ثیابه البللة بالاء وعثرا على رق مطوی مودع في كيس جلد ملصق على 
جسده » يحافظ عليه كانه كنز مین فاراحاه منه وترکاه مجانبه . 

وطالت هجعته وها یتفقدانه من حين الى حين. 

واستیقظ مرتعشاً وتلمّست يداه حزامه فا عثر على كيس الجلد وبانت الحيرة في عينيه . 
وطمأنه کلمبس قائلاً : انه مطروح بالقرب منك. 

فارتاحت نفسه وشعر بضعف شدید لا يقوى معه على الاداء. 

وتنهّد عن قلب مکاوم وجسد يتألم ؛ واستجمع ما بتی له من قوی وشرع يروي قصته 
بصوت خافت آقرب الى حشرجة منه الى صوت انسان de‏ بکامل قواه امحسدية. 


ALONSO SANCHEZ : الهنشه شانشس‎ 

ا می «اهنشه شانشس » من مدئنة «اونبة) HUELVA‏ التابعة لامارة لبلة. 

كنت أملك مركبًا صغيرًا جبت به البحار انقل البضائع من اسبانية الى الجزر ال حالدات 
حيث أبيعها بأنمان راجحة ثم اقفل عائدًا من تلك ال جزر مثقلاً بالفوا که والفضار أبيعها 
مجزيرة مديرة ومن هناك انتقل الى اسبانية شاحنا السکر والقددات والفوا که . 

قبل عام » كان مرتين اهنشه الملقّب بالشرشور في رومة قصدها برحلة تجارية مع أحد 
آولاده أرياس عرفت بواسطته ان آباه له صديق في الكرسي الرسولي عند البابا انشونسیوس 
السابع پرسم الخرائط وصور العا م فاطلع الأب والابن على وجود آراضي بعيدة يحب 
اكتشافها. ولکن لسبب ما ماطل في تحقیق الشروع. 

عزمت على تنفیذه » أعددت العدّة اللازمة لتحقیق هذه الهمة وأسفت کل الأسف لأن 
مرتین الهنشه لم يتمكن من مرافقتي في رحلتی في السفينة الشراعية الصغيرة فوهت على 


س او 


البحارة البالغ عددهم سبعة عشر رجلاً اني قاصد الجزر الخالدات في رحلة عادية مثل بقية 
الرحلات التي اعتدت القيام بها » لكي لا یدب املع في نفوسهم اذا علموا اني سالك في بحر 
الظلات الى اكتشاف أراضي جديدة» ولم يقف سوى عريف الملاحين واحد أنسبائي على 
مقصدي فشاركاني بدون تردّد. وکتمنا السر. 

جرت الرحلة في أواسط سنة ۱4۸۱. 

وراجت الإشاعة ان مرکا شراعيًا حملا بالبضائع غادر احد الرافی الاسبانية متوجّھا الى 
بلاد الفلندر أو الجزر البریطائیة . 

وصلنا الى محر «سرغازوس» واشتدّت علينا العاصفة طيلة أسبوع ثم واصلنا رحلتنا في 
انّجاه الغرب ول يعد من الممكن القوبه على الملاحين وجهة سيرنا. وعنت لعريف الملاحين 
ان يقول لهم انهم لا يقصدون بلاد الهند بل يبحثون عن الاطلنطید التي لا جب ان تكون 
بعيدة عن مکانہم اكثر من بضعة اميال. 

وهبت علينا من جديد عاصفة حملتنا الى شواطئ جزيرة «كيسكاية؛ ‏ فظننا انفسننا اننا 
في فردوس أرضي»› وتنفسنا الصعداء بعد هول تلك العاصفة اھوجاء الي استمرت GU‏ 
وعشرین یوما لم نعرف فیہا طعم الراحة ولم نستلذ شراہا ولا مأكلاً ولا نعلم اين نحن ولا الى 
اين صائرون؟ء ووجدنا أنفسنا عاجزين عن مكافحة هذه العاصفة فاستسلمنا ھا لتحملنا الى 
حيث تشاء, وان مركبًا معرّضاً لعاصفة یکن ان يقطع بكل سهولة مائة فرسخ بين ليلة 
وضحاها. قطعنا الف نرسخ في عشرين یوم حتى وصلنا الى جزيرة 27 سکانہا من أجمل 
الناس شكلاً رجاهم واناتهم 

أقبل إلينا رئيس القبيلة ا مه «کونابه» ؛ في زورق له ستون محدافا ويرافقه عشر نساء ما 
رأت عيني أجمل منهن » صعدوا جميعًا الى الرکب ووزع النساء نار الأرض على الرس 
وجاعته . 

وتمكنت بقوٰة اللہ من لحم شبق رجالي عن ھولاء النسوة اللواني لا يستر اجسادهن سوى 


)١(‏ يظن المؤرخ «غرسيلاسو دي لافيغا» انها جزيرة «شانتو دومنقه» بيا بقول لاس كاساس المؤرخ الکبیر للعالم 
الجديد : 


ولمّا وصلنا الى جزيرة «کوبا» اخبرنا الهنود هناك امهم منذ مدة قريبة وصل الى جزيرتهم اناس بيض صقر الوجوه 


ہے و — 


اکلیل من الزهر على رؤوسهن وبعض الحلى الذهبية في أنوفهن أو سلاسل في خصورهن . 

وبادلناهن هدايا زهيدة الن ولکنبا راقت في أنظار النساء فافلتن بهجتین بها. ثم أولنا 
ولمة على الطريقة الاسبانية على وعد منا في ان نتوجه مع الصباح الى بيت رئيس القبيلة » 
مبادلة لاد کرام الذي شاهده من هؤلاء الغرباء على ظهر الرکب الشراعي » أصحاب الوجوه 
البيض واللحاء الطويلة . 

تزلنا الى البرّفي اليوم التالي وجلنا في تلك البزيرة وأعطيناها اسم «الجزيرة الاسبانولية ) ء بیغ 
أسمها الحفيقي في لغة سکانہا «قشقاية» وقست علو الشمس فادا هي على ۱۸ درجة 
عرض شمالاً و۷۰ طول غربًا وبالتالي الف فرسخ من مرفاً «بالش» PALOS‏ في اسبانية . 

وعند انتہاء الولمة حضرنا لعبة رياضية يتضارب فما فریقان من الرجال بعصي طويلة ؛ 
لا يملكون اسلحة معدنية لحسن الحظ والا لارتكبت مذابح » وبالفعل لا يوجد حديد في 
تلك ان 

وتوضلنا أخيرًا الى إيقاف هذه اللعبة الرياضية التي أدمت رووس الرجال إذ إن الضربات 
توجّه الى الرأس . وحزن رئيس القبيلة وسکانا لأن اللعبة تسلیہم كثيرًا. وعند نہایة الحفلة 
دهشنا ما رأينا أن دام «کونابه» يقدّمون له لفائف مصنوعة من ورق نبات جاف مفتول 
فتلا جيدا » ويحرقون هذه اللفافة بأحد طرفیہا ويمجون بالطرف الآخر بملء رنتهم ثم يقذفون 
الدخان من أفواههم أو من خراشم أنوفهم y‏ عند رئيس القبيلة وجلسائه نوعا من النشوة 
واللذة. 

ثم علمنا ان ذلك النوع من النبات يسمى «كويبا» وهو شبه بري ينتج بكارة في تلك 
الجزيرة والکثیرون مہم يتناولونه على الطريقة التي ذكرناها أو يعلكونه وغيرهم يطحنونه 
عندما تجف أوراقه ويستنشقونها ويحدون بذلك لذة عظمى فینتشون منه ولا سیم بعد ان 
مارسوا تمارين عنيفة في الرقص أو لعب الكرة» فهذا التخدبر الذي مجدونه في تناول هذا 
النوع من النبات le‏ لهم الراحة. 

ولقد اعتادوا على أن يتخمروا بالبخار التصاعد من قدر يغلون فيها عشبة يابسة. 


وعندما يريدون التنبوٴ يأكلون من هذه العشبة المسمّاة «كويبا» » مطحونة او بدون طحن 
او يتنشئون مخارها فيفقدون رشدهم وتظهر لهم الرؤيا ويغيبون في dle‏ غير هذا العام. 


هه 


واتفقوا على أنهم في غد سيحضرون و مة جديدة ویتعرفون على الملكة «انا کونة» 
ANACONA‏ , ۱ 

وتقدّمت في معرفة لغة القوم نقَدَمًا ملحوظاً ونسيي کذلك تعلّمنا الکلات الضرورية 
للتعبير عن أفكارنا مثل : الصدیق ؛ اللہء الذهب » الملك » رسیم الجزيرة المأكل والشارب ؛ 
وما شا کلها. 

وجاء الیرم الوعود والضروب للتعرّف على اللکة. حضرت متكدّئة على محفة يحملها 
رجال ذو سواعد آشداء» فی مركب على شکل تطواف يرافقها مائة جارية من أجمل النساء 
مختارات بين عذاری القبيلة » فأصيب الاسبان با خبل أمام هذا الال الصارخ الاي 
وبا لحقیقة كانت الملكة تشبه الال ة . 

انها امرأة ذات جال فاضح » فاقت جميع بنات جنسها عرف عنها انها شاعرة نظمت 
قصائد يتختّى بها أبناء جنسها في رقصاتهم.. رخيمة الکلام حسنة القوام» فهي قضيب 
الريحان » لها ثغ ركاقحوان وخد كشقائق النعان » ومعاطف کالأغصان ذات 36 معتدل وجسم 
متجدّل وعینان كحلاوان» وفا شفتان حمراوان» «وفي صدرها حقان خلتہما کافورتین 
علاهما ند» وبطن لطيف وفخذان ملتفان وأرداف تموج » وقدمان لطيفان. 

اما وصیفاتہا فسبحان من خلقھن يشن العذارى اللواتي کرسن ذواتہن لحدمة الاطت 
يتحدين ببراءة النظرات الجشعة التي يصوّبها الجنس الخشن الى أجسادهن النابضة بالحياة » 
ونبودهن الترجرجة على صد ورهن كأنما حقوق ملیئة بالعنبر والنڈ لا شيء يحبسهن سوى تلك 
و ے جو بت ہس ا الذي کت روے سس وی من 
اللاحین وکانین بجھان الاسرار العميقة احتبثة في صمم AA‏ 

انتبت ولعة الطعام وبدت حركة من الملكة تدعو ا حاضر بن الى تشکیل حلقات الرقص 
على شرف الغرباء. 

جاعات جاعات » اخذ الرجال بايدي النساء او عقدوا آذرعهم باذرعهن بدورون ملبين 
اشارات وحرکات مرش يرقص منفردا. 

الام الوسيقية عبارة عن دفوف مصنوعة من خشب رقیق ومغلف بجلود ومشدودة 
شدًا محكمًا » وجنوك وأبواق من عظام ال حیوانات البرية والبحرية ‏ وشبابات مصنوعة من 
القصب الثابتث عل قراط الا نبر. 


4)٤‏ ہے 


وأدركت الملكة ببدیپیتها وغریزتہا وحدسها الفائدة الکبری التي يجنيها شعبها من هوّلاء 
الغرباء الذين تختلف ثقافتهم التفوقة بكثير على ثقافة ابناء رعاياها » وتحاول جهد طاقتہا فهم 
ما يقولون وتسعی بدورها الى حملهم على تعليم رعاياها » والزواج بنسائهم كي ينتج جيل 
جدید متفوق . 

وما كاد ينتبي الاحتفال حتى وصلت الى أسماع الزعيم (كاونابه » ان الجزيرة التي بحکھا 
اخو زوجته قد تعرّضت لغزو «الكريب» «CARIBE»‏ ووقع علیہا السلب والہب . 

شاء «كاونابه» «CAONABO»‏ مد بد المساعدة لنسیبه وتبرّعت لرافقته فأنزلته 
في المركب وتوجهنا قاصدين العدو. 

وحدست الملكة وكانت صادقة في حدسها ان محرد حضور «العصفور السماوي) اي 
مركبناء يخلق الرعب في صدور أكلة موم البشر ويولون الأدبار ویتخلون عن غنائمهم 
وأسلابهم با فیہا السبايا الكثيرات من العذارى اللواقي خطفوهن لكي يشبعوا نہمھم 
ا لجسي » وعن كثير من الغلان لكي يذبحوهم ویتغڈّوا بلحانهم . 

استقبل أهالي الجزيرة المغزوة الملاحين بعلامات الشكر والامتنان وعرفان الحمیل . وترؤج 
عريف اللملاحين على طريقة أهل البلاد بوصيفة SU‏ مھا كوكوء جارية ذات جال 
بارع. 

وتمكنت اللكة من افهامي انما تروجت اللك كاونابه القبيح الصورة» أصله من 
«الكريب» اكلة حوم البشر؛ ضحت مجاها لكي تنقذ عشیرتہا منه » شاء مهاجمتها كا صنع 
مواطنوه الآن فرأت ان تسلّم له ذاتها. وشاءت ان تبرهن عن مواهیبا الشعرية فاسمعتنا 
قصيدتين عن السلام والحب وعن الحبين السعداء»غنتپیا جوقة من العذارى فنزلت في نفسي 
منزلا لم تنزله امراة A‏ 


غرام انا كونة : 

وشعرت الملكة انها تميل الى هؤلاء النصارى منذ ان راتہم وتحدثت معهم وبادلتها شعورا 
بشعور وخلفت رقة العاطفة المتقاسمة جاذبية وانعطافا محیث ان الواحد لا یقوی على مفارقة 
الآخر» فهي في كل حديث جديد معي تكتسب معلومات جديدة تطبقها وتاني بالنفع 
ا جزیل عل قبيلتها ادبيا ومادیا » وانا من جهي لم احظ بدليل ومرشد في هذه الجزيرة قادر 


— £۵ 


مثلها على ارضاء رغباني في معرفة ميزات تلك البلاد التي اكتشفتها » فوجدنا انفسنا اننا غير 
قادرين على مفارقة الواحد الاخر. 

وتمكنت ا حبة في قلبينا ووجدنا ذاتنا في احد الايام تحت ظل نخلة قريبة من الشاطىء 
على فراش من زهور فالربيع لا يفارق ذلك المكان الذي اتخذته الملكة موثلا للاستراحة. 

كانت متشحة برداء من القطن » الوانه فاتحة » شبيه بتلك الاوشحة الي تتزین مها 
سيدات رومة. وزان راسها تاج لماع واشرق على ذراعیها اساور براقة من الذهب ال حالص 
والتف حول فخذیما الستدیرین اکالیل من الزهر وصل عبيرها الى اننی فاعترني نشوة كادت 
تفقدني حواسي . 

شئت الاستزادة من العرفة عن احوال اكلة لحوم البشر الذين اعتدوا على القبيلة ولبت 
الملكة رغبتی سعيدة في اطلاعى على كل ما ارغب معرفته . وشرعت تروی لي حكايتها وانا 
مصغ الیہا کل الاصفاء. ٠‏ 

ولا وصل عند هذا ا حدیث من کلامه ارسل زفرة کا لو ان قصته قد هدت حیله واعیتہ 
عن مواصلة النطق . واسترد انفاسه ثم استانف کلامه وکلمبس وفليبة مصغيان اليه e Je‏ 
اذانہما. 

قالت الملكة : انا احت زعم قبيلة واقعة في اجمل بقعة من جزيرتنا «کویسکایة»» حبتا 
الطبیعة بكل سحر يغرى الحيلة ویشبعها بالاوهام البراقة وانا ملكة سعيدة معززة مكرمة 
محبوبة يحترمي رعاياى » وسلاحي في كل هذا حبني لهم وحرصي على راحتهم وسلامتهم . 
بادلهم حبا بحب وعطفا بعطف » وفضلت أن اكون محبوبة على ان اكون مخدومة. 

وتوافرت لي في جزیرتی كوسكاية جميع الوسائل التي يتطلبها خلوق لكي يصبح سعيدا. 
وابتسمت لنا الحياة وابتسمنا لها ولم نجد حاجة في الانتقال من فردوسنا الارضي هذا الذي 
بسد لنا حاجاتنا كلها » الى جزيرة احری قد لا تتوافر لنا فیہا رفاهية العيش مثلا توافرث لنا 
على الارض التي ابصرنا فیہا النور. غير ان محبوحة العيش هذه التي جلبت لنا سعادتنا بلتنا 
بشقائنا في الوقت ذاته اذ اصبحنا هدفا لمطامع جميع الذين يحدقون بنا ولا سيما ابناء 
الکریب » اكلة وم البشر. 


تعرضنا للاعتداءات التکررة » ضراوة جیراننا اشبه شىء بوحشية ا حیوانات الکاسرة. 


E By بحت‎ 


سكان هذه ا حزر مقاتلون لا بعتریہم كلل ولا ملل » عادتہم صيد الآدميين لارضاء همجية 
غرائزهم » بیغا نحن شعب مسالم كا تبين لك . 

وغلب علي التاثر لهذا الوصف الذي بؤکد صراحة وصدق ما عايئته عند الشاطیء حيث 
اكلة لحوم البشر غنموا الكثيرين من الرجال والنساء لاشباع نهمهم وارضاء غرائزهم 
الحنسية . وسالت الملكة عن موقع الجزيرة التي يعيش فيها اکلة لحوم البشر» فارشدتني الما 
بدقة » فوعدت حبيبتي الملكة اناكونة اني سامحو اثر هؤلاء الاشرار الطغاة. 

اعددت ا حملة وسط ابتهاج رجال القبيلة وحاسهم ما دروا مقصدی وهبوا لمساعدي 
فاخترت من بيهم عشرین مقاتلا وزودتہم بالاسلحة التي محسنون استعالها كالحراب والسهام 
ورکبنا عدة زوارق» ولم نعبا بالعاصفة التي هبت فاحرنا رافعین الاشرعة وقاصدین الحزيرة 
الملعونة مصممین انزال قصاص رهیب بسکانها الذين هم اشر من الوحوش الكاسرة. 

ولکن ۸ يستجب نا القدر فا كاد يطلع الصباح ونشرع في مهاجمة الحزيرة حتی هبت 
عاصفة هوجاء لا تبق ولا تذر فالقتنا عند الصخور ومزقت اشرعتنا » ولحسن حظ اللاحین 
تسمرت السفينة وم يلحق اذى براكبيبا ومكثت على هذه ا حال طبلة ما تبقی من تلك الليلة 
وقسما من النهار التالي. وشاهدنا سکان الجزيرة الذين تجمعوا على الشاطیء بہددون 
ویتوعدون وبپزون الرماح والسهام كا لو انهم مستعدون لبيع حیاتہم غالية فیا اذا حاولنا 
التزول الى البر» فقد زال عنہم السحر والساحر لانہم وجدوا ان هذا الطاثر العظم الحثة الذي 
ظنوه سقط من السماء قد غرق نصفه في البحر بين الصخور ويا ويل البحارة والرجال الذین 
اخترناهم لقتال سکان الکریب. 

وادرکت خطورة موقني فكل موجة تتکسرعلی اخشاب السفينة التاكلة ا متہرئة يرتجف فا 
قلي . ودخلت الیاه الى العنابر وغطتها واتلفت الا کولات والیاه الصالحة للشرب . واذا ظللنا 
الد في امکنتنا تعرضنا لنطر ال جوع . وحاولنا النزول مستعملین الزوارق وعملنا هذا كان 
مخاطرة غير محدودة فعدد مقاتلى الجزيرة لا يقل عن ثلاثة آلاف بینا مقاتلونا لا يزيد على 
ثلاثین. كا ان تصليح الرکب في تلك الظروف المعاكسة ودون مساعدة اهل الجزيرة امر 
قريب من الستحیل » فوجدنا من الأصلح لنا التخلي عن المركب وركوب الزوارق والعودة 
ay‏ 

وتمثلت لنا صعوبة جديدة فاذا ما شعر اكلة لحوم البشر ان الرجال الصفر الوجوه غادروا 


سے EN‏ سے 


المركب اطابط من السماء فارقهم الخوف وهاجمونا وعندثذ تتغلب الكثرة على الشجاعة. 

وساعدنی الحظ هذه الرة فقد ادرکت ان اكلة لحوم البشر اي رجال الکریب لا يقاتلون 
ليلا ء فانتظرت حتى اذا ما جن الظلام بادرت الى الفرار في الزوارق. وبالفعل ما كادت 
الشمس تتوارى وراء الافق حتی شاهدنا رجال الکریب يغادرون الشواطیء فهب اللاحون 
الى الزوارق بملأونها ls‏ هو ضروري ضرورة قصوی وسهل النقل وخاصة الادوات ا حدیدیة 
والفوانیس والبنادق والبارودء وكان الاياب سهلا لان العاصفة سکتت وراق البحر 
کالزیٹ . 

تلك كانت النہایة التاعسة لذلك الرکب الشراعي الذي اتيح له ان يعبر للمرة الاولى محر 
الظلات وحطامه شاهد على مغامرته فلم يغص في قاع البحر بل ظل ثابتا على الصخور. 

وعند عودتنا الى الحزيرة بتلك الخيبة المشينة والكارثة التي حلت بالمركب بذل السكان 
كل ما في وسعهم للتخفيف من هوفا وسعوا لدرء الفتق فجمعوا الالواح لبناء مركب آخخرء 
فاوكلت المهمة الى «نسترامه» الخبير بشؤون الرا کب وانصرفت الى زيارة القرى المحاورة » 
وشاهدت منظرا تقشعر له الابدان. حضرت ماع احد زعماء تلك القبائل » شاءوا ان يدفنوا 
معه خليلاته الاربع اذ انہن لم يحتملن فراقه ففضان الدفن مع جثته على الحياة بدونه ولكني 
تمكنت بعد جهد جهيد من الحيلولة دون تنفيذ قصدهن . 

العادة السائدة تقضي بان تدفن مع الميت نساؤه مثلا كان يفعل الغاليون وا حرمن وسكان 
ضفاف نہر الهندوس وبلاد الدعرك ومدغشقر واليابان. 

انه الحب الاعمى الذي بتخطی القبور» انها الانثى الوفية ترافق الذكر الى العام 
المجهول » انه الحب العنيف الجارف الذي يعبث بالاخطار ويجود بالنفس » والجود بالنفس 
اقصى dle‏ الحود. 

ولا حان موعد الفراق » توجه الى الشاطىء جميع اعضاء القبيلة لتوديعنا نظرا لما نالوه من 
من المنافع : علمناهم امورا كثيرة كانوا بجھلونہا وهي ضرورية هم في حياتهم اليومية » مثل 
صناعة المراكب الشراعية وتحسين مساكنهم لتكون مريحة » وزراعة الحنطة المجهولة تماما 
عندهم » وبقية الزروعات » وبناء المنازل بدل السكنى في المغاور وعلمناهم طرقا جديدة في 
النسیج والحيا كة وصناعة الفروشات وغيرها وغيرها. 

كان الوداع حارا صادقا مؤلا لا سیما الملكة التي اعتادت معاشرثي واعتدت معاشرتہا 


سے EN‏ سیم 


وانفلشت من عينها دمعة وانفلتت من عینی دمعة وودت لو بقيت عندها طول العمر ووددت 
لو بقیت عندها طول العمر. 

سلکنا وجهة شالية لان تيار الخليج سلك ناحية الغرب وما کدنا نصل الى جزيرة 
«مديرة) حتی هبت علینا عاصفة اودت بالسفينة وتلاعبت بنا الامواج ولاقبنا الاهوال اثناء 
الطریق وحملتنا في عودتنا عاصفة مثل العاصفة الى حملتنا في ذهابنا. 

ولا وصل في حدیثه الى هذا الحد ادرکه ضیق شدید وشعر ان ساعته قد دنت ففتح 
الکیس واخرج منه ا خارطة وقال لکلمبس COLOMBO‏ :«هذه خارطة كنت قد اعددتہا 
شاهدنبا » انها سری الدفین في صدری ولا اشأ حمله معی الى القبر» فعرفانًا باحمیل الذي 
طوقت به عنق باستضافتك لي اسلمك اياها عسی تستفید منها. 

تناول کلمبس الخارطة وتاملها وبانت الدهشة E‏ عيليه ) ان عالا جدیدا بطل عليه . 

والآن ايتوني بكاهن اعترف له بخطایاي لكي الاتي y‏ بقلب طاهر ونفس تائبة . 
للاعتراف . وتساءل : وماذا يكون اذا عن له ان يكشف للكاهن ما کشف لي؟ واذا الكاهن 
تورط وروی ما مع من هذا الملاح محجة انه لم يسمعها في الاعتراف؟ 

هل ياتيه بالكاهن للاعتراف محطایاه وبما ليست خطاياه ویظنها خطاياه؟ 

لا انبا مخاطرة يتكشف السر الذي يجب ان بظل وقفا على دون الجميع . 

وقرر الماطلة في استدعاء الكاهن » ولا استدعى الكاهن بعد فوات الاوان كان الفونسه 
ویو اسار بے سپ مو سر اش سيقي pupa‏ 

ويقول المؤرخ الاب ماریانا الذي عاش قريبا من تلك ا حقبة من التاريخ ما بلي : 

ركان يعيش في تلك الجزيرة (الرفاً القدس «کریستوفرو كولومبو» جنوی الاصل › 
مشهور في فن اللاحة» رجل ذو قلب كبير وافكار سامية. استضاف في منزله الریس › 
صاحب مركب تحطم على الصخور؛ وبمًا انه توفي سریعا ترك له مذ کراته وملاحظاته 
ومشاهداته الٹی اقتبسها في تلك الرحلة النائية الى جزر بعيدة . 


ے 44 سم 


وبناء على ذلك وعلى العلومات التي تلقاها من تسکنللي استخلص کولومبو او (کولون) 
ان في القسم الآخر من العالم المعروف توجد اراضي واسعة. 


يوحنا الثاني ملك البرتغال : 


وجاءت سنة ۱8۷۰ عين الفونسه الحامس البرتغالي ابنه » ولي العهد ؛ رئيسًا للرحلات 
البحرية والمستعمرات . فبنی هذا | AS‏ فقد شغلت فكره وراودت دماغه 
زمنا طويلا قضية الذهاب الى الشرق الاقصى عن طريق الغرب. 


فاللاحون البرتغاليون ا خلصون للتقاليد البحرية الموروثة عن الامير انريق الملاح لم 
یتحولوا عن طريقهم على الشواطیء ء الافریفیة او کا پسمونہا «الغينية » على امل ان یدوروا» 
كا فعلوا فیا بعد ؛ حول راس الرجاء الصالح لكي يصلوا الى بلاد امند » تلك الاراضی الي 
حلموا ہہا. ولكن › ہ بِمَّا ان الارض مستديرة اذا لا يتوجهون الى بلاد اند عن طريق 
الغرب ء فان احد كهنة لشبونة اطلع الامیر دون جوان البرتغالي ان هذه النظرية كانت 
موضوع مناقشة مع احد علماء ا حساب والفيزياء العروف في فلورنسة ا مه «تسكانللي» 
يعتقد بوجود طریق من الغرب تؤدي الى افند وهي اقصر واقل خطرا من طریق الشرق. 
فطلب الامیر جوان من الراهب لكي يكتب الى تسکنللي طالبا منه تقریرا بشان هذا ا خطط . 


وفي Yo‏ حزیران ۱۸۷4 رد تسكنللي على الراهب البرتغالي وارسل له خريطة. جاء في 
هذا الرد «هذه خريطة صنعتہا بيدي صورت فيا شطانکم والجزر التي مرون بها في انجاز 
رحلتکم نحو الغرب الى الاما كن التي ترغبون الوصول اليما » و رمت لکم السافة الى القطب 
وخط الاعتدالین اللذين يحب الاخذ با بعين الاعتبار» وکم من الفراسخ يحب ان تقطعوا 
لكي تصلوا الى تلك الاراضي الخصبة الغنية بحمیع انواع الافاویه وا حجار الکر cis‏ ولا 
تعجبوا اذا میت الغرب بلد الافاويه اذ ان الآخرين اعتادوا ان يسموا الشرق هكذا لان 
الذي يسافر الى الشرق من القطب الجنوبي يصل الى تلك المناطق الغربية ومن بسافر اليها من 
القطب AS‏ يحدها في الشرق : 

لم يلاق مشروعه اذنا صاغية في البرتغال ولم یکٹرٹوا له بقليل او كثير» وقال العلماء 
والبحارة ا حیطون بالامیر جوان: «ما هو حسن ليس مجدید وما هو جديد ليس بحسن». 


ہے 8 8 ہۓ 


يمكن اختصار الافكار التي صدرت عن تسكنالي على النحو التالی : 

. واضح عند الجميع‎ al الارض مستديرة وهذا‎ - ١ 

۲ - القارة المعروفة من اشبونة حتى الشواطىء الهندية عن طريق الشرق تعد ۲۳۰ درجة 
من محيط دائرة الارض . وكان العلماء البرتغالیون يدركون جيدا ان هذا الرقم خاطیء 
ارتكبه ا حغرافی مارينو الصورى ثم اصلحه بطليموس ولكنه لم يصلحه تماما وضرب 
تسكنللي عرض ال حائط بنظرية بطليموس وازداد الخطأ من ۲۲۰ درجة الى ۲۳۰ درجة. 

Y‏ ۸ يبق اذا سوى ۱۳۰ درجة من البحر للتوجه الى الهند » ویعرفون في اشبونة ان هذا 
الرقم غير صحيح ولکنہم لم يدركوا مبلغ الط 

٤‏ - طول الدرجة الارضية ٦٢,6‏ ميلا وببذا تكون المسافة من شاطىء الاطلسي الى 
الشاطی ء الاخر في الشرق : ٦۲,۵‏ × ۱۳۰ درجة = ۸۱۲۵ ¿(es‏ وهذا ما ا له 
البرتغاليون لان ٦٦,٥‏ ميلا للدرجة قلیل . 

ه - من الراس الاخضر الى شواطیء آسیة تعتبر السافة ثلث مسافة الكرة الارضية اي 
۰ درجة. 

5 - على الطریق الغربية نقع جزر «انيي» وشيبائغه ۰01۳۸۲00 والسافة پیا 
خمسون درجة» وهذه النقطة الاخيرة في مخطط تسکنالي جديرة بالاعتبار وبالاهتام 
والتفكير. 


الخلاصة ان مستشاري الامير جوان او يوحنا البرتغالي رفضوا المشروع الذي تقدم به 
تسكنالي فاودع في ا حفوظات الملكية بحيث ان اي انسان كان يقدر على الوصول اليه. 

اصبح الامير جوان ملكا على البرتغال بعد وفاة ابيه الفونسه الخامس » صوروه رجلا 
كبيرا dl‏ مستطيل الوجه » ذو dde‏ جميلة ) شعره كستنائي » بلغ من العمر سبعة وثلاثين 
عاما لما وصل الى الحكم » وخخطه الشیب ‏ له نظرات ثاقبة وانف اقنی ووجه بشوش » يحلم 
بمشاريع كبيرة. 

هذا هو الملك الذي عرض عليه كلمبس مشروعه اولا وثانيا وثالثا طيلة اعوام ولم يتوصل 
الى اقناعه بصحة نظريته شرع في الكلام معه منذ سنة ۱8۷۸ وهو امیر اذ انه تبوأسدة الملك 
سنة MEAN‏ ولكن اباه كان قد سلمه مقاليد وزارة البحرية منذ سنة ۷۱٢۱ء‏ ومنذ ذلك 


نت ۵ 


الحين وكلمبس يحوب الکتبات وخاصة مكتبة البلاط وينتقل من مرفأ اشبونة الى «مرفاً 
شانته , PUERTO SANTO‏ او الرفاً للقدس او الى موانىء في الغينيا لكى يقيس طول 
الدرجة. ثم يعود الى البلاط مشحونا بالاخبار والقصص والاساطير والروايات والشاریم عن 
جزر شاهدها في ظلام الليل والواح من حطام مراكب قذفها البحر الى الشاطىء وهي تختلف 
عا يعرف من الخشب والالواح واراء جديدة عن قياس دائرة حط الطول وعن الخوارط التي 
يرسمها اوہ لكي سعها للملاحين » والاسطرلابات وا لحداول الفلكية ویعود مها الى البلاط 
للحديث عنہا مع الامير ولي العهد بحاسة واقتناع فیہما حرارة اکثر مما فیہما نور. 

واستمرت JUL‏ على هذا المنوال اعواما حتی كان ما كان من خبر الملاح (الفونسه 
شانتشس» الذي ترك في يد كلمبس وثیقة لا تقدر قيمنها » ونشأت عنده فكرة في کشف سره 
الك البرتغال بوحنا الان غير انه تذ کر اقوال احدی الغجریات نا قرأت له طالعه وقالت : 
صن سرك يا کرستفره » لا تبعه ولا تبع ذاتك . 

وسهل له عدیله بدره قورية الدخول الى القصر وقال له : 

- لم تخبني عن السبب في مقابلة اللك . احترم تحفظك ولکن اعلم اي الى جانبك في 
السراء والضراء وفی كل مشروع تسعی الى تحقيقه. 
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- یعجبنی فيك اما ا جنوي طلاقة لسانك وثقتك بنفسك . 

- مولاي کل ما تلوته على مسامعك صدق مثل نور الشمس الشرقة علینا. 
- لنتحقق من ذلك .الي احملك 

وهزت يد الملك جريسا ودحل احد الخدم : 

- هل وصل «فليا ریال» UILLAREAL‏ 

- سأسال عن ذلك يا مولاي الملك . 

وتوارى الخادم برهة ثم عاد يقول : 

- اجل » يا سيدي الملك » انه في القصر. 

- ليات الي. 

وبق الملك وحيدا مع كلمبس الذي ساءل نفسه : من يكون فليا ريال؟ 


حت ا ہیں 


— تفگر ايها الجنوی. 

- بلا شيء» يا سيدي » اي سعید بوجودي في حضرة جلالتکم . 

- انك تحسن القلیق . 

- ليس تمليقا يا صاحب ا لال ء انها الحقيقة الصارخة العارية. 

واقبل فليا ريال حاني الراس وتكاد جہتہ تلامس ا حضیض. 

- هو انت دیا فليا ریال»» امامك ملاح اجني من جنوى » يدعي انه جاب البحار 


كلها وانه في احدى رحلاته هبت عليه عاصفة القته في جزيرة «ٹول 7101.80 على شواطتها 
الغربية » وی کد انه توجد اراضي في اطراف الغرب. هل معت شيا من هذا؟ 


- في اقاصي الغرب من جزيرة «ثول» وعلى الضبط في GAMA‏ مہا توجد اراضي 
غمرتہا الثلوج صيفا وشتاء ولا تصلح لشيء. 
فرد عليه کریستفرو کلمبو قائلا : 


- على ما معت من اقوال اهالي ثول انها اراضي غنية ومسكونة وفیہا الكروم والغابات 
والبحار الغنية بالاسماك والسهول تسرح فيا ا حیوانات من كافة الانواع ويتحدثون بلغة شبيهة 
بلغة النورمان . 


- ما رايك » يا فليا ريال؟ 


- قد يكون على حق يا صاحب الجلالة » ولكنه يبالغ » ومع ذلك فعندكم علماء يمكن 
تشكيل لجنة مہم تدرس ALA‏ 


وتشكلت اللجنة فعلا لكي تدرس القضية من جميع وجوهها وتقدم تقريرا بالنتيجة الي 
يتوصلون اليها. ومز شهر على الحادث واستدعي ا لجنوی للمثول امام الملك جوان الثاني . 

- حفظك اللهء اما eg‏ اصدرت اللجنة قرارها. 

- وماذا بقول : 

- ليس من احد بين اعضائہا یلق بصدق ما تدعيه. 
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- یکن الثلبت من صدق كلامي بالسفر الى جزيرة Mud‏ ومنها متابعة السير نحو 
الغرب . 


ورد عليه فليا ريال قائلا : 

- الا ترى ان على الملك ان يعير مستشاريه انتباهه في الدرجة الاولى؟ 

- بلا شك » واسف الما جرى وآمل ان يكون حظ المستشارين من الاصابة اکٹر ما هو 
في هذه القضية التي مخطئوننی فا 

- صبا ايها الملاح صبراء انه لمن مصلحتي ومصلحتك ان تكون على صواب. 

- شكراء سيدي » حفظك المولى. 

- استودعك اللہ اما ojal‏ 

وخرج كريستوفره كلمبو من حضرة ملك البرتغال مهزوما حزینا. 

وبعد خروجه قال القند فليا ریال : اظن ان ا جنوی على صواب فما يدعيه. 

فقال له اللك : قد يكون ذلك ابا القند» اني احترم نظريتك ولکن ثلائة آخرین قالوا 


عكس ذلك والتقرير على العموم ليس لصالح الجنوى ؛ وعلی اللك ان يتحقق من قضية في 
غاية الاهمية مثل هذه كثيرة التكاليف. 


- وما انم صانعون يا صاحب الجلالة؟ 

- ارسال مركب للتحقق من صحة دعواك ودعواه. مركب استكشائي دون سلاح ولا 
پرفع علم البرتغال» يذهب ؛ يشاهد يحقق یرجع ويخبر. 

- انه الحل الافضل. 

- فليتوجه اي قبطان من قادة اسطولنا بسفينة شراعية. 

- هل اطلع ا جنوی على هذه الفكرة؟ 

E 

- ولكن اذا شاهد تلك الاصقاع کا يزعم فهو اجدر من سواہ بقيادة السفينة. 
(a)‏ انها جزيرة اسلندة قال البیہتی انما في الاقلم السابع ويسميها «تولي» 
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- ومن يضمن لي ان هذا الرجل يحسن تسبير دفة مرکب؟ والرحلة طويلة وهو اجنيي 
ومن يضمن طاعة الملاحين له؟ 

- وهذا ايضا صحيح . 

- ثم الم تسمع شروطه انه يطلب العشر من جميع ما یکتشفه : ذهب فضة حجا ركريمة 
معادن افاويه» انها شروط ۸ يتقدم بها احد قبله مي . 

- علمت انه متزوج من امرأة شريفة ومعروفة لدى مطران اشبونة. 

وكل هذه الامور لا تبرر الطالب التي تقدم بها كلمبس . 

وحدس الحنوى انه يضيع وقته عند ملك البرتغال يوحنا الثاني الذي اعمى الله قلبه وسد 
عليه جميع حواسه . فقرر مغادرة البرتغال بعد وفاة امراته فليبة التي انتقلت الى رحمة رہہاء 
فوجد في وفاتها نعمة هبطت عليه من السماء كي تجعله يتصرف بحرية دون ان يعبقه عامل 
انسانی وعائلي . غير انها ترکت له طفلا و لا يدري ما سيكون من امرہ. 

ماذا يصنع وا ی اين يتوجه؟ الى انکلترة؟ الى فرنسة؟ ويعلم علم اليقين ان الدولتين ليسنا 
على مقدرة كافية بعلم الفلك » ولكن فليجرب حظه معها ء مرافئه| كثيرة واساطیلها لا باس 
le‏ 

هناك دولة ثالثة هي قشتالة » لها قواعد بحرية كثيرة وعلى معرفة واسعة بعلم الفلك 
الوروث عن العرب ء ولكنها في هذا الوقت مشتبكة بحرب ضروس مع ملکة غرناطة هذا 
المعقل الوحيد الباي بايدي المسلمين في شبه الجزيرة الابرية وتنوى الاستيلاء عليه. 

وساءل نفسه هل ينجح في قشتالة بعد فشله في البرتغال؟ هل يقنع الملكين الکائولیکیین 
بنظريته وهو لا ملك البراهين الدامغة» هل يلوح باوراق ووثائق وخراط تسكنالي الي 
رفضها البرتغاليون؟ 

وفي ذات يوم ولج الى المكان حيث خارطة AÑ‏ وهو يحمل في بمينه كتابا عنوانه : 

HISTORIA RERUM UBIQUE ۸ 

مؤلفه البابا بيوس الثاني )8 A EE‏ الوثيقة من مكنا ونسخها على 
صفحة بيضاء من کتابه » وحمله حذره الفطور عليه ان پہمل لي نسخه العلومات الجوهرية 
مثل نقطة الانطلاق وغیرها وخرج من الْکن حاملا کنزا لا تقدر قیمتہ » حتاج اليه في مهمته 
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بقشتالة مع علمه بخيانته ملك البرتغال + ولکن التاريخ يصفح عنه . بعلم جيدا انه لا يحق له 
امتلاك تلك الوثائق التي تخص التاج البرتغالي . بذل کل ما في وسعه لاقناع ملك البرتغال وم 
یفلح » فهل يصغي اليه اللکان الکائولیکیان ایزابیل وفرننده؟ 

حرج فارا من البرتغال بعد ان اختلس نسخة عن وثائق تسكنالي التي یعتبرها التاج 
البرتغالي سرية للغاية. 
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الع SUN‏ 
دیرالرابطة 


هوذا مرفأ وبَاُس؛ PALOS‏ الواقع على الحیط الاطلسي» يستقبل البواخر من اشبونة 
وجنوى والشرق الاسباني ومرافی شمالی افريقية. وما كنا نتوقف عندہ » انه من جملة الرافی 
ليس فيه ما یه عن سواه » الا انه في هذه الرة نزل فيه رجل قادم من اشبونة » قامته ميل 
الى الطول » مستطیل الوجه » اقنى الائف؛ اسدل شعرا وخطه الشیب ‏ لم يدرك الاربعین 
من عمره » كستنائي العينين نسج حولها كر الاعوام تجاعيد خفيفة » ينتعل جزمة من الجلد 
وجرابات حمر في رجلیه ومعطف من القاش الثين على کتفیه » وجبة من ا حریر الازرق ؛ 
وقد مساك بيد طفل لا يزيد عمره على اربعة آعوام. 


دنا من احدهم مستخبرا : هل من مركب مسافر الى اونبة؟ 

ورفع الرجل ناظریه عن شبکته وقال : اني احملك في زورثي» اذا شئت . 

- کم البدل؟ 

- لا شيء ایہا الرجل اني قاصد الدينة واحماك في طريتي» وكذلك هذا الطفل لا 
شك انه ولدك. 

- اجل انه ولدي ء هل المسافة طويلة. 

0 دیرالرهیان الفرنسیسکان و... 

فقاطعه قافلا +7 ذکرت دبر رهیان. 
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- نعم أنه دير الرابطة لا يبعد اکثر من فرسخ ونصف. 

- اكون شاكرًا لك جزيل الشکر اذا تركتني عند هذا الدير. 

كديا ركاف 

وبعد ساعتين كان كريستفر و کلمبو يقرع باب الدير الرايض على تلة تحبط به الاشجار 
الباسقة وقرع البوابة من جديد » فاقبل راهب يفتح له وساله عن سبب لجاجته. 

فاعتذر کلومبو وقال : وصل الى “معي ان في هذا الدير مؤلفات الفیلسوف رامون لول 
اميروقي فهل في وسعي ÓN‏ علہا؟ 

- انتظر قليلاً حتى استشير السوئول عن المكتبة. ما ا مك؟ 

- «کریستفرو کلمبه» ۰ الي قادم من اشبونة. 

- لا پستدل من هجتك انك برتغالی. 

- لست برتغاليًا» اني اجني عن قشتالة وعن البرتغال. 

ولم يشا الراهب الاستزادة 

واقبل السوول : بلغنی انك ترید الاطلاع على محتويات مکتبتنا. 

- یہمنی منها کتاب لرامون لول یتحدث فيه عن البحر ا حیط وبلاد ا ند وغیر ذلك . 

- اضع بین يديك ما تحويه مکتیتنا من مؤلفات هذا الفیلسوف ا میروتی علّك تجد فيها 
ماريك . 

ووافاه مجموعة من الكتب » فجلس یتصفحها وشعر أن راهبًا أمله بانتباه وهو في 
الوقت نفسه منکب على قراءة کتاب استطلم من عنوانه ان یعرف انه للقديس توما الا كويني 
وهو احد محلدات (الخلاصة اللاهوتیة» بتحدث عن ¿IA‏ 

واقترب الراهب منه » انه في العقد السادس من عمره مهيب الطلعة بادره بالسو"ال : 

- هل وجدت ما تصبو اليه نفسك؟ 

فأجابه كلمبوس : اني ملاح يا أبت » والملاحون بہتمُون بالاكتشافات وکل ما له علاقة 
بالتجارة والبحار ولا سيّمًا تجارة الافاويه من بلاد الهند الشهورة بأنواع التوابل والہارات 
والأفاويه على اختلاف أنواعها. 
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— سعتك تقول انك قادم من البرتغال . 

- اجل من اشبونة» من بلاط اللك يوحنا الثاني . 

- من اشبونة؟ انها مدينة جميلة » عاصمة اللاحین وعلماء الکوا کب والنجوم. 

- كلهم جهلة اعمی اللہ عقوم وقلوہم . 

ودهش الراهب وقال : وما تقصد بذلك ؟ 

7 ولک وت ال اند بالامحار من الغرب » منذ عامین أحاول 
تفسير هذه الفكرة للجنة من العلماء وا حسابیین ولم یتوصلوا الى فهمها. 

- هل عثرت على النص الذي تبحث عنه. 

- لاء ووقتي قصير علي أن أبلغ أونبة قبل قدوم الليل. 

- يمكنك المبيت في هذا الدير» وہذا بتاح لك مواصلة البحث والتفتيش عا تطلب من 
النصوص . 

- شكرًا لکم يا بت ولكن ولدي الصغير الذي تركته يلعب في فناء الدير. 

- يبقى معك ونحن نهتم بأمره. 

فلم يصق كلمبو أنه پسمع مثل هذا الكلام الذي نزل على قلبه برد وسلاما فقد وجد 


حلا لمشكلة ابنه . وشاء تقبيل ید الراهب الذي ولا شلك يتبوأ مرتبة عالية في هذا الدير لكي 
able‏ بمثل ما خاطبه.. 


فنعه الراهب تواضعا وقال له: اعرفك باسمی انا القس انطونيو مرشانه 
MARCHENA‏ والآن هیا بناء جاء وقت العشاءء وغل نستأنف الحديث » ليلتك 

نام ليلته مطمئن البال » حملا ثقيلا آزیح عن کاهله ) هل بفتحها اللہ ي وجهه على 
آيدي هؤلاء الرهبان الفرنسیسکان؟ 

ولا آصبح الصباح توجّه الى الكنيسة لاسيّاع القداس مع الرهبان ؛ انه يريد أن بظهر 
بمظهر الورع التعبد . 

واجتمع بالأب مرشانه انه من العلماء یستحبٌ ا حدیث معهم والاخذ والعطاء والمناقشة 


ور ا سک 


والجدل » فاستأنفا حدیث الأمس استهلّه کلمبوس قائلاً : 

- لا يغيب عن معلوماتكم ؛ آبت ا حترم » انه منذ سقوط القسطنطينية في أيدي الأتراك 
سنة ۱4۵۳ اصبح من الصعب على ملوك النصرانية الوصول الى اسية عن طريق البحر 
التوسط بعدما أصبح هذا البحر كله في أيدي الأتراك» لأجل الوصول على الأفاويه من 
سمطرة وسیلان وغيرهما من الاراضي الاسيوية وهذه الافاویه ضرورية حفظ اللحوم من 
الفساد » أو لأعداد العطور والأصباغ والمساحيق التي اعتاد علیہا ابناء الغرب بعد أن عرفوها 
عند المسلمين في حروبهم الصليبية معهم » فراح الغربيون يبحثون عن طريق آخر قد يكون 
أطول ولكنه أامن ؛ يدورون حول القارة الافريقية . فاذاكانت الأرض كرة مستديرة » وهذا 


هو الصحيح الثابت فيمكن سلوك طريق ا حیط الاطلسي والمسافة قد نکون أقصر. 


- هل عثرت على مطلوبك عند رامون لول؟ 

مولفات لول ضخمة ویہِمّني منها علم الفلك وله مقالة فيه » بقول في مقدّمتها انا 
بكتابةهذه القالة عن علم الفلاك ان يقصي اللوك والعظماء عن عام النجوم ولكن على ما 
يبدو لي أنه لم يوفق کل التوفیق فخرج کتابه عن علم النجوم » وترك معلومات جفرافية كثيرة 
مثلا طريقة استعال البوصلة وقد تعلمها من رحلاته العديدة وانّصالاته ES‏ بالعرب في 
تونس وفي غيرها » وميورقة التي عاش فيا حقبة طويلة تعتبر نقطة اتصال بين افریقیة واوروبة 
ولا شك أنه استفاد الكثير من المسافرين في كلا الائجاهین وازدهرت الملاحة من جراء هذه 
الرحلات المتواصلة » والميورقيون اول من نزل في الجزر الخالدات في اوائل القرن الرابع 
عشر؛ فان جقمة فرير توجه في ٠١‏ اب ۱۳4۲ بركبه لا کتشاف نہر الذهب على الشاطیٌ 
الغربي الافريتي وان جقمة فرير قبل ان يتوجه الى ساقية الذهب شاهد الجزر الخالدات کا ان 
القطالانيين توجهوا مرات عديدة الى هذه الحزر. 

وهذه الرحلات الطويلة في عرض البح ركانت موفقة اذ ان السفن مزودة بالاسطرلاب 
والبوصلة والتقاویم ونحن نعلم ان التقاويم العربية الأول نقلت الى البرتغالية والقطالانية في 
القرن الرابع عشر ولا شك ان هذه التقاویم اثرت تأثيرًا كبيرًا على الملاحة في البرتغال آنذاك 
والتقوم البرتغالي ترجم عن تقوم لاتيني وهذا بدوره ترجم عن تقوم عربي في مدينة 
طرطوشة . 

ودهش الأب مرشانة من سعة اطلاع هذا الملاح الجنوى وم يشا ان بظهر أمامه بمظهر 


سے ۹۹ هك 


ماس عم وهو من ممیت اسر ات في رون e da‏ با 
كلمبو علانيی فقال له : أتعلم ان del‏ من حاول معرفة قباس الارض هو «اراتوشنیس » » فقد 
Us il‏ في الهندسة سة يتكلم فيه عن قياس Ni‏ 
ابه اراوس البرقاوي ولد حوالي سنة ۲۷۳ قبل السیح في مدینة برقة وتلقى علومه في 

dE € al‏ الى الاسكندرية نیو یہ 

ازوال الواحدء قاذ کان ارق بين درجتي عرض اکن مسب من الیسیر حساب 
طول الدرجة الواحدة وبالتالي معرفة خط الزوال کل ولا أقول ۰ درجة لان 
اراتوسٹنیس قسّم دائرة كبيرة الى ستين جزءا. وکان هبارخوس JÁ‏ من قسٌّم الدائرة الى 
لس درحة. 

بأربعائة الف $0 0+07 elo‏ الف» اما اراتوسئئیس اه قدره بمائتين واثنين 
وخمسین القّاء ولیست هذه القیاسات Ys‏ دقيقة ہل تقريبية. 


استخدم اراتوسئنیس في اسوان جهازا يسمى «الغنومون) » لكي ملد درجات العرض 
فوجد ان ليس للغنومون ظل على الاطلاق في أسوان في يوم الانقلاب الصيني ١؟‏ حزيران 
(يونيو) » فاستنتج ان أسوان تقع عن مدان الشرطان . وکان اراتوسئیس يعتقد ان آسوان مثل 
الاسكندرية تقعان على طول حط واحد. ولا كان الفرق العرضي lefa‏ هو ۷,۱۲ درجات 
(۰۰/۱ من محيط الدائرة) » وكانت السافة بینہما تصل الى خمسة آلاف ستاديون فيكون 
طول محيط الدائرة ۲۵۰ الف ستاديون» وصحح هذه النتيجة فجعلها ۲۵۲ الف ستاديون. 

لم تكن افتراضات ارتوشنیس دقیقة نماما فهناك فرق يبلغ ۳,٣٤‏ درجات بین خطي 
الطول للمديئتين اما الفرق بين خطي العرض فيبلغ ۷ درجات ولیس ۷,۱۲ درجات > 
يضاف الى ذلك ان مسافة الخمسة الاف ستاديون الى تفصل بين المدينتين كانت تقريبية 
قاسها احد المقياسيين المدربين على السير مخطوات مننظمة متساوية. 

واذا قايلنا التقدير على انه ۲٥٢‏ الف ستاديون» الاسخونيوس الواحد يساوي ٠٤‏ 
ستاديون والاسخونيوس عند علماء الآثار المصرية يساوي ۱۲۰۰۰ ذراع والذراع المصري 
يساوي ١,518‏ من التر فيكون تقدير اراتسئنيس محبط الارض ٠0‏ اسخونیوس او 


_— ٦٦ 


۰ کیلومترا وهذه النتيجة تقرب من الواقم بصورة لا يصدقها العقل (١017؛‏ 
كيلومترًا ء فالخطاً لا یکاد جاوز ١‏ / الاستاديون في قياس ارانوشنیس يساوي ۱٥۷,۵‏ ميرًا 
والاستاديون البطليمي يساوي ۲۱۰ أمتار. 

لم برسم اراتوشنيس خريطة على أساس شبكة فلكية خطوط طول » بل استعان ببعض 
علامات مميزة «سفراجس » معناها الخاتم او شكل معين کا يقصد اراتسئنيس » فاسبانيا تشبه 
بجلد الثور وايطاليا بساق وقدم وسردينية بأثر القدم البشرية. 

والخلاصة ان اراتوسئنیس كان يعرف ا حغرافیة البشریة معرفة جيدة. ان معلوماته عن 
الجغرافية الوصفية ضئيلة ومع ذلك فهو اول من جمع كل ا حقائق والأساليب العلمية التي 
سبقت عصره وهو قبل هذا وذاك أول جغرانی رياضي وأول من جعل كروية الأرض في 
شكل واضح العام . ففتح کولبس عينيه الواسعتين تجاه هذه العارف الواسعة » انه أمام dle‏ 
كبير مطلع على دقائق الأمورء وتساءل في نفسه هل هو أحد العلماء العرب المدجنين الذين 
مکٹوا في الاندلس ول يشأوا العبور الى افریقیة بعد سقوط لبلة في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر الميلادي (۱۲۵۷) وهي ثغر بحري كبير على شاطئ ا حیط الاطلسي مدينة عتيقة 
الطراز وأقدم معالها الاثرية كنيسة القديس بطرس وقد بنيت عقب سقوط الدية بأيدي 
النصاری » مكان المسجد الجامع ثم جدّدت في القرن الخامس عشر وما زال طراز الجامع 
ظاهرًا في قبتها التي على بین المدخل » ثم في عقدها الوسطي » ويوجد في كل من جانبيها 
الشرقي والغربي نافذة مستديرة عملت على هيئة نوافذ الجامع وان بابها بقع في ا جنوب مما 
يدل على انه صنع مكان محراب الجامع . 

اما كنيستها الكبرى وهي المسمّاة بكنيسة الرحمة فهي أيضا قديمة ترجم الى القرن 
الخامس عشر ويبدو الطراز الاسلامي في عقدها وني ES‏ التي تحاكي قبة الحامع . 

ويوجد اثر اندلسي في متحف اونبة وهو عبارة عن لوحة من الفخار بيضاوية الشكل 
وهي شاهد قبر نقش على وجهه بالخط النسخ ما يلي : 

«الحمد لله وحده. توفي الشاب الطالب المرحوم ابو عبدالله محمد بن الشيخ الفقيه الأجل 
أبو عبداللہ محمد بن سعيد بن على الحبل » رحمه الله وبرد ثراه» عند الزوال من يوم الاثنين 
الرابع عشر لذي القعدة سنة اج 7٦‏ وثمالي مائة .)١5:5-11408(‏ 

ونقش على وجهها الآخر زعارف حول شجرة الحياة. 


ہے کسی 


سقطت اونبة في يد اللك الفونسه وھ سس ۵ بعد سقوط اشبیلیة 
بتسعة ة أعوام . وكان الامیر الوحدي السيد ابو عبداللہ الذي سقطت على يده اشبيلية اشترط 
ان پعوض io‏ بأوئية و «لبلة» و«شلوقة » ووحصن القصر» وهي کلها تقع غربي اشبيلية » € 
عاد النصاری فاستولوا على هذه البلاد جمیعها خلال بضعة اعوام ... 

جالت في خاطره كل هذه المعلومات عن تاريخ اونبة القريبة من دير الرابطة ولم يشأ 
مكاشفة الأب مرشانة بمّا يدور في خلده. 

وقطع هذا الصمت الأب مرشانة قائلاً : 

- اذا كان من ملوك او أمراء يرغبون في اكتشاف أراضي جديدة عبر LA‏ الاطلسي 
فلن يكونوا غير ملك البرتغال يوحنا الثاني المولع بالا کتشافات وصاحبي احلالة ملكي اسبانية 
لا نه اي ملك سواهم في الوقت ا حاضر قادر de‏ تنظم رحلات محریة اكتشافية؟ ملك 
فرنسة؟ او ملك الانکلیز؟ » لیس لديا مرا کب قوية ولا ملاحون خبیرون في اللاحة بعرض 
البحر» جل ما يحسنون هو اللاحة بالقرب من الشواطی والتخوم واذا کان عندهم ملاح 
معروف فهو اما اسباني او برتغالي او فلورنسي او جنوي . هل عندهم عالم فلكي او منجم؟ 
هل هناك من عالم فلكي حارج قشتالة او البرتغال او مملكة غرناطة الاسلامية» واذا کان 
ملك البرتغال طرح قضيتك بين ايدي الفلكيين وعلماء اوخ فا ذلك الا لانه وجدها 
تستحق الاهيّام. هل أريتهم الكتب التي تحملها ولم تتمكن من اقناعهم. 

- انهم » ابت » يقاومون مشيئة الله لا مشیثنی لان القضية ليست قضيتي » الله اختارني 

انا عبده الحثير لكي اكتشف هذه الطريق وانقذهم من الحاجز الذي وضعه الأتراك. 

انا لم اطلب من ملك البرتغال سوى ثلاثة مرا کب صغيرة لكي اكتشف الطريق الغربية 
alo‏ عرض خبط في کنبه المقدسة : سبعائة وخمسون فرسخًا لا غير. الوف من 
الأعوام مرت على الوحي ي الا مي وانا وحدي احسن قراءة الكتب القدسة» هذا أشعيا يقول 
ويل لأرض الصنج ذي الجناحين التي في عبر انها ركوش الباعثة رسلا في قوارب البردی على 
وجه المياه. امضوا ايها الرسل السراع الى امة طوال جرد الى شعب هائل » منذ كان فا بعد 
الى امة اعجمیة الأصوات شديدة الوطء تقطع الانبار أرضها». (نبوة اشعيا الفصل الثامن 

تلك هي كلات اشعيا واشعيا ني ؛ اوحى الي بها لما كنت في حالة مرض عضال اشرفت 


هه - 


فيه على الوت سنة ٦۷٤‏ ولم ادرك الخامسة والعشر بن من عمري ثم ردّت روحي الي وبدأت 
عمرا جديا » وسرحت بي الخيلة الى عوا لم لا عهد لي بها » فقصدنبا بين وقع السيوف وطعن 
القنا وضجیح الدافم وانا سابح بين الامواج أصارعها وتصارعني » وسمعت صونًا داخليا 
يناديني : «ماذا صنعت في شبابك ؟ أتظن اني انقذتك من ول الحياكة في موطنك ومن 
جارات «سفونة» لكي تقضي بقية عمرك سابحا فوق البحار مثل القرصان الطرید الشر ید ؛ 
بهاجم الرا کب المسالمة . أتظن الي لهذا اعطيتك ذهنًا حا وارمحية ویدا لكي ترسم الاارض 
والبحار » 7 Gu‏ لتدرك معاني الفضاء !)> والكواكب السيارة والفلك la‏ 
والنہار؟ متی ترفع ذاتك الى مستوى نفسك وتشاهد سموها فهي اعل من جميع المنائر, 
استيقظ يا کریستفورو کلمبه » استيقظ وسر في حدمي ). 

وسمعت الصوت وتركت المحداف عندما بلغت الشاطی وقد انمكني التعب الحسدي 
ولكن نفسي منتعشة » فجثوت ورفعت عيني الى الرقيع الازرق الفسيح الذي ارتحلت as‏ 
الشمس آنذاك ووعدت الله اني اكون له خادما. 

خلقت للمعالي وها اني عشت شبالي واسرع خطاي نحو النضوج حان الأوان لتقيم 
الخمسة والعشرين lalo‏ مضت من عمري. ماذا اصنع ؟ 

وجهت خطاي الى البرتغال سنة ۱6۷۲ لان البرتغال هي نہایة العالم. بعد البرتغال ماء 
وماء. انا النافذة الفتوحة على جھول تنادي الرجل لكي ینقذها من جحم وی هذا 
البرتغال نقطة التلاتی بين فراغ انجھول ویحبوحة الارض التي تنظر الى هذا اجھول في كل 
امسية pe‏ فيا فيبا الشمس في الافق المغلق de‏ الانسان. 

وذهل الأب مرشانة مصغيًا الى أقوال هذا الرجل الغريب ico‏ المزيد من العف على 
ماضی حياته . 


- لا شك انك وجدت ضالتك النشودة في البرتغال . 


كان نارہت قد جابوا احیط الاطلسي وا کشتفوا جزيرة «مديرة القمر) في الربع 
الأول من هذا الفرن م م اكتشفوا راس بوجادور الرهیب ووصلوا الى مدار السرطان التاخم 
للمنطقة الحارة . وقبل سقوط القسطنطينية بأعوام قليلة في ايدي سس 


ہے ف1ڈانے 


شواطئ السنغال وبلغوا الرأس الأحضر امام ذهول ودهشة السکان الاصلاء الذين تساءلوا 
عا اذا كان مركيهم مکة كبيرة او طائرًا او شبحا. 

لولب ا حرکة الاكتشافية هذه هو الامير اثریق ابن الملك بوحنا الاول البرتغالي » سس 
القاعدة البحرية في كنيسة الغراب سنة ۸٤٣۱ء‏ وما الهدف من ذلك؟ يبغي امرين : طريق 
المند بدورة حول القارة الافريقية واستؤار المناطق الغربية من ا حیط باحتًا عن جزر وأراضي 
ثابتة تحدث عنا بطليموس الذي تعرف عليه العرب اولا ثم نقلوا معارفه الى العالم GAL‏ 
بواسطة خیراردو الكريموني في طليطلة » فالامير انريق البرتغالي مجسد مصير البرتغال EII‏ 
باشباع النهم نحو انجھول هذا الجوع الشره الذي يعذب الرغبة في المعرفة بالتأمل في عظمة 
احبط من تلك الشرفة التاريخية الى هی البرتغال في القرن ا خامس عشر. 

ادرکت اشبونة اوجها في ذلك العهد بعد أن توسّعت المدن والرافی الاوروبیة الشمالیة 
التي وجدت في مرفأ اشبونة محطة للنزول والاستراحة والتزويد بالوقود or y‏ للبواخر التي 
تقصد انكلتره من البحر المتوسط أو مرافئ بلاد الفلاندر» وكانت اشبونة مدينة ساحرة رغم 
انها لم ترفق بسحرها آنذاك أشجار النخيل التي جلبتها من مستعمراتها الجديدة. 

- هل خيّب أمالك الملك يوحنا الثاني البرتغالي ؟ 

- قصتي طويلة معه » ذكرت لك أبت احترم » اشبونة التي بعجب بها الزائر. مدینة 
مرفثیة في الدرجة الأولى فاحت بالروائح على اختلاف آنواعھا ودرجاتها. جوها المشحون 

dl‏ الملح البحرية » دكا كيا » مخازنها » مستودعاتها » اقبية النمور فا الأسماك ا حففة 

بر لی 2 سی ری : 
الأدهان؛ الشحم » المسك » جوز الطيب والقرفة امتزجت رامحة هذه الافاویه براحة البغال 
والدواب والثيران والخيول الي تجر العجلاات والناس من مسلمين ومبود ونصاری اجتمعوا 
فيها من كافة آقطارهم . مدینة الثقافة والعلم اذ انها تعد ما يقرب من اربعين مكتبة تباع فيها 
الکتب بمختلف اللغات القديمة والحديثة ء انها المدينة التي جمعت كل ما كانت تطمح اليه 
نفسي : علم الأرض وعلم الفلك . 

عثرت في احدى هذه المكتبات على اخي «برتلمي» BARTOLOME‏ الذي سبقني 
الى البرتغال ووجدته يبيع الاسطرلابات والبوصلات والساعات الرملية. ALS‏ اکٹر 
مني من الاطّلاع على الکتب البحرية واكتسب منها معارف نظرية في فن الملاحة » اخي 
يجيد الخط أحسن مني فانصرفت هناك الى العمل في احدى الکتبات لبيع الكتب الطبوعة 
وا مكتوبة باليد وشرعت اصور ا حرائط البحرية واعيش منها. 


ده 


اطّلعت على خرائط عديدة من نصرائیة ويپودية واسلامية » شاهدت خربطة الادريسي 
الي اعدها هذا السام للملك روجار الثاني في صقلية » وهي فريدة في نوعها اضاف الا 
الادريسي أمورًا كثيرة ليست موجودة عند بطليموس ؛ فاستفاد منہا الصقلیون في القرن الثاني 
عشر وما بعده واستفاد مہا اشا الحنویون وم انتقلت ا ی القطلانبین ومن هولاء الى 
لعل 

- عندي من ذلك بعض الخبر يا ولدي » فانا من «مرشانة » وهی بلدة كثرفيها الدجنون 
اي السلمون الذين ظلوا تحت ا حکم النصراني بعد ان سقطت srl‏ بأيدي المسيحيين» 
بعضهم تنصر والبعض الآخر حافظ على دين اجداده السلمین وقد تعلمت مہم الکثیر فيم 
بعود ا ی النجوم والکوا کب والافلاك والطب والصیدلة وا حغرافیة . فقد علمت ان جغرافة 
بطلیموس نقلت الى العريية اولاً وثانیا ,6 وربّمًا اکٹر؛ نقلها الكندي ثم نقلها ثابت بن 
قرة الى العربية نقلاً جيّدًا ویقال انها نقلت أيضاً الى السرياني في القرن التاسع اليلادي بينا لم 
تنقل الى اللاتينية الا موعرا اي في .۱٢١٤١‏ 

- اذا كانت لديك معارف اوسع عن الادريسي احب الاطلاع عليها. 

- حًا وكرامة . عاش في القرن الثاني عشر البلادي . استدعاه رجار الثاني ملك صقلية 
لیف له كتبًا في الحغرافیة لانه عرف من امر الادريسي شین قبل ان يدعوه للعمل معه؛ 
اكرم نزله وبالغ في تعظيمه ويسرٌ له طريق العمل ء وبدأ الادريسي يعمل صورة الأرض على 
الفضة . فلا فرغ منه كافأه مكافأة جزيلة والح عليه في الاستمرار بالعمل معه فاستجاب . 
ورب له الملك كفاية لا تكون الا للملوك. وكان مجیء اليه را کب بغلة فاذا صار عنده تنحی 
عن ale‏ فیأنی فیجلسان ha‏ ۱ 

فالادريسي کا نری لم يكن عالمًا يخدم ملک بعمله فحسب بل کان صديقا له أثيرًا لديه 
بجلسان مما ويتحدّثان في طريقة العمل ويتشاوران فما بعرض لها من الشا کل » فان روجار 
الثاني كان شدید الا هام بہذہ العلوم ml‏ وهي الحغرافية والطب colla‏ 
وا حساب والفلك . وقد وجد عند الادريسي فوق ما يطلب من هذه العلوم كلها فزاد قدره 
عنده وانس به واتّصلت بين الرجلين صداقة. 


عرف الادريسي النتائج ج الرياضية والحغراففة الي وصل الا العلماء » واستخدمها 
استخدامًا صحیحا » انه خير من استخدم جغرافیة بطلیموس من العرب وغير العرب في 


— ۹۷۷ سے 


ايامه » بل انه صحّحها وأضاف الها في كثير من الواضع وعمل صورة الأرض على قطع 
صغيرة من الفضة عم ضم بعضها الى بعض في شکل دائرة او كرة ونقل بعد ذلك رسم كل 
قطعة ا ی «لوح الترسی؛ كا بقول pe‏ الخرائط اللازمة لكتابه, 5 يحسب السافات 
والأبعاد ويستعمل البركار وغيره من أدوات الرسم في القياس وتحدید الواقع » وقد حذق في 
استخدام الاسطرلاب والصفيحة وما الها من 98 القياس الفلكية - بالاضافة الى معرفته 
بالزيوج وقدرته على الانتفاع بها وتصويب تقديراتها. 

ات روجار ان یعرف كيفيات بلاده وما يخصها من البحار والخلجان الكائنة بها مع 
معرفة غيرها من البلاد في الأقالم السبعة التي الق عليها المتكلمون وما لکل اقلم منها من قسم 
بلاد تحتوي عليه ويرجع اليه ويعد منه» فاحضر لديه العارفين بهذا الشأن فباحثهم عليه واخذ 

ديم ذه نا و و وی ہے . فلا رأهم على مثل هذه الحال بعث الى 
سائر بلادہ فاحضر العارفين بها المتجولين فيبا فسآهم عنہا جممًا وأفرادًاء فا اتفق تفق فيه قوطم 
وصح في جمعه نقلهم اثبته وابقاه وما اختلفوا فيه الغاه وأقام في ذلك خمس عشرة سنة لا 
de‏ نفسه في كل وقت من النظر في ذلك والكشف عنه والبحث في تحقيقه الى ان ثم له فيه 
ما پریدہ . 

كان بطلیموس يتصور الارض مسطحة وقد رسم خريطته على هذا الأساس » فکان على 
الادريسي ان يعدل أقوال بعضهم ببعض واستخراج شيء عکنه الاطمثنان اليه. وقد بنى 
الادريسي جغرافيته على مفهومات علمية صحيحة مثل كروية الارض وخط الاستواء 
والأقاليم ¿ll‏ التي تتدرج من ذلك النط الى القطب واستطراق البحار الكبرئ بعضها الى 
بعض وتعادل منسوب الماء فيها » والبحر وأثره في الناخ والجبال. 

كروية الارض عنده ثابتة فهو لا يعرض نظريات اخری في صورة الأرض. وعط 
الاستواء عنده مفهوم حغرافي ثابت يبني عليه تقسيمه للأرض الى 0ئ وتخذ الخط ا ار 
بالحزائر ال خالدات ویثبت عنده. ومن هنا فان بعض النتائج لا بل جلها الذي وصل اليه 
صحيحة سابقة لعصرہ مراحل رغم ما تبين من خطاً بعضها كاعتقاده بثبات EN‏ وسط 
فة الفلك ودوران الکوا کب حوضا وقوله بان هناك جبلاً عظيمًا عیطًا بالأرض MS‏ یسمّی 
جبل قاف. 

- هذا ما حدا بي للمجیء الى اشبونة لان او فیہا يساعد بکل معنی الکلمة على 
الا کتساب وتنفيذ الغامرات البحرية والاطلاع على ما کنبه الیونان والعرب واليهود 


سے MA‏ سے 


والنصارى وعلی التعرف على ما بقوله الملاحون النصارى والسلمون الذين تغخص بهم اشبونة 
فكانت اتصالاني مستمرة بهم . 

ليس من احد في اشبونة الا يعطي رأيه عن الغينية والبحار الساخنة والزنوج والعصافیر 
التنوعة الأجناس مثل الببغاء » اخحبار متناقلة عن الرحالة والکتب المقدّسة وا خوارط والوثائق 
كلها تساعد على نشوء المغامرات ووضع المشاريع والشطح بالآمال » کل هذا يضطرم في 
ا 

تيارات ثلائة تهیمن : الكتب المقدسة واباء الكنيسة. 

التيار العلمي التجلي بالتراث الوروث عن اليونان والعرب والتیار السياحي. رحلات 
بنيمين التطيلي والفارس طفور ومارکو باولو وهو اشهرهم وابن حامد الغرناطي وابن بطوطة . 

ويتساءل الناس : هل الأرض كلها مسکونة؟ وهل البحار ا جنوبیة تغلی میاهها؟ هل من 
مخلوقات بشرية بعين واحدة ورجل واحدة وذنب؟ این هي الجزائر التي نها النساء؟ على 
اي مسافة من الشواطئ الغربية ت تقع الشواطی الآسيوية؟ وکم هو طول حط الاستواء وما هي 
المسافة بين اوروبة وآسیة عن طريق ا حیط الاطلسي؟ 

لم يدهش الراهب مرشانة ما سمعه من كلمبس ؛ ووجده قريب التصدیق ء قد تكون 
المسافة قل“ أو اكثر ببضعة مئات من الأميال وهذا لا يؤثر بشيء. 

وفي هذه الاثناء قرع ناقوس الدير يدعو الرهبان الى تناول طعام الغذاء » فلملم كلمبس 
اوراقه وخرائطه وجعلها في حقيبته وخرج يرفقة الراهب. 

وبعد صلاة العشاء de‏ رئيس الدير الى غرفة كلمبس فوجده يكتب ملاحظات 
وتعليقات وشروحا على كتاب لول ففاتحه بالكلام : 

- کل يومي وانا افكر في كلامك ly‏ تفصل شواطئ ا حیط الاطلسي الغريي 
عن شواطثه الشرقية » سبعائة وخمسون فرسخا ليست بالمسافة الي مخشی مہا الملاحون أهوال 
البحار وعواصفها . والى اي الحزر ترغب الوصول؟ 

- الى اليابان التي يقول عنہا ماركو بولو انہا من اغنى الحزر في احبط حتی ان سکانہا 

يزخرفون بیوتہم ومعابدهم بالذهب والفضة. 

- واليابان هذه تقع فقط على ۷۵۰ فرسخا من جزيرة الحديد؟ 

- نم . 


— ٦۹ ۔_‎ 


وفتح کلمپس صندوقا واخرج منه ملفا حل عقدته ونشره على الصندوق انه جلد غم 
رسمت عليه خريطة العالم » ليست مثل الخرائط التي یستعملها اللاحون بل مفصلة بدقة 
وملونة تظهر فیہا اوروبة وتتسلل فا الانهربلون احضر؛ وتظهر فيا الفيلة وافراس البحر 
وحیوانات ذات قرن واحد وعرائس البحر ذات اذناب كاذناب السمك وشعور طویلة 
مسترسلة على ظهورهن وصدور بارزة تستہوي الملاحين. والالك الاسلامية ايضا مصورة على 
هذه الخربطة : سلاطین جالسون وقد تمنطقوا بالحناجر والسیوف في ايديهم وجال اشبه 
بالخیول ؛ سم اماء المالك الغارقة 5 بحر الظلات » وجزر عديدة Y‏ حد ھا ولا حصر dy‏ 

- ومن وضع هذا اله لتصمم ؟ 

- انا (El‏ برتولي . 

- وکم مضى عليك من الوقت في هذه الصنعة؟ 

- سبعة اعوام » ستة قضيتها في الدرس والبحث والتنقيب في الكتب القڈسة والاسفار 
الدينية » والكتب اليونانية والعربية والترجات الكثيرة المسيحية وعام واحد قضيته بالنقاش 
يتسب الیاس الى نفسي بل غادرت اخي في اشبونة يكافح ويناضل في هذا السبیل » وانتم 
رهبان الفرنسیسکان ء تستطيعون التوجه الى تلك الاراضي للتبشير بالديانة النصرانية دون ان 
تتعرضوا للاضطهاد من قبل الاتراك أو غيرهم من الشعوب الوثنية. 

وتركه الراهب متمنيًا له ليلة سعيدة » ويعيد في ذهنه الكلات الاخميرة من حيث التبشير 
بالانجيل في تلك الاراضي النائية التي لم يصل الما صوت ا حق والياة. 

وغرق كلمبس بالتفكير مستلقيا عل ظهره مستعرضا نی مخيلته تلك الاعوام السبعة التي 
قضاها 3 الرتغال و يدرك ماربه . 

وصل الى البرتغال سنة ۱٢٤۷١‏ وله من العمر خمسة وعشرون e qe! ¿lalo‏ 
اللاتينية » فقرأ جميع تلك الترجات التي احرجت من العربية الى اللاتينية وخاصة تلك التي 
تتعلق بعلم الفلك » وما اكثر الكتب اللاتينية المنقولة عن علماء الفلك العرب » الفرغاني 
والبتاني وثابت بن قرة والزرقالي » وكذلك بطليموس الیونائي نقلت مؤلفاتہ من العربية الى 
اللاتينية . 


وقراً سنكا الفيلسوف الاسباني الروماني وبقیت عالقة في ذهنه تلك القصيدة النى يتنب ہا 
ویقول : في ور المتاخرة يحلحل الاقيانس الرباطات التي تقيد الاشیاء وتنفتح ارض 
كبيرة ويظهر ملاح مثل ذلك الذي قاد «جاسون» لا کتشاف عا م جديد» وعند ذلك لن 
تعود جزيرة «تول» اخر الارض». 

ما زالت هذه الکلات تراود خاطره حتی ظن في نفسه ان سنکا بقصده. 

ومرت في یلته حادثة زواجه وهو في التاسعة والعشرین من عمره من «فلیبة» «منیز 
برسترله » من اشراف البرتغال من جهة ابيها وامها والدها برتلاوس عين حاکا على جزيرة 
«المرفأ المقدس» المكتشفة حدیثا على عهد الملاح الامير انریق. توفي برنلمي هذا سنة ۱4۵۸ 
وترك لزوجته لقب حاكمة على الجزيرة المذكورة. ولا تزوج فليبة كان اخوها یحکم هذه 
الجزيرة. وتم الزواج في اشبونة حيث ولد دياغه سنة VEAS‏ 

ثم كيف توجه الى تلك الحزيرة وتعرف على ا حیط الاطلسي وعلى رياحه وتياراته 
وظروف اللاحة فيه » ثم اتصالاته بالملاحين من نصارى ومسلمين یسام وبستعلم مثیم عن 
حالات البحور التي مروا بها. واهم ما في ذلك انه عرف من احد الملاحين المسلمين ان ا حیط 
اهندي يتصل با حیط الاطلسي جنوب القارة الافريقية والبرهان على ذلك کا يقول الملاح 
المسلم » العثور على الواح مرا کب مخروزة عند مضيق جبل طارق ومصدرها احبط الهندي 
وليس ا حیط الاطلسي لان المراكب في هذا الاخير تسمّر بالحديد ولا تخاط ‏ . 

كل هذه الافكار مرت في ذاكرته وزادته اقتناعا بصدق نظريته. واستيقظ في اليوم 
التالي واستانف الحديث مع الاب مرشانة ومكث في دير الرابطة کل شهر نيسان سنة ۱6۸۵ 
شغل مع ابنه دياغه احدى غرف الدير. 

وني هذه الائناء تعرف على راهب اخر امہ «جوان بريش» لا بقل علا ومعرفة عن 
الاب مرشانة وتبادل معه الاراء حول الاميال والفراسخ ونظرية بطلیموس التي وصلت الى 
الغرب عن طريق العرب الذين كان لهم نظربتهم الخاصة في كل هذه العلوم ومنهم البيروني 
ووجد کلمبس ان الاب «جوان بريش» او (فارس) يعرف الكثير عن هذا العام العرلي 
البيروني فاحب الاطلاع على نظرية هذا المسلم الشرقي الذي عاش في القرن الحادي عشر 
البلادي توفي سنة ۱١٤۸‏ . 


را وهذه الفكرة مأخوذة من البيروني عند دراسة تضاريس الأرض ومسالك البحار. 


TE‏ سیب 


البيروني هو اول من تكلم عن الطريقة الارضية في الحساب لتحديد خطوط الطول فانه 
بعد ان حدد بدقة اقصر مسافة طويلة بين نقطتين وخط عرض كل منہما قام بحساب الفروق 
في خطوط الطول من النتائج التي حصل عليها وقد اتبع هذه الطريقة في تصحيح الارقام 
القديمة عن البعد الواقع في خطوط الطول بين الاسكندرية وغزنة. 

کا ان هذا البيروني سجل ما يزيد على سيّائة بلد ومكان مصححا اخطاء الاقدمين اذ انه 
لاحظ اختلافا في اختيار مبدأ قياس خطوط الطول كاهل ا ند والصين وفارس بدأوا من 
جهة الشرق » اما المصريون والقدماء والاغریق والروم بدأوا من جهة المغرب » ثم اختلفوا فما 
بينهم فاحل بعضهم البداية من ساحل احبط الاطلسي وبعضهم من الجزر الخالدات على بعد 
عشر درجات من الشاطیء ونتج عن ذلك اخطاء في كثير من النتائج تفاداها البيروني في 
جداوله بقارنة السافات وفروق الاطوال الناتجة بالطرق الفلکیة . 

کیا أن البيروني قام بعمل خريطة مستديرة للعام في کتابه «التفهم لاوائل صناعة التنج 
لبيان موضع البحار وكذلك في مؤلفه الآخر «الاثار الباقية من القرون االية). 

. خرائط السماء والارض‎ pal طريقة‎ Sul 

له ایضا مبتکرات فی كيفية نقل صور الارض الكروية الى الورق السطح. 

وناقش البيروني الواضع الحغرافیة التي 0 عنہا بطلیموس وخاصة فما يتعلق محخطوط 
الطول والعرض للمواقع ا ختلفة من الارض » وني رأي البيروني ان تلك المؤلفات الجغرافية 
كان اساس مرجعها الشائعات الي سرت حينثذ من البلدان المحاورة » كا انه كان من العسير 
ارتیاد تلك المناطق ودخوها لاختلاف الجنس والاديان فيها فثلا کان الرومان ياسرون الغرباء 
والاجانب ويتخذونهم عبيدا والیہود اعتقدوا انهم يتقربون الى الله بقتل وغدر العاعات 
الاخرى . 

ويشير البيروني الى بعض الاما كن الي جعلها بطليموس بجغرافيته في الغرب في حين ان 
مکانہا الصحیح هو الشرق والعكس ايضا صحيح وتعزى تلك الاخطاء التي وقع فيا 
بطليموس الى انه لم يشاهدها عيانا. وشرح البيروني وجهة نظره في اتصال ا حیط الهندي 
با حیط الاطلسي وذلك خلال منافذ في الحبال على الساحل الجنوبي لافريقية. 

وقال ان هناك براهين قاطعة على هذا الاتصال وان كان احد لم يستطع بعد اثبات ذلك 
بالعيان. ولايحاد خطوط الطول اشار البيروني الى استخدام خسوف القمر برصد وقت حدوثه 
في مكانين احدهما معلوم الطول . 


حم ارك 


وطريقة اخری لا تعتمد على الخسوف ولکنبا تحتاج الى معرفة عرضي الکانین حيث 
پرصد فيا وقت عبور القمر لاتجاہ الشمال والجنوب في ليلة معینة وبعد اجراء بعض 
التصحیحات ينتج فرق الطول بين البلدين واذا استطعنا معرفة السافة بين البلدين وعرضیہ| 

فانه بھکن حساب فرق الطول . 

. انها معلومات جديدة یقف علیبا كلمبس من الاب جوان فارس الذي سأله : 

- هل تعرف احدا يقدمك الى اللکین الکائولیکیین؟ 

- الله كلي القدرة الوجود في کل مکان بوصلنی الى البلاط . 

- انا قادر على ذلك اعرف الراهب الطلبيري الرشد الروحي للملكة ایزابیل 
الكاثوليكية › رجل عا م وفطن قل امثاله ربطتني به صداقة في «بلد الوليد» ء اعطيك رسالة 
تفتح امامك طريق الوصول اليه. 

واخذ الدواة والريشة وكتب ما يل : 

اخي في الرب يسوع : الاب جوان فارس من دير الرابطة يطلب من ا حترم هرننده 
الطلبيري ان يعرض مسالة على من يراهم اجدر من سواهم بدراستها. حامل GUS‏ يستزيدك 
blas!‏ 

وشاع في الاوساط القريبة من الدير ان رجلا غریبا استضافه الدير واستضاف ابنه 
الصغیر» ينوي القيام برحلة يخاطر بحياته لم بسبقه اليما احد. وکان طبیب الدير غرسية 
فرنندس مھتم بعلم الفلك » ولکن العام الفلكي ا حقیتی هو الاب مرشانة. 

وجد کلمبس ذاته بين اناس يتفاهم معهم وستعدون لمساعدته بقدر ما تسمح هم 
ظروفهم . 

استرعی انتباه کلمبس رجل رزح تحت عبء السنین یتردد الى الدير في کل صباح 
JoY‏ القداس » والصلاة مع الرهبان ؛ وبلغ حب التطفل به الى الاطلاع على حاله » بعد 
ان سمعه يروي قصصا عجيبة غريبة » لا شك ان هذا العجوز قد جاب اقطارا بعيدة في حياته 
الطويلة . 

ودنا منه كلمبس وحياه ببشاشة فرد له التحية بافضل منها وافتتح معه الحديث ومع 
قصته فتذ کر شبابه لما كان يخوض البحار ولا يبالي بالاخطار وكاد يطفر الدمع من عينيه. 

- ما بك يا عاه؟ 


نت ۷۳ مت 


- وقفت على مشروعك يا ولدي واری انك على صواب ويا لیتنی ارجع الى شبالي 
لارافقك . 

فازداد تطفل کلمبس وشاء معرفة قصة الرجل كاملة. 

- وهل انت يا عاه على علم بشؤون البحار؟ 

- امع يا بي » الي عشت فوق المياه اكثر مما عشت فوق الارض اليابسة وقاسيت من 
اهوال البحار ما لم يقاسه احد قبلي. اعلم يا ولدي » اسعي «بطره فلشكه». كان ذلك على 
عهد الامير انريق الملاح البرتغالي فنا برحلة بحرية بمركب برتغالي فا کدنا نبلغ جزيرة «فيال » 
وبعد ان سرنا اكثر من مائة وخمسين فرسخا تسوقنا ريح شمالية غربية القتنا في جزيرة 
«الزهور» » ارشدتنا الیہا طيور برية تطير نحوها لتبیت فيها. 

ولا تسل عن دهشة کلمبس وابتهاجه الذي لم يقو على كبته وشاء الاستزادة من الشیخ 
الفاني ء لان هذه القصة تشبه قصصا اخری سمعها فثبت اعتقاده بصحة نظريته. ولازم 
ذلك الشيخ يسمع منه ما جرى له في رحلاته البحرية. 

وعمل كلمبس الفكرة هل يتوجه راسا الى الملكة ايزابيل الكاثوليكية بالرسالة الوجهة الى 
المطران الطلبيري ام يقصد احد الاشراف في مملكة قشتالة وما اكثرهم في ذلك الحين؟ ومع 
من طبيب الدير غرسية فرنندس یتحدث عن صاحب شذونة وهو اغنى من الملكة لا سيّما في 
هذا الوقت الذي يعاني فيه الملكان الكاثوليكيان من ضیقة مالية شديدة» حرب غرناطة 
تستنزف اموالها ورجا ما ء انہما رازحين تحت دیون طائلة والملكة رهنت جميع حلاها وكل ما 
تملك لكي تنفقه في هذه الحرب الصليبية. 

طلب رسالة من طبيب الدير الى صاحب شذونة وقصده انه يملك ثروة طائلة وعقارات 
متد حتى مرفاً شلوقة فاذا شاء هذا الرجل تمكن من تمويل الشروع دون ان يؤثر ذلك على 
ثروته الضخمة. 


صاحب شذونۃ : 


- على الباب رجل بنتظر مقابلتکم ویقول انه بحمل رسالة من غرسية هرنندس من 
مدينة «بالش). 


- من غرسیه هرنندس؟ 


سے 4لا سے 


- هذا ما قال لي. 

— نم » نم غرسية هرنندس الطبيب في دير الرابطة اذا لم تحدعني ذا کریی . دعه 
یدخل. وقصر صاحب شذونة في ذلك الوقت افخم من قصور الملكين الکائولیکیین واغنى 
ولكن هذا لا يعنى ان ساكنيه بعیشون بفخفخة وابہة تضاهيان el‏ اللوك في الشرق» على 
العكس انهم يعيشون في شظف العیش وتقشفه... 

والقاعة الى انتظر فيبا وصول كلمبس لاستقباله شبه مظلمة » فالشمس قاربت المغيب 
في تلك الايام من ال خریفء يبين للناظر في ذلك ا جو الشاحب مائدة صنعت من خشب 
السندیان . 

تقدم ايها الزاثر» قيل لي انك راغب في رژبي. 

- لقد el‏ ماذا تشتبي اكثر من ذلك؟ 

- احمل الیکم رسالة من الطبيب غرسیه هرنندس من بالش. 

وناوله الرسالة » وفضها وتوجه الى النافذة وادار ظهره لكلمبس لکی يقرأها على الضوء 
الداخل من النافذة . ۱ 

- لا ارى الداعي الى كتابة هذه الرسالة. 

- اعرفكم سيدي بامي » انا كر يستفور وکلمبو الجنوى الاصل يطلب منكم صاحہا ان 
تساعدوني في مشاريعي . 

- لا ادري ما هو الدور المطلوب مني تمثيله في كل هذا؟ 

- النطاسي غرسيه يطلب منك امرين اوها دعم قضيتي عند الملكة ايزابيل وثانها هذا 
الدعم غير مطلوب منکم الا اذا رفضت اللکة الاصغاء الي. 

احذ الدوق بری في كل هذا ما يثير التشوق فيه والرغبة في حب الاطلاع. 

- وما هي فكرتك التي ترمي الى طرحها على الملكة صاحبة اللالة؟ 

- بكلات وجيزة: اذا ايحرت من الغرب اصل الى قطاي وشبنغو في الشرق قبل 
البرتغاليين. 

- ارى ان الوصول الى اليابان مکن من الشرق مثلا هو مکن من الغرب . 

- الطريق الاقرب هي الطريق التي اطلب من الملكة ان تساعدلي على سلوكها فهي اقصر 
الطرق 


هلا د 


- لا تريد مني ان اقول للملكة : هناك طريق اقرب الى اليابان» ثم انسول من الملكة 
السفن والاموال لهذا الغرض فيصبح الطريق الاقصر الاطول ... 

فحمي غضب کلمبس وقال : 

Y -‏ انك فارس مشهود له بالبطولة ولكن السماء حرمتك من هبة القريحة 
الوقادة... 

- من اجاز لك ايها الغريب ان تشتم احد اشراف قشتالة؟ 

- الحقيقة يا سيدي e‏ لا تحشی احدا. 

وساد الصمت برهة وبہت الدوق من جرأة هذا الخریب ومن صراحته غير المعهودة » فلم 
يخاطبه احد بمثل هذه اللهجة. 

- اذا حجبت عي مساعدتك فغيرك مستعد لاسدائها لي. 

- عليك ان تخفف من غلوائك وتلين عريكتك. 

- قد تكون على صواب يا سيدي الدوق ؛ ولكن ا مح لي بالانصراف. 

وخرج من عند الدوق ؛ انها اول عثرة » اساء التصرف مع دوق شذونة الذي يظن نفسه 
مرتبة لا تقل عن رتبة الملوك. 

وتراجع كلمبس متثاقلا على ذاته وقد غمرته موجة من اليأس وشعر كأن غرابا اسحم 
ينشر جناحيه فوق راسه. وبلغ الى فناء الدار حیث الخدم والحجاب فلم يكترث له احد 
منم .. 

لسبب اجهله وتجهلونه لم بحصل اتفاق بين الطرفین فخرج هذا الدوق متنحيا عن المسرح 
التاريجي وا مل ا مہ مع ان الظرف ساعده لكي يرصع جبینه بتاج الا کتشاف مدی الدهور 
لو اله اصغى الى اقوال ذلك الغریب الال الازرق العینین الاحمر الشعرء ا حاد الزاج. 

وتحامل کلمبس على نفسه وخرج من حضرة ذلك الدوق ا حریص على امواله الطائلة 
حرص الارملة على الدرهم. 

خرج من القصر بجر اذیال ا حیبة والفشل ويتعثر بها وغلفه صمت الليل بکفن اسود. 


م يرقد تلك الليلة في دير الرابطة وفاجأه انبلاج الفجر في الطریق يسير على غير هدی 
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وصل الى الدير وصادفه الاب مرشانة وتمثل سيماء الحزن والفشل في حیاہ فعزاه SUS‏ 
. مشجعة. وانزوی کلمبس في زنزانته وارتمى على فراشه وخم الصمت الرهیب في هذه الغرفة 
الصغيرة الطلة على فناء الدیر وفي وسط هذا الفناء بثر عميقة القعر مظلمة 

رقد کرستفرو وراودته الاحلام : مرا کب شراعية» وملوك واناس جلودهم سمرء 
واستيقظ من نومه مذعورا لقد طرق الباب انه الاب مرشانة بادره بالکلام : 

— هل شاهدت الدوقة؟ 

- كلا تحادت مع الدوق . 

- انه رجل كل الرجل هل تعلم ماذا جرى له في مدینة الحمة من اعمال غرناطة؟ 

- کلاء ولكن اتصوره حدثا خطيرا وقع له في تلك المدينة. 

- كان هذا الدوق على خلاف منذ اعوام مع صاحب قادش e‏ منافسات على النفوذ 
والجاه » وامور مثل هذه» انت تعلم انها تجري بين الاعیان والاشراف. 

منذ ثلاثة اعوام غزا صاحب قادش مدينة ا حمة الواقعة في وسط مملكة غرناطة واستولى 
عليها انها خاطرة وليس ا حاطر محمودا ولو سل . ووجد ذاته معزولا عن النصارى وطوقه 
السلمون وشددوا عليه الحصار وكاد يقع بين ایدیهم. 

وصلت الانباء الى صاحب شذونة فجمع رجاله وهب لنجدته وتغلب على جنود 
السلطان ابي الحسن وانقذ الدینة احصورة ودخل اليبا وصاحب قادش غريب عن كل ما 
جری وم يعم ان عدوه اللدود انقذہ من الاطر المحدق به. 

وتقابل الرجلان وقال دوق شذونة : لا صداقة ولا عداوة بيننا حول دون خدمة الله اي 
مها علي شرفي وواجي. 

فا كبر الرکیز شهامة عدوه الدوق وصافحه وقبل سيفه الضرج بالدماء. ولكز الدوق 
صاحب قادش جواده بالهاز وعاد ادراجه على راس فرسانه ۲۲ . 

مع كلمبس هذه القصة عن دوق شذونة pig‏ على سوه تصرفه معه » ولکن عزی 
نفسه » اذا فشل عند هذا الدوق فقد پنجح عند دوق آخر وما اکثرهم في اسبانیا في ذلك 
الوقت . اذا لا جرب حظه عند دوق (مدینة (Alo‏ وهو لا يقل شهرة وجاها وحسبا ونسبا 


. سيمون الحايك : ثريا الرومية » الفصل المتعلق بسقوط الحمة بغراطة‎ )١( 
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عن صاحب شذونة الذي هو ابن غير شرعي لاحد الاشراف بيا صاحب مدینة سا م وا مہ 
«لویس ذو العرف» بتحدر بحط مباشر من فرع سلالة ملوك قشتالة من ابن الفونسه العاشر 
البکر توفي ذلك الامير «لويس ذو العرف» وهو فتى فجاء عمه شانجه واستولى عل الحكم 
باسم شانجه الرابع بعد ان ثار على ابیه الملك الفونسه العاشر الحكم في خبر طویل وحرم اولاد 
ابن اخیه من الملك » فدوق مدينة سا م له کامل ا حق في الطالبة بعرش قشتالة وبالتالي في 
منافسة الملكة ایزابیل الكاثوليكية عليه ولکنه ۸ حرك اصبعا في هذا الاتجاه طيلة حياته » همه 
بالنساء وصمھن به . 

توجه اليه كلمبس واب ذهنه عشروعه فاصغی اليه صاحب duda‏ سام واكرم ol yin‏ 
واستضافه من خريف سنة ١584‏ ال اوائل سنة ۱٤۸٩١‏ . 

كان يقم هذا الدوق في مدينة شانته مرية البحرية العروفة باسم «مرفاً سانتا مریه». 
استمع الى کلمبس باهّام کامل واعطی الاوامر لبناء ثلاثة مرا کب حسب طلب کلمبس 
نفسه » وفعلاً تم صنع هذه الرا کب الثلاثة . 

وغمرت السعادة هذا الرجل الغریب الذي کفاه صاحب «مدينة سام » کل ما تصبو اليه 
نفسه من اكل وشرب واقامة وتحقیق امال . ماذا؟ الم یہہ الدوق اربعة الاف دینار لبناء 
الرا کب الثلاثة التي اصبحت جاهزة للسفر مزودة بالوونة لدة عام كامل . 

وهزه الزهو والفخار ذه الحفاوة والا كرام والاعتبار من قبل صاحب مدینة سام الذي 
لا يضاهيه في اسب والنسب الا ملكة قشتالة ايزابيل الكاثوليكية المالكة حالیاء وقد يكون 
هو احق منها بالسلطة لو انه عمد الى المطالبة بحقه ولکن كا قلنا شغلته النساء عن طلب 
الملك . كا شغلن اباه الذي بدل ان يطالب الملكة ايزابيل عاش حياته من اخلص الناس 
للتاج القشتالي . 

وفجأة شبت في ذهن كلمبس فكرة نغصت عليه هناء عيشه. هذا الدوق غير قادر على 
تحقيق جميع امال كلمبس » يقدر هذا الدوق على تعيينه حا كا على الاراضي التي یکتشفها 
ولكن لا يحق له اعطاءه لقب «امير البحر» ¿yal‏ 

وهنا محال طويل لطرح عدة اسئلة دون القكن من الاجابة عليها اجابة قاطعة » لماذا ۸ 


يتحقق حلم کلمبس على يد صاحب مدینة سام ء من هو المسؤول عن ذلك ؟ کلمبس؟ دوق 
مدینة سالم؟ الاثئان معا؟ 
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هل شعر الدوق ان الملكين الکاٹولیکیین لن برضیا عن تصرفه فیا لو مول الشروع الذي 
هو في الدرجة الاولى من صلاحية الملكة والملك دون سواهما من الرعایا؟ هل یتعدی على 
حقوقها بہذہ الطريقة التي تعتبر عصیانا وقردا وهو الذي طوال حیاتہ لم تبدر منه اي بادرة 
یشنم منہا منافسة اللکین في سلطانهیا وصلاحیاتہما؟ 

قرر امرا في نفسه » يكتب الى الملكة ايزابيل يوصيها خيرا بكلمبس. وبث في روع هذا 
الغريب انه من الافضل له ان تتبنى السلطة العليا هذا المشروع الضخم. 
قشتالة . 
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اللکان الكاثوليكيان ۱ ابيل وفرنندہ 


طريق طويلة تقطع الاراضي الاندلسية من البحر ا حیط حتى قرطبة عاصمة الخلافة 
الاموية سابقا والان تحولت الى عاصمة الاندلس الاسباني في ذلك العهد» عهد استرداد 
ملكة غرناطة العقل الوحید الباتی بايدي العرب في شبه الجزيرة الابرية . ولم يفت کلمبس ان 
الملكين الکائولیکیین في حرب ضروس مع المسلمين في ذلك ا حین. ورثوا عن العرب حروب 
الصائفة . سبحان اللہ كيف تتقلب الاحوال ؛ كان العرب في الاضي یشنون الصائفات على 
النصارى عند حلول فصل الربيع فتتطلق الجحافل الاندلسية من قرطبة کیا تنطلق ا جحافل 
الاسبانية منها على ا حصون الاسلامية » حصنا حصنا. ابندات هذه ا حرب الفرناطية de‏ 
سنة ۱٥۸١‏ ونحن الآن في ربيع ۰۱4۸۵ القوات الاسبانية تتجمع في قرطبة ایذانا بالتحرك 
الى معقل من العاقل الاسلامية الباقية » وقد اختار اللکان هذه المرة مدينة مالقة الثغر الفتوح 
الذي تتدفق منه الساعدات الافريقية وغیر الافريفية على مسلمي غرناطة. 

قضی اللکان الکائولیکیان ایزابیل وفرنانده ذلك الشتاء يبعثان الرسائل الى اعيان البلاد 
بحثونہم على الجهاد » على ا حرب الصليبية ضد السلمین ويخصون کل واحد منهم بما يحب 
ان يقدمه من سلاح وعتاد ومؤونة ورجال والسلطات الدينية والمدنية مفروضة علا هذه 
الحرب لانهائها باسرع ما یکون للانصراف بعدها الى قضايا اخرى نهم الدولتين القشتالية 
والاراغونية وخاصة الاراغونية لان حرب غرناطة ليست حربها » انہا حرب قشتالة فاراغون 
مهتمة بشؤون البحر التوسط الشرق ء الانظار متوجهة نحو صقلية وسردينية والامارات 
الايطالية . 
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خصص يوم معلوم للحضور الى قرطبة بالعدة والعدد» یوم مشهود في عاصمة AL]‏ 
الاموية. اقبل دوق مدينة شذونة واونبة وصاحب مدینة سا حم وصاحب قادش » والکردنال 
مندوسة » واقبل ايضا اشراف من فرنسة وبريطانية وجرمانية »> لا يريدون ان تفوتهم هذه 
الحرب الصليبية التي بشر بها البابا سكستوس الرابع .)١485-141/١(‏ کل شيء يصغر 
ويقل تجاه حرب المسلمين» فات الزمن على ايام الملك الرنق الرابع (۱4۷4-۱8۵4) 
عندما كانت مملكة قشتالة تكتني بفرض ا حزیة على ملوك غرناطة او انها تشن علیہم من حين 
الى آخر غارات لا تجدي نفعا ء يبادهم المسلمون بغارات اعنف واشرس للسلب والنہب دون 
ان تؤثر هذه الغارات على اطدنة الوقعة بین الطرفين. 

عاش الرنك حياة تفاهم ووثام وسلام ومودة مع سلاطين غرناطة ء يتزيا بازياء المسلمين 
ویتخذ عاداتہمء الاحوال تغيرت والاشخاص تبدلوا والظروف تقلبت. الملكان 
الکائولیکیان لا يرضيان بالجزية التي سو في وقتہا يريدان الارض ؛ يريدان طرد المسلم 
نہائیا من هذه البلاد الى احتلها ا كار من asu‏ قرون ؛ لقد حان له ان يغادرها ويردها 
لاصحابها الاسبان الذين احذت مهم . وكلمبس يعلم حق العلم ان ایزابیل وفرنانده مصمان 
على استعادة الارض » ارض الاجداد » فهل بجد سبيلا لكي يدس مشروعه الاكتشاني بين 
المشاريع الاكتشافية التي يحققها الملكان الکائولیکیان؟ الا يعملان على كسب اراضي 
جديدة ويضحيان لاجلها با مال والرجال والراحة وهناء النفس؟ هو سيسلطها على اراضي لا 
اول فا ولا عن باقل ما امکن من النفسات » پکفیه القليل من الال رتت سفن 
صغيرة... فهل يحد اذنا صاغية في قشتالة او بالاحری في قرطبة بعد ان سد ملك البرتغال 
بوحنا الثاني اذنيه عن الاصفاء اليه؟ 

هذا ما كان يخاطب به نفسه وهو في طريقه الى قرطبة راكبا بغلة اوصلته الى عاصمة 
الخلافة فدخل الها من باب اشبيلية وهو احد ابوابها الغربية» في يوم بارد من ايام 
كانون الثاني ١485‏ . الشمس عادت الى الاشراق بعد ايام من الامطار المتواصلة. ولاحت 
له بيوتها البيض وابراجها المذهبة وشوارعها الضيقة المتلوية الغاصة بالناس » عال يشتغلون 
بالجلود» مر الوجوه وآخرون ينسجون الحرير وفلاحون يسوقون الدواب والعجول. هذا 
مصارع ثيران بزناره الاحمر» وهذه سيدة راكبة بغلة صغيرة غبراء وهذا فارس يمتطي 
حصانا اشهب وتلمع خوذته على راسه » ووشاحه الاحمر المطرز حبوط ذهبية يغطي كتفيه 
وینسدل على ظهر جواده ء رجال مسلحون بنادقهم على اکتافهم وهذا متسول يطلب صدقة 
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وهذا یہودي بلحیته الطويلة» وهذا من الدجنین قد وضع طیلسانا على راسه وغفيرة 
حمراء » وهذا فقيه قد ارخی ذؤابة اسدها من تحت الاذن الیسری » وكلمبس لا يلوي على 
احد حتی وجد ذاته امام السجد الکاتدرائیة ولم يعبأ با شاهد من عظمة البناء بل Es‏ 
بغلته الى اليسار وتابع طريقه حتى بلغ الى القصر فترجل عن ظهر بلفته وربطها ال Ed‏ 
شجرة وتوجه الى القصر وسال عن SU‏ الكاثوليكيين. 

نظر اليه الحراس بعين الاستغراب » مستخفين به لما ابصروا لباسه الرث وسمعوا اللهجة 
الغريبة ولغته الاسبانية الركيكة التي يتكلمها بسرعة وبصوت خافت مضطرب ؛ وهموا بطرده 
فابرز لحم كتابا موجها الى جلالتییا من دوق مدينة سا م. لقد تغير cl‏ فاقتادوہ ال 
صاحب الخزانة «الهنسه كنتنيلة) فاستمع اليه : انه يبغي اطلاع الملكين الکائولیکیین على 
مخطط ياني بالنفع الكبير للنصرانية وهو مشروع Y‏ يناقشه الا مع جلالتهما. 

فقال الدون المنشه : في هذه ا حالة عليك ان تنتظر عودتهما الى قرطبة. 

- ومتى بعود جلالتہما؟ 

- لا ادري ولكن ليس قبل ثلاثة اشهر. ولكن بما انك قادم من قبل صاحب مدينة 
سام تنزل ضيفا على نفقة اللثرينة. 

Sy‏ کلمبس » انتظار ثلاثة اشهر» ما اطول الانتظار ولكن ہما ان الاقامة على نفقة 
الخرينة فلا باس بالانتظار. 

واستفاد من هذه الاقامة المفروضة عليه في عاصمة الخلافة ‏ . 

ودخل ذات يوم احدى الحانات ومد الحديث مع صاحب ا انة مستطلعا رايه في 
الاحداث ا حاریةء فکشف له صاحب ا حانة صدره وقال له : 

- منذ اعوام قليلة لم يكن يخطر في بال احد من عامة الناس ان الملكين قادران على 
توحيد كلمة الاشراف لقتال المسلم » واليوم تجدنا جميعا مجندین في هذه الحرب الصايبية . 
اقول لك الجميع بدون استثناء . كانت ال حالة تختلف تماما على عهد الملك انریق ؛ والعیش 
اسوأ ممّاهو عليه الآن. بالنسبة الى المسلمين » كان بخطر في بال مولاي الحسن ان يشن غارة 
على الحدود والنصارى بدورهم يشنون غارة وهو امر معقول » ومقبول بين فثتین مختلفتين 


)١(‏ حتی اليوم ما زالوا بطلقون على قرطبة اسم او لقب «مدينة الخلافة» 
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مذھبیاء ولكن هذه الغارات لا تستمر اکثر من بضعة ایام ثم تعود الحالة الى سابق عهدها. 
اما اليوم فيدخرط ف صفوف ا جند جميع الرجال القادرین على حمل السلاح اعتبارا من 
شهر اذار حتى مطلع الخریف. عليهم ان يلبوا النداء لقاتلة اعداء الدين » حتى ولا الطاعون 
قادر على اعفاء الناس من الاشتراك في هذه ا حرب المستمرة منذ سنة .۱٢۸١۲‏ 

وتدخلت امرأة صاحب الحانة فقالت : اضطر اهالي اشبيلية الذين عمهم الوباء الوبيل 
الى دفع مليون مرابطية لقاء تخلفهم عن التطوع. 

فرد علیہا زوجها قائلا : الحرب لا تخاض بدون تكاليف : يقتضي ها ا حانیق والذخيرة 
والمؤن. فقالت الرأة : اثقلوا كاهلنا بالضرائب ولا ندري متی نتخلص Aja‏ 

وغادرت اٹ جلس فقال زوجها لکلمبس : لا تعبا بما تقوله زوجي واذهب الى محاربة 
السام تریح الغفران الکامل عن خطاياك » فقد منحه قداسة البابا من يشارك في هذه ا حرب 
الصليبية » ویدفعون لك اجورا مغرية. 

وتوقف الحديث عند هذا الحد. وشاق کلمبس التعرف على ما يجري في قرطبة فخرج الى 
ساحة السجد الكاتدرائية وهي عبارة عن فناء مستطيل یعرف بفناء النرنج » اندلسي الطراز 
والمظهر زرعت فيها اشجار البرتقال والتوت واللیمون ا حامض ؛ يحيط به من الشمال والغرب 
عدة اديار ومعابد ذات اعمدة وعقود على الطراز القوطی والعربي . اقشة من اليش مدت 
من شجرة الى شجرة ليستظل تحتہا اناس بنتظرون دورهم لمعالجة اضراسهم واسنانہم ء خزف 
تمار خحضار مقصبات تجمع فوقها الذباب ء حشائش واعشاب عطرية ء قادرة على شفاء 
الامراض الي يعجر الاطباء عن ¿llas‏ عشرات المسلمين المدجنين جلسوا القرفصاء امام 
اكوام من القباقیب والبوابیج والاحذية على اختلاف انواعها. حقائب من الحلد متنوعة 
الاحجام والمقاپیس » سجادات » بسط , 
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وجلس حت شجرہ برتقال بائع یعرص زیت العظاء وبعد الدواء امام ا حاضرین 
وينادي على بضاعته . 

- لا بثلاثين ولا بعشرین ابيع هذا الرهن الذي یشنی ا حروق وا جرب خمس 
مرابطیات فقط . 

وشاء مشاهدة هذا المسجد التحول الى كاتدرائية » مع بذ کره وشاقه مشاهدته عيانا 
ومن له غير الدجنین الذین ساعدوا على ادخال التجدیدات عليه بعد سقوط قرطبة بايدي 
النصاری سنة ۱۲۳ على عهد اللك فرنانده الثالٹ . 
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ودنا من احدهم وقد جمع حوله العقاقیر وعرف من قيافته انه من السلمین الدجنین 
الذين ظلوا في قرطبة بعد استسلامها الى اللاك فرنانده الثالث. وشرع معه بالحديث بلهجة 
اسبانية قريبة من هجة السام المدجن وطلب مرافقته الى داخل السجد - الكاتدرائية لیکون 
دلیله . فلبى الدجن طلبه بطيبة خاطر. 

ولمّا اسیا في الداحل شرع يروي له قصة هذا السجد من اوها الى آخرها ؛ فقاده اولا 
الى القسم الذي بناه عبد الرحمن الداخل «صقر قريش » سنة م؛ فجلب اليه الاعمدة 
والرخام المموه من اربونة واشبيلية والقسطنطينية وتوفي قبل اتمامه فاتمه ابنه هشام الاول وانشأ 
به منارته الاولى. 

جاء عبد الرحمن الاوسط ےرت وہ و وف القبلة المواجهة لنبر وادي 
الكبير. جاء الامیر محمد بن عبد الرحمن وانشأ مقصورة تعتبر الاولى من نوعھا في الائدلس . 

مم جاء الامیر عبدالله ابن الامیر محمد وانشأ الساباط الوصل من القصر الى الجامع وهو 
عبارة عن مر مسقوف بني فوق عقد يفضي من القصر الى مقربة من ا حراب . 

جاء عبد الرحمن الناصر لدین الله فجدد واجهة الجامع وهدم منارته القديمة وانشأ 
مكانه منارة ارفع وافخم مربعة الواجهات لما اربعة عشر شباكاذات عقود وما سان وني 
اعلاها ثلاث تفاحات : اثنتان من ذهب والثالثة من فضة تخطف الابصار ببريقها عندما 
تصوب عليها الشمس اشعتها . 

جاء الحكم المستنصر فبنى احراب الثالث وعمل له قبة فخمة زخرفت بفسيفساء بديعة. 
استقدم ا حکم من القسطنطينية خبیرا باعال الفسیفساء وارسل اليه القيصر منیا قدرا کبیرا. 
وبنى ا حکم الستنصر ایضا مقصورة جديدة بها قبة على الطراز البيزنطي » وبنى دارا للصدقة 
الى جانب السجد واخری للوعاظ وعمال الجامع . 

واخیرا جاء المنصور بن الي عامر ا حاجب فزاد فيه من ناحیته الشرقية فاقام حذاء الجامع 
من الشمال الى جنوبه جناحا جدیدا تکاد تعدل مساحته البناء Lo Y!‏ فتضاعف حجمه وبل 
عدد السواري فيه ما بين صغيرة وکبيرة الفا واربعائة وسبع عشرة سارية » وبلغت ثرياته 
مائتين وعانین. 

اقيق كلمن کزان هذا الوصف من فم السلم وهو لا يكاد يلتفت اليه » بل 
انظاره عالقة في سقف ال جامع ء في حناياه في جدرانه في سواريه وعبقرية المهندسين اذ انهم 
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كيف ركبوا سواري رفيعة لا يزيد قطر الواحدة منها على خمسة وعشرين سنتمترا سقفا 
ارتفاعه نحو تسعة امتار ولكي يتوصل الى هذا الارتفاع يحب استنباط طريقة» فالسواري 
الواقفة ليس لا هذا العلو فوضع المهندس العربي عمودا فوق عمود وقوسا فوق قوس. 

انه ابتكار هندسي لم يتكرر. 

وفگر كلمبس في نفسه كيف تم لهذا العريف البارع هذا الصتم ؟ 

لا شك انه رسم الصورة وقدر الارتفاعات وتصور هيئة الجامع بعد الفراغ منه فلم 
يعجبه. الارتفاع لا يناسب المساحة» انه منخفض » فا العمل؟ والسواري موجودة لا 
يستطيع زيادة في طولٰا فهي من الرخام » فخطر في باله ان يعقد الاقواس والحنايا بینہا ثم 
يركب سواري اخرى فوق السواري القائمة ثم يعقد حنايا ثانية يركب عليها السقف. 

ان هذا العریف جريء ودقيق في حساباته لم يتقلده مهندس آخر في بناء المساجد ولذا 
فسجد قرطبة وحيد في نوعه. 

وبالحقيقة انه ثلاثة مساجد لا مسجد واحد. 

وتابع السام الدجن كلامه قائلا : ان ابواب السجد المؤدية الى ساحة البرتقال التي جثنا 
منها قد سدت ول يبق منیا سوی الباب الذي دخلنا منه» ولذا نجد ذواتنا في مکان مظلم مع 
انه في الاضي لم يكن کذلك لان العریف راعی في بنائه مشكلة الضوء . جاء التصاری 
وسدوا ثلاثة عشر بابا من ابوابه باحجارة. 

ترى أن هذا الجامع قد تحول الى كنيسة او كاتدرائية . 

وقاده السلم الى اهراب الذي مراع اردع میں ہت فا عقود زحرفية وافريز 
كتبت علپ| الايتان ۱۰۲ و ٠١"‏ من سورة آل عمران : بسم الله الرحمن الرحمم : يا ايها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون » واعتصموا حبل الله جميعا ولا 
تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء CAL‏ بین قلوبکم poro‏ بنعمته اخوانا 
وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذ كم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون. 

وتلاها المدجن بتقوى وخشوع دهش ها كلمبس وشاء معرفة فحواها ففسرها له باللغة 
الرومانسية السائدة MAT‏ 

حول الظافرون النصاری هذا السجد الى كاتدرائية as‏ مئدذنته الى برج الاجراس 
وانشأوا في داخله الكنيسة العظمى من زيادة عبد الرحمن الاوسط وجزء من زيادة النصور 
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بن الي عامر بعد ان ازالوا ثمانين سارية وقوسا والسقف الذي فوقها. 

وجد كلمبس ao‏ امام عظمة وجال الفن المهاري العربي » کا تعرف من ذي قبل على 
علومهم الفلكية وا مندسیة وتفوقهم في جميع هذه الفنون والعارف . 

وخطرت له فكرة : لاذا لا يتخذ منهم رفاقا في رحلته القبلة في اکتشاف عوا م جدیدة؟ 
ومنذ ذلك الحين وهذه الفكرة تراود دماغه. 


نزل کلمبس في فندق صاحبته مليثة الجسم عظيمة الشدبین» بشوشة الوجه » تخطت سن 
الشباب وتوغلت في الاربعين ولکنها ما زالت تحتفظ بمسحة من الال 

- اهلا بك » يا سيدي » وسهلا لن تجد في قرطبة غرفة اشرح من هذه الغرفة ولا انظف 
«pus‏ 

ودفعت الباب برجلها وهرعت الى النافذة تفتحها. 

- والاکل ايضا سيرضيك : لحم ا خروف والارنب وا ماعز e‏ وا حلویات حدث عنما ولا 
حرج ؛ لن تجدها عند الراهبات انفسهن . اما بقية نزلاء الفندق فهم من خيرة الناس ؛ تجار 
رجال من الا کلیروس العلاني سيدات شريفات. هل ستمكث طويلا في قرطبة؟ 

EN -‏ اشهر على ادنى حد اي حتى منتصف الربيع . 

- هل جئت بقصد التجارة؟ 

- جثت لزيارة شخص كبير في القصر. 

- الي قادرة على مساعدتك لاني اعرف الكثيرين من سکانه حتى وصيفة السيدة 
بيتريس عبیدیة ¿BOBADILLA‏ قل لي مع من تريد الكلام وانا مرشدتك الى بغيتك. 

- مع صاحبة الحلالة الملكة ايزابيل الكاثوليكية دون سواها. 

كانت الساعة العاشرة صباحا لما اقبل کرستفرو کلمبو الى القصر الملكي يطلب مواجهة 
المرشد الروحى لصاحبة ال حلالة الطران الطلبيري ؛ اني احمل رسالة له من دير الرابطة في 
اونبة. ۱ 

فقاده الخادم الى قاعة الانتظار. وطال انتظاره الى ان اقبل الخادم مرة ثانية يقوده ال 
قاعة الاستقبال فاذا هو امام شيخ مهيب الطلعة انه الطران الطلبيري الذي مد له يده ليقبلها 
فقبلها وسلمه الرسالة من ا حترم الراهب مرشانة » ففضها المطران وقراها. 
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— یقول لي صديق القديم انك جئت الى قشتالة لتعرض على جلالة الملكة مشروعا يتعلق 
بالبحار واكتشاف اراضي جديدة. 

- وهو كذلك يا سيدنا المطران» حدثت الاب مرشانة طیلة اسبوع في هذه القضية 
لاقنعه بوجهة نظري ومشروعي والمكاسب AG‏ منه لجلالتها وللديانة النصرانیة بالعموم. 

- وما هي هذه الطريق ا حدیدة التي تريد ان تسلکھا؟ 

فاوضح له كلمبس باختصار انما الطريق من الغرب عبر اقيانوس ثم قال متوسلا : 

- ارغب اليك ايا الحبر الفضال ان تساعدني في نيل بغيتي عند صاحبة الحلالة . فاني 
احمل اليما رسالة من دير الرابطة. 

- هاتها اني اسلمها الا عند قدومها الى قرطبة . 

مر شهر على هذه الزيارة لما استدعاه ذات يوم لیہمس في اذنه انه حاطب جلالتها بشأنه 
وطلبت ان تعرض مشروعك بصورة رسمية اي خطية وترفعه الى مجلس الشورى . 

- ان جلالتہا لا تستطيع رفض مشروعي . 

- لم ترفضه ولكن طلبت عرضه بصورة رمیة كا هي العادة الجارية ولا ارى في 
مشروعك ما يوجب تغيير العرف. 

- هل شرحت سيادتكم A‏ وبينت ها الکاسب التي تجنيها من الوصول الى بلاد 
الهند عن طريق بحر الظلات وا جد الذي تكسبه قشتالة والانفس الكثيرة الني UL‏ 
للکنیسة؟ 

- ذکرت ها کل هذا واکثر فلم بق عليك الا ان تتصرف کیا طلبت منك . 

ومد له يده لیقبلها دلالة على انتهاء القابلة. 

قضی اللکان الکائولیکیان شتاء سنة ۱4۸۵ في «قلعة النبر» بدار قدمها لما الکردنال 
١‏ مندوسة )3151110025 ليدبرا من هناك شوون المملكة البّى اصبحت مترامية الاطراف بعد 
انضمام مملكة اراغون الیہا » والصائفة ضد غرناطة انتہث محلول فصل الشتاء وحتی الربيع لا 
صائفة جدیدة. 

انيح لكلمبس ان یتعرف على الكثير من الشخصيات الكبيرة في قرطبة ومن بینہا العام 
الدومنيكي الكبير الراهب دياغه الدامي مدرس اللاهوت في جامعة سلمنقة ابعدته الملكة 
عن مكان تدريسه لكي تعينه مربیا لابا الامیر جوان . 


بس بت 


اهم هذا العام اللاھوتی منذ اللحظة الاولی بشژون ا مند واخبارها ء فني اللبالي الطوبلة 
يستلذ ماع اخبار الفرسان والابطال ورجلاه متدتان قرب ball‏ وكانون الفحم الشاعل من 
ورائه لمكافحة البرد » هذا الراهب الدومنيكي يصغي باهتام كلي الى الروايات والقصص التي 
تجود بها مخيلة املاح ا جنوي » والوصف الشيق لأراضي ا خان الا کبر؛ الملك الاسيوي الراغب 
في التعرف على الديانة السيحية, 

وكان ۱۵ کانون الاول ۱٥۸۵‏ يوم ميلاد ابئة الملكين الكاثوليكيين الخامسة اعطوها اسم 
كاترين فاحاط با الاساقفة والاعيان لكي يشهدوا على ميلادها ويجيئها الى هذا العالم 
الارضي ولم تتوجع الملكة من احخاض بل عضت على شفتيها لما مزقت الطفلة احشاءها. 

جرت الاحتفالات واولت الولائم » ودارت الالعاب والمباريات ولعبة السيف والالعاب 
البهلوانية. شاهد كلمبس كل هذه الاحتفالات وقلبه يتمزق لطول الانتظار» قد تفوت 
الفرصة ويسبقه احد المغامرين ويكتشف الاراضي التي يمني نفسه بالوصول الیہا۔ 

واخیرا بشره الراهب دياغه 77 ک ریا دا عقابلة الملكة » جاء رسول من 
قلعة الہر بقول القابلة ستکون في ۲۰ كانون الثاني فعلیه ان بعد معدات السفر. 

وکان ذلك الیوم ۲۰ کانون الثاني سنة ۱٥۸١‏ غائما قاتما باردا فالتف کلمبس بعباءته 
البرتغالية الوشاة بانخمل في ذیلها وعند کمیا . اجتاز کلمبس شوارع قلعة النہر والسماء قاتمة 
تہدد بسقوط الثلج . 

وصل الى القصر وذكر ا مه للحاجب فوجد ا مه بين ا ماء الذين بحظون ذلك اليوم 5 
مقابلة الملكة » ورافقه احدهم يرشده الى مكان الانتظار. 

تقدم الملاح الجنوی مخطى ثابتة متابطا حارطة ملفوفة بعناية والملكة ايزابيل جالسة وسط 
القاعة وقد لفت شعرها بكوفية وكشفت عن صدرها وقد زین عنقها سلسلة ذهبية مرصعة 
محجارة كر يمة. 

ونادى مناد وبيده خارطة العا م فطوى ركبته اليسارية لكي يقبل يد الملكة وتراجع 
القهقری وانظاره معلقة بالملكة دون ان يدير ما ظهره كا اوصاه صاحب التشريفات وخاطہا 
قائلا : 

ايتها الملكة العظيمة : انا خادمك المطيع الحقير جئت لادعوك بنعمة الله الى كسب عظيم 
لا يتصوره عقل خلوق : الوصول الى جزر اليابان وا مند وبلاد الحخان الا كبر الذي طالب منذ 


بت قي 


اعوام من الاب الاقدس بابا رومة ان يبعث له حکماء لاهوتيين بعلمونه وحاشیته الديانة 
السيحية فلم يسمع له قداسته . انا کر یستوفرو کلومیو اتوسل حلالتك بصفتك كاثوليكية ومحبة 
للديانة المسیحیة وعدوة لديانة الاسلام ولجمیع Dub al‏ وعدة الاصنام اللا تتركي هذه 
الشعوب راسبة في ظلام الجهل والوثنية فتدبري الطريقة في ارشاد هذه الشعوب الى الديانة 
اس حقیفیة والايمان الكاثوليكي کا اوصانا الله بالتبشير بالانجيل بين جميع الاثم . 

وتوقف كلمبس قليلا لكي يتبين تاثیر کلامه على ا حاضرین فلاح له في عینی الملكة 
الخضراوين بريق من الاهيّام والاصغاء الكامل الى حدیثه. 

- طريق جديدة نحو الافاويه. يا صاحبة الجلالة . تثير غيرة الجنوبيين والبندقبين 
والبرتغاليين المتشبثين بارسال سفنهم الى الشواطىء الافريقية والدوران حول هذه القارة 
للوصول الى الهند. ولكن عن طريق الغرب نستطيع الوصول الى تلك البلدان فاذا وافقت 
جلالتك على طلبي وضعت بين يديك مفتاح الافاويه من الفلفل وجوز الطيب والمسك 
واللالىء والذهب والحجارة الكريمة لان الله تبارك وتعالى ارشدني الى Sal‏ الى مناجم 
الملك سلمان الحکے واگ اراضي تراما من الذهب وقصورها ومعابدها مبنية ہذا المعدن 
الکریم كل هذا اضعه تحت قدميك. 

تم نشر خارطة العا م ونہض وتقدم نحو الملكة ايزابيل وشاء صاحب التشریفات منعه من 
الدنو من جلالتها ولكن عندما ابصرها قد احنت راسها الى الامام لتشاهد خارطة العالم 
تراجع الى مکاند. 

هذه هي جزيرة اليابان التي تحدث عنہا ماركو بولو وانا ابغي الوصول اليها. هنا في القسم 
الجنوي مہا ارض ترشيش الذي استخرج منها اصحاب الملك سلمان الذهب لبناء هيكله. 
اضع هذه الثروات حت تصرف جلالتك لكي تي الحرب التي تشنينها على غرناطة . 

وسالت الملكة ایزابیل : اذا وضعت هنا الفردوس الارضي؟ 

- لان الله خلقه في هذا الخليج » وهنا اكل ابوانا ادم وحواء الثرة الحرمة. 

وتحرکت الستائر وراء ا حاضرین واحنت الملكة راسها قائلة : 

فقال الملك فرنانده : ايها الجنوى لا تتہم الملك بالتطفل لانه استمع الى اقوالك من وراء 


ست سب 


الستار فسيدي الملكة صاحبة ا حلالة ها حارس y‏ مخلص امين. ایہا الاجنبي معتك تذ کر 
امورا غريبة. 

- اعتقد يا صاحب ا حلالة ء ان قشتالة تود الخروج ظافرة من هذه المنافسة بيا وبين 
البرتغال على اكتشاف اراضي جديدة. 

فردّت الملكة قائلة : غرناطة بالدرجة الاوی. 

والتفت اللاك الى الخارطة وقال : ما هذه الياسة البی نشاهدها في اطراف احیط ؟ 

دالس کھ الات دس a A‏ 
الى تلك الاراضي وجدت الطریق انا عبد کم الحقير. ولا احتاج الى اکثر من ثلاثين یوما 
لكي اصل الى هذه البلاد وثلاثة مرا کب ومؤونة تكن مائة رجل مدة سنة كاملة. وما قيمة 
ثلاثة مرا کب مقابل الثروات الطائلة التي ساضعها بين يدي جلالتکا؟ 

- انت قادر للذهاب الى تلك المناطق اذا كانت صورة الارض على الشكل الذي 
وضعته . واذا كان الامر مختلف؟ 

فلم يح ركلمبس جوابا ولف الخارطة وتقهقر دون ان بولي ظهره للسلكين الكاثوليكيين 
وعاد للركوع على السجادة وقال : 

- الارض مستديرة وهذا امر معلوم لدى الخاص والعام مثلا هما القمر والشمس والقبة 
الزرقاء وجميع الكواكب والنجوم وبمًا ان الارض مستديرة فليس لما اول ولا آخر فسيان 
الذهاب الى الهند من الشرق او من الغیب او من اي بقعة كانت من الكرة الارضية. 

وكان الملك فرنانده مديرا ظهره للنافذة و بميز حركات ا حنوی حركة حركة ثم التفت الى 
الملكة قائلا : 

- اصنعوا ما محلو لكم ء ولكن وجهة نظري تقول بعدم خلق مشاكل في الوقت ا حاضر 
مع ملك البرتغال يوحنا الثاني فنحن في حرب طويلة مع مسلمي غرناطة . 

المشروع واضح بحد ذاته عندما يشرحه صاحبه ماس واقتناع ولكنه غامض عندما 
ينطفىء الاس في صوت کلمبس وتكف عیناه الزرقاوان عن ارسال بریقھا الغريب ۰ 
فالتفسيرات التي قدمها الجنوى لا تعني باللسبة للملكين الكاثوليكيين اکثر ما عنته للاك 
البرتغال رغم حدة تصوراته وجودة منطقه في حديثه عن الدرجات وعن خطوط الطول 
وخطوط العرض والنوارط البحریةء كل هذا ترك بعض الاثر في نفس اللکة ولكنها لا 


۹۱ 


تملك الخبرة الکافیة والقدرة اللازمة والعلم الضروري للتحقق من صحة ما يزعم هذا AL‏ 

ومذا معناه التأجیل والقديد والانتظار ولكن لا باس بذلك فلا يعني ان الشروع 
مرفوض من اصله بل لا بد من دراسته واعتبر كلمبس أن لقاءه الاول مع الملكين 
الكاثولكيين يعد انتصارا فردیا في قشتالة ماذا ينتظر من اول مقابلة؟ بشأن مشروع مثل 
مشروعه غامض الوجوه مشكوك به في الوصول الى نتائج مرضية. 


كلفت الملكة المطران هرننده الطلبيري مرشدها الروحى بتشكيل اللجنة من علماء فلك 
ارو ولا هرتین: رت إل اق ول لع للك من هه الیل فو لا لعرا قي 
اولا حرب غرناطة وبعدها يرى ما يكون. 

اين مجد هؤلاء العلماء الفلكيين؟ ما اسهل ذلك ۰ اسبانية في ذلك العهد تعتبر من اهم 
مرا کر العام في اوروبة على اختلاف انواعه بشهادة الصدیق والعدو فنذ مائتي سنة وعلماء 
النصرانية من كافة انحاء اوروبة يوجهون انظارهم الى اسبانية لكي ينهلوا منها علوم الاقدمين 
کیا نقلها العرب الى لغتہم ثم جاؤوا بها الى اسبانية واضافوا الما الكثير من عندياتهم لان 
الرومان لم یہتموا بالثقافة الیونانیة فكان على العرب ان يقوموا بهذا الدور. 

قدم علماء الغرب الى اسبانيا في القرنین الثاني عشر والثالث عشر وعتروا فيها على ما يشبع 
نہمھم العلمي اذ وجدوا كل ما كتبه اليونان والفرس والحتود والعرب انفسهم من علوم في 
كافة فروع المعرفة من حساب وهندسة وفلسفة ورياضيات وعلوم الطيئة وجغرافية » كل هذه 
العلوم موجودة في اسبانية باللغة العربية » فنقلوها الى اللاتينية عساعدة المستعربين والہود 
والعرب ايضا جاؤوا من انكلترة وایرلندا . وفرنسة والانية والبلقان وايطالية ونقلوا هذه الثقافة 
العالمية المكتوبة باللغة العربية العلمية الى لغة علمية احری في ذلك العهد. لا حاجة بي الى 
تكرار ما جاء في کتابي «تعربت... وتغربت» او نقل احضارة العربية الى الغرب فهو یذ کر 
الناقلين وا ماء الکتب ومؤلفيها. 

انتشرت هذه الترجات انتشارا كبيرا في اوروبة وعلیہا قامت نہضتہاء وبقی في اسبانية 
قسم هام من هذه العلوم الفلكية وحاصة في جامعة سلمنقة التي كانت اولى من تبنی نظرية 
کوبرنيك ونشرت ا حداول الفلكية اي نظمت على عهد ا ملك الفونسه العاشر اتکی . 

لا يصعب على الطران الطلببري ان پشکل اللجنة العلمية الطلوبة » وصودف انه في 


۲ 


اواخر شباط سنة ۱4۸۲ قدم الى مدريد الاب ا حترم المرشاني في مهمة وقبل عودته ال 
الرابطة شاء ا مرور بقرطبة للسلام على صديقه الطران الطلبيري وتودیعه فبادره هذا الاخیر 
قائلا : 

- جثت للکلام مع جلالتہم| وها انت عائد الى ديرك في الرابطة وانتہی الامر بالنسبة 
اليك بيغا اوکل الي تشکیل نة لدراسة مشروع کلمبس الذي اوصيتني به في ساعة مشوومة . 
اذا كنت واثقا منه فلاذا لا تشكل انت اللجنة فخبرتك واسعة في de‏ الطيئة . 

- دع عنك ذلك يا سيادة الطران » الملكة عينتك وعليك بالطاعة. 

- مثلا عينتني كانت قادرة ان تعينك ایضا. 

- الله لم يشأ ذلك فانا لم انعلق لہرجات الدنيا وزخارفها. 

- انظن ايها ا حترم انی خلقت لذلك؟ منذ سبعة اعوام وانا اعيش في البلاط وعندما 
استيقظ في الصباح. اخال لاول وهلة اني ما زلت في زنزانتي في ديري العزیز على قلي 
«البرده) PARDO‏ . 

- يبدو لي انك غير واثق من صحة ما يدعي کریستوفرو کلومبو. 

- لا اراه مناسبا في الوقت ا حاضر, 

- ان کلمپس لا يطلب اکثر من مليوني مرابطية لاستشجار ثلاثة مرا کب . 

- القضية ليست في هذا البلغ وان كان باهظا بالنسبة للخزينة في الوقت ال حاضر فهي لا 
تعرف من اين تجى الال لسد النفقات الباهظة التی تتطلها هذه ا حرب . امور كثيرة تتطلب 
اهام الملكة » EEN‏ 000070 واراغون الراغبة في السيطرة على البحر 
التوسط الشرفی والشا کل مستمرة مع الحنويين ومشاكلنا ايضا مع الكرسي الرسولي . 

- عندي من هذه الامور بعض الخبر» وصلت الينا الاوامر بالاسهام في سياسة البحر 
التوسط بارسال خمسة مرا کب الى ايطالية وبالطبع رفضوا الانصیاع للاوامرء اراغون 
اراغون» وقشتالة قشتالة » ليس علینا ان نقوم بمشروع جديد قبل انجاز الشروع القدیم» لا 
بحب فتح الباب قبل اغلاق النافذة. 

- اوعزت الي الملكة تشکیل اللجنة وساشكلها انت تعرفنی » سانحث عن اشهر علماء 
Lal‏ وعن اعلم اللاھوتیین وامهر الملاحين 154 حکوا ان AN‏ اطلع 


۹۳ 


جلالتہما على النتیجة . اما اذا وجدوا في الرحلة حاقة او عملا جنونياء وهذا ما آمل ان 
يحصل لا احرك الي لساعدة کلمبس بل اشكر اللہ لانه لم يشأ ان تنخلى قشتالة عن مهمتها 
في الاستيلاء على ما تبقى للمسلمين في شبه ا حزیرة الابرية لان وجود غرناطة بايدي السلمین 
حطر دائم على اسبانية وعلى اوروبة . اتتصور ما بمکن ان تقدمه غرناطة من مساعدة للاتراك 
فها لو قرروا مهاجمة اوروبة؟ 

- رحلة كلمبس ليست ممكنة فحسب بل مضمونة » الاجنبي يعرف الى اين يتوجه . 

- وانت Lal‏ تؤمن بان الله اوحى اليه؟ 

- ان الله سبحانه وتعالى له طرق كثيرة للكلام مع مخلوقاته . 

عقدت اللجنة المشكلة اجيّاعا للاسبّاع الى كلمبس وتحادث اعضاؤها معه بشأن 
الذهاب الى الشرق عن طريق ا حبط الاطلسي الغربي واتفق الجميع على ان تلك الرحلة 

ماذا قال كلمبس معطيا الحجج على صحة ادعائه؟ تكلم عن الرحلات التي انجزها 
ماركو بولوء وع| جاء في سفر اشعيا النبي وما تحدث عنه نسکنللي ولكنه لم يكشف الخارطة 
للجنة لانه شديد الحذر رغم وجوده قشتالة بامان شی شرا ظل ضميره as y‏ على الطريقة 
التي اختلس بها الخارطة من عند ملك البرتغال . ولا يعلم ما اذا درى بالاختلاس وهناك 
الطامة الكبرى . قد يسعى الى قتله باي وسيلة لا سیم وانه غادر البرتغال خلسة. لم يتجاسر 
ان يفشي سر ا حارطة امام اللجنة من علماء فلكيين فقد يدفعهم الفضول الى السوال عن 
مصدرها وكيف وصلت ال يده . کا انه لم یاني على ذكر الفونسه شانشس املاح الذي ترك 
له معلومات خطيرة للغاية عن السفر في ا حیط الاطلسيي قبل ان يفارق ا حیاة في بيته ذالك سر 
لن يفشه لاحد مها كانت منزلته منه وحبته له ... 

نبج كلمبس تجاه اللجنة منہجا مغمورا بالحذر والتكتم وهذا لا يرضى عنه الطلبيري e‏ 
فتصرفات هذا الغريب توقع السامع في ريبة » فهذا التحفظ الشديد من جانبه ليس مما يتفق 
وخصال الطلبيري e‏ باطنه مثل ظاهره لا غش فيه ولا خداع ولیس کا قال الشاعر العربي : 

«باطني مثل ظاهري مستعار 2 ليت حالي يكون بالقلوب». 


کے نو عدا سان pal‏ وٹ رر تج ےد 


48 سے 


بالارتياح تجاه هذا الغريب الذي بمضمر سرا هاما لا يريد البوح ی4 ۔ واللجنة العلمية ايضا لم 
تظهر الارتياح امام رجل يقدم براهين واهية ضعيفة لا تثبت امام اي حجة ومع ذلك فهو 
متشبث كل التشبث بصحة نظريته لا يثنيه عنہا ثان. ذلك لانه مع شاهد عيان يتحدث 
عن تلك الاراضى انه الفونسه شانشه... 

تم انه لا يريهم اي حارطة يستعملها في هذه الرحلة الطويلة ا حفوفة بالاخطار. الخوارط 
تعرض عل الملكات الواسعات الخيال مثل الملكة ايزابيل ولا تکشف للملاحين وعلماء یئة 
المبصرين ذوي الاذهان النيرة الوقادة. ومع كل هذه السلبيات فاللجنة لم تصرف الغريب 
نبائيًا » لان الملكة بحدسھا متیقنة من صحة ما يدعي هذا الاجنبي. ولكن لا بد من 
الانتظار. 

وشاءت الاقدار ان بدخل الى البلاط راهب اسمه «دیاغه الد اسي ١‏ من ا مرتدین واصبح 
في وقت قصير من الشخصيات البارزة في بلاط قشتالة سنة ١۸٢۱ء‏ عبن مربيا للامير خوان 
ولي العهد. 

ترقى هذا الراهب بسرعة حتى اصبح رئيس اساقفة اشبيلية وي الوقت نفسه محلف 
«تركادة) TORQUEMADA‏ الشهير في رئاسة محکة التفتيش . 

ساعد هذا الراهب كلمبس على ان يستلم راتبا من الدولة وصل الى ما يقرب من عشرة 
اللاف مرابطية 2 سنة ۰۱۸۷ فالوثائق E‏ هذا التاريخ تثبت ذلك وان کر يستوفرو کلمبو 
اصبح یحمل اسم کر يستو بال » CRISTOBAL‏ «کلون» COLON‏ على الاقل في الوثائق 
الر میة . واستمر الدفع حتى حزیران ۱٤۸۸‏ . 


سے 


ليس احد مثل بیتریس اكتشف النواحي A‏ بترین با کریستفرو کلومبو. 

دخلت في حياته في احد الایام عندما دقت واقیس الكنيسة في قرطبة تدعو جاعة 
لؤمنين الى تلاوة السبحة في امسية من امسيات عید الفصح ا جید. 

وجرى اللقاء على الشكل التالي : في ساحة المعبد تقدم موكب حافل من المؤمنين بعضهم 
حفاة وبعضهم يزحفون على ركم » ووقف الكاهن في الساحة متشحا بثياب التقديس 
الشعب تجمع حوله في انحاء الساحة من رجال ونساء وصبيان يرتلون الشكر باصوات تشق 
لفضاء وتعكر صمت النسيم ؛ والنور اللصب عليهم كانه آت من عند الخالق الديّان. 

وکریستوفرو من جملة ا حاضرین وشاهدها بقربه من جملة الواقفين» اخفت رأسها 
عنديل اسود من تلك ا منادیل التي تنسجها النساء في قرطبة وبلاد الاندلس على العموم ؛ 
لتفت الما لما مع رنة صوتها ترتل آيات الشكر فوصلت الى اذنه رخيمة فاهتزت لما جوانحه. 

ومنذ ذلك اليوم شعر انه يميل الى صاحبة هذا الصوت الذي خرق شغاف قلبه» انه 
صوت فيه رنه من الحرارة » وتبودلت النظرات وشاء مخاطبتها. وتردد؛ لم يحسر قد ترده 
خائبا وخشی ان یکون لقاوها هذا عايرا. 

وافترقا على غير موعد وعلى غير کلام تاركين للقدر ان يقول كلمته » ولكن النظرات 
افصح من اي كلام. 

مرت على الحادثة ایام وشبح تلك الفتاة ماثل امام عيني كلمبس الى ان كان کریستوفرو 


Q۷ — 


واقفا ذات يوم alo dls‏ «براردى الفلورنسبي» ؛ تاجر الرقيق من حملة المتفرجين لمشاهدة 
موكب الملك فرناندہ القادم الى قرطبة ظافراء استولى على لوشة بعد فشله الذريع امامها في 
المرة الاولى ۰ ثم تبعها «عکلین» «ومنتفريد» خرج الامیر جوان ولي العهد من الدينة متجاوزا 
الاسوار لمقابلة والده وقد Car‏ به رجال البلاط والقضاة والحكام ومثلو مختلف rd)‏ 
الرسمية في قرطبة. والشعب تجمع على حافتي الطريق الي سيمر عليها الوکب والناس 
يصفقون لولي العهد ويدعون له بالعمر الطويل. 

وشاهدوا موکب اللك فرنانده يتقدم صفوفا طويلة من الاسرى النصاری ؛ استفكهم 
من المسلمين. اجتاز الملك فرنانده الباب الرئيسي في السور وتوجه الى الكنيسة - الجامع 
حيث بنتظرہ الاساقفة بلباسهم الحبروي والصلبان مرفوعة فترجل جلالته وقيّل الارض 

ظل كلمبس في الشارع مع بقیة عامة الشعب مع انه لو شاء الدخول الى المعبد الذي ظل 
يحمل اسم السجد لضمهم هذا البناء الاسلامی الفخم ‏ وشط به اسخبال انه في يوم من 
الايام سيعاين مشهدا مثل هذا وسيكون هو احتفی به عاد ظافرا من اكتشاف عظم ء 
واستيقظ من تفكيره على صوت امرأة على مقربة منه فالتفت فاذا هی الرأة الى سهلت له 
وجود نزل ياوي اليه فقالت له : 

- علينا الآن بالتوجه الى مدخل القصم لمشاهدة الاستقبال الذي اعدته الملكة ايزاييل 
لزوجها العائد من ارب ظافرا. ولكن الاجمل من هذا كله ما سياني غدا : المهرجان الذي 
سيجري على شواطىء نہر وادي الكبير فلا يجب ان نضيعه. 

وبالفعل جميع اهل قرطبة تجمعوا في اليوم التالي على الضفة العنى من نہر وادي الكبير» 
La‏ شعراء متجولون ونافرو الدفوف ومرقصو السعادین والمعزی والمغنون . وهناك امتدت 
اكشاك للبيع جمعت من كل نوع ون اصناف الحلوى والمقليات والمشويات وهناك 
تشكلت حلقات الرقص على انغام الالات الموسيقية الصادحة وارتفعت الضحكات 
والقهقهات والجلبات في جو مفعم بالحبور» انه شعب يفرح لفرح ملكه عسى ان تننہي هذه 
ا جرب الي طالت اک من التوقع وبذلت فيا التضحيات الحسام وما زالت تبذل بدون 
حساب . 

وتخلص كلمبو من هذا الازدحام والغبار المتصاعد والروائح الكريهة من العرق المتصبب 


سے ۹۸ نے 


من الناس . واذا به يبصر صبیة تعارك وتصارع محاولة الخروج من هذا الازدحام الكبير فعاد 
ادراجه وشق طريقا واخذ الفتاة بذراعها وحامی ls‏ بذراعه الاحری وخرجا معا. 

- رلي وا می ظننت ان انفاسي ستخرج مني بين هذه الجموع التراصة ولا ادري كيف 
اشكرك يا سيدي على حسن صنيعك معي . 

تعتمت الفتاة هذه الکلات حجلة مضطربة . وتاملها في حيائها واضطراءبا . مراء البشرة 
اسنانها منتظمة حسنة تقاسم الوجه قريبة من القلب والروح لا تزید على العشرين من سنا 
وهو قد دخل في السادسة والثلاثين وامعن فیہا النظر فاذا هي صاحبته. وقبل ان يفوه بكلمة 


قالت الفتاة : 
- علي ان ادخل التزل فلا شك ان عمتي قلقة علي تبحث عني. 
وسارعت في الركض . 
- انتظري قلیلا قولي لي على الاقل ما اسمك ؟ 
- پیریس 


وولت مسرعة لا تلوي على شيء 

فوقف كلمبس حائرا تجاه هذا التصرف وعاد الى صديقه الفلورنسی «براردي» 
BEADS‏ اي ره فتاه ای البو نی مس ta‏ 
والبندقیون والفلورنسیون بقرطبة . 

فتوجه معه الى الخارة الى يتردد الما کلمبس ویقضی فیپا الساعات الطوال في الحديث 
عن تحارة الرقیق والرحلات البحرية والاخبار والاساطیر وكافة الشؤون الخاصة والعامة 
والصعوبات التي lis‏ التجار في الوصول الى الافاويه بعد ان استولى الاتراك على 
القسطنطينية وتوسعت رقعة ممتلکاتہم فی البحر التوسط الشرق وا جنوي والشمالي» وعن 
الا كتشافات البرتغالیة الحديدة على الشواطیء الافریقیة . 

وتشكّى براردي من کساد سوق الرقيق ومن صعوبة الحصول عليه فالافریقیون السود 
عندما يبصرون الرا کب الشراعیة تقترب من سواحلهم بولون الادبار في الاوغال والادغال ؛ 
کیا ان حرب غرناطة غمرت اسواق قشتالة بالرقيق من المسلمين وبالتالي فلا سبيل لبيع العبید 
السود في هذه البلاد. 


-ے ۹۹ سے 


وتكلم احد ا حاضرین امع لذریق «ارانة»: اني افضل العبد السلم العجوز على عبدين 
اسودين فتيين» فهو انشط مہا ... 

وعائلة ارانس 5 ۸۱۸۸۷۸ هذه من الشمال من بلاد البشکنس . هبطت الى الحنوب 
حاربة المسلمين الى جانب الملك فرناندہ الثالث القديس . واستقرت في قرطبة بعد الاستيلاء 
عليها ونزوح عدد كبير من سكانها العرب . وبعد قرنين على وجود هذه العائلة في عاصمة 
الامويين السابقة تکاثرت وبرز منہا من برز وبق منہا ما بتي على حاله ومنها من نال حظا وافرا 
من الثروة ومنہا من عاش فقيرا. 

ولذريق هذا مزارع مثقّف سخي الكف صادف كلمبس مرارا عديدة في تلك ¿El‏ 
ولكن فقط في هذه المرة غادرا اطنارة معا . وقرطبة في شهر تموز وآب تشتد فيها الحرارة. 
وسار الاثنان في شوارع ضيقة حتى بلغا lo‏ بطابقين زينتها الزهور الزروعة في اواني الفخار 
المصفوفة عند النوافذ . 

وتوقف لذريق عند المدخل قائلا : «وصلت . هنا اعيش وهذه الدار دارك ولكن اذا 
لا تدخل معي وتنم بطراوة منزلي انه انظف منزل في قرطبة بفضل زوجي «قنسطنسة» 
CONSTANZA‏ 

ولم يتردد كلمبس في الدخول وتبين ان صاحب البيت ۸ يبالغ في نظافة بيته وحسن 
ترتيبه . 

وتراحی لذريق ارنة RODRIGO ARANA‏ متثاقلا على اريكة ومد رجليه واسند 
راسه الى الجدار وطلب من كريستوفرو ان يحذو حذوه. 

ونادى امرأته فاطلت فقال ها : هاتي لنا الخمر من برميل خشب البلوط واحضري لنا 
ايضا جبنا وبعض الحلوى الي تحسنين صنعها» لكي يتذوقها هذا الصديق. 

فهرولت المرأة لترجع یحمیع ما طلب مہا زوجها على طبق . 

- تريد السفر الى لهند عن طريق جديدة لم يعرفها احد » براردي مهتم جدا بہذہ الرحلة 
وتلمع عيناه عندما يسمعك تتحدث عن مناجم الملك سلمان. 

لم يصغ اليه كلمبس فقد ابصر على مدخل الدار بيتريس تحمل قصعة في يدها فتقدمت 
من مجلس الرجلين وعندما شاهدت كلمبس توقفت وقد ارتسمت الدهشة في els‏ 
وترکت القصعة على المائدة » وبدون ان تلتفت الى الرجل ولت مسرعة وم تر جم 


مت ای ہے 


ومند تلك الامسية اعتاد کلمبس على مرافقه لذریق ارانة رغبة منه في مشاهدة الفتاة 
ولكن قلا تظهر الا عندما تم حاجة تطلبها منها عمتا فتتقدم الى حلقة الاجمّاع منخفضة 
الراس يعلو وجهها الحیاء, 

لم تساعده الظروف على مكالمتها ولم مد السبيل الى الوصول اليا واستراق نظرة منبا مع 
انها مقيمة في الدار ولكن لا يعلم شيثا عنہا . واعيته ا حیل ول بحسر على مكاشفة صديقه Ly‏ 
يدور في خلده . ودهش من هذا الاهّام الغريب الذي يبديه نحو هذه الغريبة عنه ودخلت 
في حياته من غير قصد منها وبدون استئذان وعجب من نفسه كيض سمح ها ان تلج اليها . 
عاش طوال عمره لم تتحرك فيه رغبة نحو النساء» اجل تزوج في البرتغال ورزق ولدا قد 
احتضنه رهبان الدير وزواجه لم يأت عن حب جارف يعاود الكثيرين فلا ياوون على الصبر عليه 
فيطلبون الوصال کا قال الشاعر: 

رکأن فوادي لبش يشي غلبله سوی ان یری الروحین Ole‏ 


حبه وزواجه من فليبة البرتغالية لصلحة . وقد جاء استحیاء من ولي نعسته » فليبة امرأة 
شريفة الحسب والنسب قد تساعده على ادراك مطالبه في ریق شبابه ملا الطموح قلبه 
ویتشوق بکل قواه الى نيل المعالي » وظن ان زواجه بوصله الى مرامه » وها هو الان وبعد 
عشرة اعوام ما یزال في مکانه بعرض مشاریعه على ا ملوك والعظماء ولیس من احد یکترث 
له قد يكون غالى في الطلب وقدّر منزلتہ اکثر من قدرها الحقیتی . شاء ان بعلل نفسه بالحب 
ویلھیہا عن طلب العالي وصادف في طريقه هذه الانثى التي لم تسع لاغرائه ول تفسح له 
الا للامل في الوصول الیہا وامتلا کها ولم تستخدم اي نوع من الاغراء الذي تستخدمه 
المرأة لاصطیاد الذ كر وايقاعه في اشراكها : ومع ذلك يشعر بميل نحو هذه الطفلة التي لم تبلغ 
العشرين من عمرها وشعر نحاجته اليباء الى عطفها وحنانہا فها يشجعانه على المضي في 
الطريق التي حطها لنفسه. ومن يعلم قد يكون هذا الحب فاتحة عهد جديد وبادرة خير ونجاح 
وتوفيق لم يتعرف عليها حتى الآن. نفسه الشاعرة تشد به الى هذه الصبية الساذجة ا حاطة 
بضباب كثيف من الاسرار. ولاذا هذا الخجل وكبت العاطفة؟ التي تنتابه بتواتر؟ لماذا لا 
یکاشف صديقه بسره الدفين؟ ¿Y‏ عليه ان يسلك جانب الفطنة والرزانة. 


مر شهر على تعارفه بلذريق ارانه » فتذرع بالحراة وساله عن بیتریس. 
- بيتريس مسكينة » تزوجت امها احد المشكوك ني اصلهم تعاطی مهنة الملاحين وتوفي 
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وترك لزوجته ابنة تعيشان في فقر مدقع لم مخلف لها سوی كرمين یقعان بضواحي قرطبة . 
دخلها ضئیل : وصاحب HN‏ نتردد الیہا طامع في توسیع املا که وکرومه حدثته نفسه 
انه یوما ما سیحصل على هذین الکرمین فاسدل اکناف رعایته على الام والبنت يستدعيهم| 
من وقت الى آحر لتنظيف الفارة ١‏ و الحخدمة في ايام العارض والاعیاد الدينية والمدنية وقدوم 
الملكين الکائولیکیین الى قرطبة . 

وما طالت ان توفيت الام وبقيت البنت وحدها لا نصیر ها ولا معين وقد برز نہداھا 
وظهرت انوثتها فحلت محل امها في النارة ء فكان محرد حضورها يبعث المرح والانبساط عند 
ا حاضرین حتی ولو انہم من رجال الا كليروس والعلانيين القادمین من الارياف الى قرطبة 
لقضاء حاجاتهم . يبسمون عندما یتحدئون مع هذه الفتاة السخية بالکلام والحرکات اللينة 
اللطیفة . ولکن عندما تبدو من احدهم اشارة او تصرف جريء لحسمه بحزم. 

تحدم الرجال Ue‏ يامر الله : اي عندما يدنون منها بنية سليمة بقصد الزواج دون سواہ 
وقد تتسامح مع و اذا حلا في عينيها وما دامت شابة حو ها ان تلهر وتبتسم والکلام 
والدعابة ولكن لا شيء من اللمس ولا الحرأة الفاضحة في النطق. خفيفة الحركة لطيفة 
الظل نظيفة الجسد باس رغم فقرها حبيبة الزهور والعطور فلا تخلو من زهرة تزین 
صدرها او شعرھاء واقصى رغباتہا القكن من شراء العطور مثلا تفعل سيدات قرطبة اللواتي 
يتوجهن الى حي المسلمين في المدينة لشرائها لانہم تفردوا بصنعها. 

واقنعت زوجتی قنسطنسة بان تنقذها من تلك الخارة حيث الرجال المستعدون دانما لان 
يفوهوا بكلات نابية او یشتم منہا رانحة الحنس | وياتون حرکات جريئة تضطر معها هذه الفتاة 
الى مقاومتہا ودفعھا عنہا بغضب . لا Ca‏ وان هذه الفتاة تربطنا بها قربى فادخلتها زوجتي 
البیت تساعدها في شؤونه وقد رویت على مسمعه| القصص ال تي رَویتها نا قصص الفردوس 
الارفي واهند وما شا كلها من البلاد التي قلا معتا بها واصغتا الي بلهفة وتودان لو تسمعھا 
منك في جلسة سر. 

فاشرق میا کلمپس با مع من صدیقه انه سیجمعه ببيتريس واضطرب قلیلا وحاول 
اخفاء هذا الاضطراب الذي لم يلحظه «ارانة). وهو من هذا النوع من الاضطراب 
والرعشة الي تال لج العاشق عندما يؤتى امامه على ذكر من یہوی۔ 

واطلع لع ران ن على قدوم الغريب ومعه خرائطه وسیري ا اماكن لم يسمع ب 
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فسرت بیٹریس وحدست في OLD‏ هذا الغريب سیدخل في حیاتہا لسعادتہا او لشقوتها 
او للاثنین معاء ومع ذلك داخلها سرور وراحت تعد الساعات التي تفصلها عن هذا اللقاء 
ا حبوب وقضت نبارها تستعد له من تصفیف شعر وادهان ومساحيق وعطور تستعملها کا 
توحي ها غریزنبا لكي تحسن في وجه الرجل کا قال الشاعر الذي یقصد الطبيعة : 

تحملت بعد حياء وخفر تحمل الانثى تصدت للذ كر». 

واعد لهم متكا في فناء الدار تحت دالية نشرت علییم ظلها الظليل » ضم کلمبس وارانه 
وائریق ابنه المتزوج ولكنه يعيش بعيدا عنه مع عائلته وجراح شاب بطلق عليه اسم جوان. 

شرع كلمبس يروي هم الاقاصيص العجيبة الغريبة التي لم يسمعوا بها في حیاتہم. 
قصص سعها من الملاحين او قرأها في الکتب فحدثہم عن بلاد الثلج الذي لا يفارقها ابدا 
فقال : 

ویتخذ الناس لارجلهم الواحا ينحتونها طول کل لوح باع وعرض شبر مقدم ذلك اللوح 
ومؤخرتہ مرتفعان عن الارض وي وسط اللوح موضع بضع الماشي فيه رجله » وفيه ثقب قد 
شدوا فيه سيورا من جلد قوية يشدونها على ارجلهم ویقرن بین اللوحین اللذين بين رجلیه 
بشندال طويل مثل عنان الفرس بسکه في يده الشمال وفي يده المنی عصا بطول الرجل وني 
اسفل العصا مثل كرة من الثياب محشوة بصوف كثير مثل راس انسان خفيفة بعتمد على تلك 
العصى على الثلج ويدفع العصا خلف ظهره كما بصنع الملاح في السفینة فيذهب على ذلك 
الثلج بسرعة ولولا تلك الحيلة لم يتمكن احد ان عشي هناك البتة لان الثلج على الارض مثل 
الرمل لا يتلبد البتة واي حيوان مشى عليه یغوص في ذلك الثلج فيموت فيه الا الكلاب 
والحيوان الخفیف کالثعلب والارنب فانه عشي عليه حفة وسرعة. 

وقال هم يوجد على بحر الظلات ولاية تعرف «بيورا» يكون النبار عندهم في الصيف 
طويلا جدا حتى کا انهم تقول التجار؛ الشمس لا تغيب عندهم مقدار اربعين يوما dy‏ 
الشتاء ايضا يكون اللیل طويلا مثل ذلك وتقول التجار ان الظلبات قریبة منہم وان اهل يورا 
يذهبون الى تلك الظلمة ويدخلون فيها بالمشاعل فيجدون شجرة عظيمة مثل القربة الكبيرة 
وعليها حيوان عظم يقولون انه طبر ویحملون معهم امتعة فيجعل تاجر ماله الخد وم 
عليه علامة عم يعودون بعد ذلك فيجدون امتعة تصلح لبلادهم بحد كل انسان عند تحارتہ 
من تلك الامتعة شیثا ان رضي اخذہ وان ابی اخذ متاعه وترك غيره ولا يتعدى ولا یدرون 
من اولئك الذين يشترون منهم تلك الامتعة. 


O A كعك‎ 


واهل يورا لیس عندهم حرب ولا دواب ولا مواش الا اشجار عظيمة وغیاض یکٹر 
فيا العسل ویکتر عندهم السو جدا فيا کلون لحمه والتجار بحملون الهم هذه السيوف 

مكل ادمي يكون هناك يحتاج الى سیف يلقيه في بحر الظلیات ۰ فاذا القوا السيوف اخرج 
الله هم في البحر مکة مثل الحبل العظم يطردها مکة احری اكبر منبا اضعافا فتفر الصغرى 
من الكبرى فتقرب من البروتصيرفي موضع لا بمكنها الرجوع الى البحر فتبقى هناك والسمكة 
الکزی لا مكنا الوضول ال اللبيكة الصغرى فترجع الى البحر ويدخل اهل «يورا» الى 
البحر في السفن ویقطعون من جوانبها ولیس عند السمكة من ذلك حس ولا تتحرك فيمائون 
بیو م من لحمها ویصعدون عل ظهرها وهي کا حبل العظم وتبفی عند هم مدة يقطعون 
منها : كل من القی ف البحر سيفا اخذ من السمكة نصیبا ور ما يكثر ماء البحر وتخف تلك 
السمكة فترجع الى البحر وقد ملأت مائة الف بيت واكثر من لحمها. 

وحدث ان سمكة من تلك السمك في بعض السنین ثقبوا اذنہا وجعلوا فيه حبالا وجروا 
تلك السمكة فانفتح اذنها وخرج من داخلها جارية تشبه الادمية بيضاء حمراء الخدين 
سوداء الشعر عجزاء من احسن النساء فاخذها اهل «يورا) واخرجوھا 31 pl‏ وتلك الصورة 
تضرب وجهها وتنتف شعرها وتصيح وقد خلق الله ها في وسطها مثل جلد ابیض كالئوب 
الصفیق القوی من وسطها الى ركبتها تستر عورتبا كانه ازار مشدود على وسطها یستر عورتہا 
فامسکوها حتی ماتت عندهم . 

(ابو حامد الغرناطي) 

وانتقل بهم الى الکلام عن الصقالبة فقال : «بلادهم واسعة كثيرة العسل وا حنطة 
والشعير والتفاح الكبير الذي لا شيء احسن منه. يتعاملون بيهم مجلود السنجاب القديم 
الذي لا شعر له ولا ينتفع به في شيء ابدا ولا بصلح لشيء البتة . وللصقالبة سياسات عظيمة 
اذا تعرض احد نجارية غيره او ولده او دابته او تعدى باي شيء من التعدي اخذ من المعتدي 
جملة من ا مال فان لم يكن له بيع اولاده وبناته وزوجته في تلك ا حنایة » فان لم یکن له اهل 
ولا اولاد بیع هو فلا يزال عبدا حدم من یکون عنده حتی De‏ او يژدي ما اعطي في میا 

وولاية خوارزم مائة فرسخ فا مدائن وقری ورساتیق وحصون كثيرة وفیبا فا كهة وانواع 
من البطيخ اطيب واعذب من السكر والشهد . ويكون نوع هذا البطیخ اخضر الجسم داخله 
احمر مثل العقيق حلو شديد الحلاوة ترفع في البيوت طوال الشتاء وتباع في الاسواقی» 
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وكذلك انواع من العنب مثل القر الاحمر والابیض ترفع في الشتاء وهو رخيص وكذلك 
التفاح والکٹری والرمان يزينون الدكا کین في کل وقت خصوصا في زمان الربیع تخیل للانسان 
انها الان قطعت من البستان. 
وتوقت عن الکلام فساله دیاغه ارنه : لاذا لا تحدثهم عن اند البلاد الي ترغب في 
السفر الا وماذا تعرف Ele‏ 
ال گی راس سی ای فا کیا سفق اس وق ئا الک 
«اول ملك على الحند هو البرهن الا كبر والملك الاعظم ظهرت في ايامه A‏ وتقدمت 
العلماء واستخرجوا did!‏ من - العادن وضربت 4 ایامه السیوف والخناجر وكثير y a‏ انواع 
القاتل » وشيدت ايا کل ورصعت بالجواهر الشرقة وصور فيها الافلاك والبروج الٹنی عشر 
والکوا کب وبين بالصورة كيفية العوا م وافعال الکوا کب في هذا العالم واحداتہا الاشخاص 
الحيوانية من الناطقة وبين حال الدبر الاعظم وهو الشمس واثبت في کتابه براهین جمیع 
ذلك وقزب ال عقول العوام فهمه . وغرس في نفوس الخواص دراية واشار الى البدا العطي 
سائر الوجودات فانقادت له اند واخصبت بلادھا واراهم وحه مصالح الدنيا . وجمع 
الحكماء فاحدثوا في ايامه كتاب السند هند وتفسیرہ : دهر الدھور؛ ومنه تفرعت الكتب 
ككتاب o Y‏ وا حسطی ومن انحسطي كتاب بطليموس ثم عمل منبا بعد ذلك الزيحات 
واحدثوا التسعة احرف ا حبطة بالحساب افندي وكان اول من تکام في اوج الشمس وذكر 
انه یقے في كل برج ثلائة الاف سنة ويقطع الفلك في ستة وثلاثين الف سنة . 
وطلب دیاعه ارانه المزيك. 
فقال كلمبس وا ند كثيرة الاستعال لما بجھز اليم من العاج في نصل ا حناجر وی قواكم 
سیوفھا . والاغلب في استعال ا ند للعاج اتخاذها منه الشطرنج والنرد. والشطرنج قد صوروه 
اشكالا على صور ا حیوانات من الناطقين وغیرهم . كل قطعة من الشطرنج کالشبر بي عرض 
ذلك » فاذا لعبوا مها فائما يقوم الواحد منهم قانما فينقلها في بيوتها. والاغلب عليهم القار ي 
ہم بالشطرنج والنرد على الثياب والجواهر وربما انفد الواحد منہم ما معه فلعب لي قطع 
ار فو ہوک 0۵ .یگ 
ده ن هم احمر فیغلی ذلك الدهن المدمل للجراح والماسك لسيلان الدم . فاذا لعب في اصبع 


بن اصابعه ۰ ہو ۱ a‏ ہہ و 
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والكف ثم الذراع والزند وسائر الاطراف وكل ذلك يستعمل فيه الكي بذلك الدهن وهو 
دهن عجيب يعمل من اخلاط وعقاقير بارض اند عجیب. 
والهند تتخذ الفيلة في بلادها وتتناتج في ارضها وليس فيا وحشية ly‏ هي حربية 
ومستعملة كاستعال البقر وا كثرها تأوى الى المروج والغياض كالحواميس في ارض الاسلام. 
والفيلة ترب من المواقع التي یکون فیہا الکرکدن فلا ترعى في موضع تشم فيه را تہ وبعمر الفیل 
بارض الزنج نحو من اربعائة سنة. 
وني ارض افند آفة عظيمة من نوع من ا حیوان يعرف بالزبرق وهو دابة اصغر من الفھد 
احمر ذو زغب وعینین براقتين سریع الوثبة يبلغ في وثبته الثلاثين ذراعا واكثر من ذلك فاذا 
اشرف على الفيلة رشش عليها بوله بذنبه فیحرقھاء وربما لحق الانسان فاني عليه. وفی الهند 
من اذا اشرفت عليه هذه الدابة تعلق باكبر ما يكون من شجر الساج وهو اطول من النخل 
وا كبر من شجر الجوز تكن الشجرة منها الخلق الكثير من الناس وغيرهم من الحيوان فاذا 
تعلق الانسان باعلی تلك الشجرة وعجز هذا الحيوان عن ادرا که لطأ الارض ووثب الى del‏ 
الشجرة فان لم يلحق الانسان في وثبته رشش من بوله الى اعلى الشجرة والا وضع راسه 
بالارض وصاح صياحا عظما فيخرج من فيه قطع دم ووت من ساعته » واي موضع من 
الشجرة سقط عليه من بوله احرقه وان اصاب الانسان شيء من بوله اتلفه وكذلك سائر 
احیوان . 
وملوك ا ند تدخر في خزائنہا هذه الدابة ومدا كيرها ومواضع من اعضائبا وهو الم 
القاتل من ساعته ومنه ما یسقی به السلاح فیتلف من فوره. 
والفیل برب من السنانیر ولا ها البتة اذا ابصرها ... والفيلة لا تنتج ولا تتوالد الا 
بارض الزنج والهند والزنج تتخذ من جلود الفيلة الدرق وكذلك افند ؛ وخرطومه انفه وبه 
يوصل الطعام والشراب الى جوفه وبه بقاتل وبضرب وبه يصيح ولیس صوت الفيل على 
مقدار عظم جسمه وکبر خلقه. 
اما بحر اند والصین في قعره اللژلژ y‏ جباله الجواهر ومعادن الذهب والفضة 
والرصاص ds‏ افواه دوابه العاج . ومن منابته الابنوس وا حیزران والقنا والعود واشجار 
الکافور والقرنفل والصندل وانواع الافاویه والطیب والعنبر. 
(مروج الذهب - السعودي » جزء ۲ ص ۱۳۹-۱۳۸) 
تحقیق شارل ا 
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۱ وساله دياغه ارانه من جديد : اتريد ان تشاهد بعينك کل هذه العجائب والغرائب التي 

قرات عنہا وسمعتبا؟ الي راغب في مرافقتك في رحلتك هذه اذا شئت. 

- وانا ایضا. استطيع ان اقدم لك خدمات جليلة اذا سمحت لي بالسفر معك . 

وکان المتكلم هذه المرة جوان الحراح . من جملة الحاضرين . 

وتلت هذه الزيارة زيارات اخرى. 

واقبل ذات يوم وسأل عن لذريق فقيل له انه غائب فقال : انتظرہ لاني جئت بکتاب 
مطبوع لكي بقرأه وجلس نبجانب المائدة ومد علیہا خريطة فدنت منہا بيتريس وابصرت عليها 
صور القديسين والناس والحيوانات والاشجار والانہار على الماش . انها خريطة من جملة 
الخرائط تہدتي الملاحين في رحلاتہم الطويلة في البحار: ووجدت بيتريس في هذه الخارطة 
التي صورتها يد كلمبس نزهة للروح فانہا مثل الكثيرات من بنات جنسها تقرأ ببطء وتکتب 
بصعوبة مشوهة الکلات بصورة فاضحة. والآن انفتح امام عينيها dle‏ جديد. 

وتابعت palo‏ متزايد هذا الرسم الكبير الذي بمثل العالم العروف بي ذلك الحين. 
وشعرت 'عاجتا الى التامل في هذه الصورة الكبيرة التي تبين امام عينيها. انها تتعلم وتتثقف 
من هذه المناظر الاثلة على الحارطة وتوسع LS‏ ومداركها ومعلوماتہا عن تلك القارة 
الاسيوية ا حللة بالاسرار وذلك العام السحري المنطوي على خمسة الاف مدينة كبيرة وتسعة 
الاف بلدة ودسكرة وقصبة وقرية. حسب تفسير كلمبس . 

وعندما يتخلف عن ا حضور لسبت ما كأن يدعوه احد رجال البلاط لتناول الطعام 
معه او يسعى لبيع خوارطه في اسواق قرطبة تشعر كان شيئا ضاع منها وتغضب لادنی هفوة 
تبدو من الآخرين وتفارقها البسمة والرح وتنزوي عن الناس لا تريد الكلام مع احد. 

وفي هذه الائناء وصل دياغه وبرفقته لذريق فوجدا الخارطة منشورة على الائدة فشرعا 
يتاملان بها ويستفسران من كلمبس عن المواضع التي مجهلانبا وماذا تعبي؟ 

وفسّر لهم ما عسر علیہم فهمه وشاهدوا بيت المقدس على الخارطة فتبادر الى ذهن دياغه 
ارانة السؤال عن الملك سلمان وعن الاساطير التي حیکت حول شخصه فلم ير كلمبس بدا 
الا بالاستجابة الى طلم والحديث عن سلمان ا حکم كا عرفه في التوراة y‏ الاساطیر التي 
قرأها عنه في الف ليلة وليلة وقصص ا حان وغيرها. 

يروي عن سلمان الحكم انه كان يسير من طبرية في فلسطين الى اصطخر بي بلاد فارس 
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ویقال عن سلمان ایضا انه قال للريح : تياميي او تياسري فسارت الى ارض فیہا قصر 
ابيض فسارع من كان مع سلمان فدخلوا القصر فاذا لیس فيه احد يسالونه عن حال القصر 
وعن بانيه واذا على القصر نسر واقع . فقال سلمان للنسر: من ہنی هذا القصر؟ فقال النسر: 
ايا نبي اللہ ء لا ادري من بناه وانا عليه منذ عاعائة عام هكذا اصبته . 


سلهان وصيدون : 

ویقال كان صیدون ساحرا وکانت ا جن تطیف به وتعمل له العجائب » وکان له في 
وسط جزيرة مجلس من ذهب على عمد من رفیع الجوهر تشرف على جمیع الجزيرة » فدّل 
بعض الجن سلمان عليه فغزاه وخرب ا لحزیرة وقتله وقتل | کنر اهلها لانہم کانوا یعبدونه واسر 
مہم حلقا فآمنوا واسر ابنة صیدون ولم يكن على وجه الارض اجمل مہا وجها ولا ا کمل 
حسنا وظرفا فاصطفاها للفسه وتزوجها. وکانت تدیم البکاء لفارقة ابیہا فقال ها سلیان : ما 
لي اراك با کیة؟ وانا خير لك من ابيك وملكي اجل من ملکه؟ 

قالت : اجل ولکن اذا ذکرت کوني مع الي وانسي به هاج ذلك علي حزنا ووجدا فلو 
امرت الشياطين ان يصوروا لي صورته لعلي اذا رایتها سلوت عنه . 

فامر الشياطين فعملوا ھا صورة في مجلس مثل ال جلس الذي كان فيه ء وکان الشیطان 
يصحب اباها وهو الذي اشار عليها بذلك . فكان ذلك المجلس والصورة في مقاصیرها الي 
صنعها لها سلمان وقد غرس لا فيها بدائع الاشجار وفجّر فيها الانبار في قني من ذهب وفضة 
مطوقة باصناف الجوهر. فعمدت الى صورة ابا فالبستها اصناف ا حریر والثياب المنسوجة 
بالذهب وجعلت على راسه اکلیلا من الجوهر النفيس والبسته تاجا منظوما بالجوهر الفاخر 
اللون وجعلت حوله مساند الديباج المذهب ونثرت عليه سحيق المسك واوقدت بين يديه 
دخن العنبر وضروب الطيب وفرشت بحذائه على بعد منه اصناف الافاويه والرياحين. 
وكانت تدخل عليه بكرة وعشية فتسجد له مع وصائفها وخدمھا کا كانت تصنع لابيها. 
وكان قد دحل في هذا الصنم شيطان فخاطب المرأة بلسان ابيا يقول : 

قد احسنت فا فعلت » وما فقدت بك شیثا). 

فاتصل امرها باصف بن برخیا وكان كاتب سلبان ومن اهله وهو الذي كان عندہ عام 


— YA — 


الکتاب وهو الذي احضر عرش بلقيس » وكان عم موضع المرأة من قلب سلمان وحبه ھا ء 
فلم يدركيف یتوصل لتعريفه las‏ احدثت عنده ؛ الى ان اجه له ذلك فقال : ديا نبي اللہ 
اني قد كبرت ولا آمن الموت وقد اردت ان اقوم مقاما اذکر فيه الانبياء ly‏ علیہم » فتامر 
باحضار الناس ووجوه بي اسرائیل . 

فاجابه سلمان الى ذلك فقام آصاف على النبر فخطب» فحمد اللہ تعا ی ¿y‏ عليه 
واقبل یذ کر الانبیاء نبيا نبيا ویٹنی عليه في صغرہ e‏ الى ان بلغ سلمان فاثنی عليه في 
صغره وم یذ کره في كبره » فاستدعاه سلمان وساله لاذا لم يذكره في كبره؟ فقال له : 

وبع استحللت ان اثني عليك في ايامك وغير اللہ يعبد في دارك منذ اربعين يوما؟ 

فارتاع LUN‏ سلمان وقام فعاقب BLA‏ وكسر الصنم وهرب شيطانه فظفر به وسجنه» 
وفتن سلمان بذلك واخذ الجن خاتمه وخرج من ملكه وكان يطوف في بني اسرائيل فینکرونه. 

ثم رد الله تعالى عليه ملكه وخاتمه بعد اربعين يوما وهي مدة الايام التي سجدت BL‏ 
فيها للصنم ثم ان المرأة تابت وصح ابمائها وذكروا ان ا مھا جرادة. 

(الروض المعطار - الحميري ص ۳۷۳ تحقيق احسان عباس). 

وطاب لبيتريس ماع هذه القصص والروايات عن سلمان الحكم الذي بنی المعبد العظم 
في بيت المقدس من الاموال البّى جاعت اليه من الهند. وشعرت في قرارة نفسها انها نميل الى 
هذا الرجل اول رجل دخل في حیانبا؛ ووجدت فیه السند ٔ9 
واخوها الا كبر والرجل الذي تفتش عنه في اعاق ضميرها اللاواعي. وصارت تنمو هذه 
الافكار وتخرج من عا م الغباوة الى عالم المعرفة » واعتادت علیہا على طول التكرار والترداد 
فصارت تتلهف لرؤيته والاجغاع به وتقلق عندما يتأخر محيئه بعض الوقت وتتحين الفرص 
للاجماع به على حدة بعيدا عن عيون الناس ولا تتوافر ها الفرصة فعمتها ساهرة يقظة عليها Y‏ 
تفارقها فهي اتبع ها من ظلها وکانہا درت ان ميلا في كريستفرو الملاح يشد به الى هذه الفتاة 
الطرية العود» ووجدت ايضا ان هذا الیل بلافي مرتعا خصبا عند قريبتها » وخشیت على 
هذه القريبة ان تزل بها القدم فتصير الى ما لا بحمد عقباه لا سيما وان ليس ما یجمع بين هذا 
الرجل وهذه الفتاة. انه مغامر طموح يسمو الى المعالي فهل يعقل ان مخلص المودة طويلا هذه 
الفتاة التي لا حول لها ولا طول ولا يشفع بها سوى شبابها الغض وطراوتها وجالها » وتمنت في 
اعاق ضميرها لو ان هذا الرجل الغریب يتزوج بيتريس کا جاء في شرع اللہ ولكن هيبات ؛ 
هيبات .. 

سے .نت 


وني احد الايام تطوع کریستفرو لساعدة بیتریس في نشر الغسيل ليجف في الشمس ء 
فتصدت له قنسطنسة CONSTANZA‏ قائلة : ليست قرییتی محاجة الى مساعدة» تعودت 
مند نعومة اظفارها على هذا العمل e‏ دون ید اخرى تمد الہا۔ 

فخجل كلمبس ورای فی هذا الامتناع اهانة له » وبیتریس من جهتها احمرت وجنتاها 
وودت لو تتيح فا الفرصة للاجمّاع بالفریب بمنأى عن العیون. 

الى متی یستمر هذا ا حرمان ولیس في اليد حيلة لبلوغ الارب وعیون عمتها ها بالرصاد؟ 

سعت الى غرفته بشجاعة اظھرتہا دانما في صد الايدي ا حریئة المتدة الى بعض اجزاء 
جسدها. لا خشی من کرستفرو شراء انه مهذب في تصرفانه حیاها حدما بهدوء وبثقة شبه 
ابوية يبررها الفرق في السن بينهيا . 

وهو بدوره dl‏ يشعر يحاجته الى حضور هذه الفتاة المعجبة به اعجابا صامتا اخرس » 
انها تمثل في عزلته الكسيحة تلك الحيوية المنعشة التي تحملها كل امرأة وتنفئها فما حوالیها. 

احس كلمبوس بحيوية جديدة تدب في مفاصله ؛ وایانه يقوى بحسن العاقبة ستجتمع 
اللجنة قریباء وتمدّل الظفر القريب فاعضاء اللجنة عارفون بنوايا الملكين الكاثوليكيين 
المهتمين بالمشروع » كما انه يعتمد على الكثيرين من رجال البلاط يؤيدونه. 

وعشية الاجاع اظهرت المسكينة تخوفا اكثر من تخوف كلمبس وارهقته بالاسئلة عن 
اعضاء اللجنة ومیزاتہم واخلاقهم وعاداتهم ومعارفهم واطلاعهم وخشيت ملهم سوه 
العاقبة, 

ینا کلمبس متفائل کل التفاؤل فقد اعتبر القضية مفروغا منها وشرع یفرض شروطه : لا 
يسلك الطریق الى اسية ما ۸ ينل لقب «امير البحر» امیرال وما لم یعینوه نائب ملك على 
الاراضي التي یکتشفها ولا تقم تحت سلطة الحان الا كبر وما لم یعطوه ثلث الذهب وا حجارۃ 
الكريمة والافاویه التي يعثر علیها ویجلہا من تلك البلدان. 

وتناسی حضور بیتریس ؛ في هذه الشطحات الرؤيوية وهو بزرع ارض الغرفة ذهابا 
وايابا وفجأة استیقظ من حلمه واحب مكافأة هذه الفتاة عندما بصبح ناب ملك سیرفع 
قدرها وینتشلها من حالتہا الوضيعة الراسبة بها ويجعلها سيدة كريمة لا تقل قدرا ورفعة عن 
السیدات اللواتی محطن باللکة» وسیزینہا بالجواهر وا حلی من راسها الى اخمص قدميها. 

وکانه عاد الى حالته الطبيعية وادرك موقفه ا حاضر وموقنها فقال : 


مع بت 


- لا یا بيتريس انت تبقين هنا وتتزوجين باحد الشبان من هذا البلد وانت شابة تعرفنا 
على بعضنا بعد فوات الاوان. 

وكأن السماء شاءت اخیرا ان تستجيب نداءہا وتبرع الى نجدتبا. اصیبت عمتا بوعكة 
شديدة الزمتہا الفراش ؛ وجاء المعلم جوان CA‏ لعبادتہا ووصف ها الادوية الى كان 
یصفها الطبیب الجراح الکبیر الذي عاش في قرطبة قبل اربعة قرون: ابو القاسم 
الزهراوي ۶۷ . 

وصف فا دهن الورد بعد ان مزجه مع الخل وسکب على راس الريضة لیسکن ها 
صداعها العارض من وهج الشمس ومن حرارة ا حمی . 

ووجد ان ا حمی تفارقها یوما وتعود الها وتشعر بالعطش الشدید والسهر والکرب 
وجفاف اللسان ومرارة » وتبتدىء النوبة بقشعريرة فعلم انها حمی الفب فوصف ها الادوية 
واوها الفصد بتمهل واخراج دم يسير ثم اوصاهم ان تشرب في الايام الاول السکنجبین 
وشراب النیلوفر ومعه حلیب بزر قثاء ثم شراب پنفسج مع شراب الاجاص وبزر قطونا وتفاح 
او نقوع حامض او تمر هندي مروس في ماء حار وماء اليقطين وتليين الطبیعة في کل يوم 
مجلسین بالحقن اللينة . واذا افرط العطش فحلیب بزر البقلة او مع بزر یقطین » فان كان هناك 
غثیان وقىء فنقوع القر ا مندي بصني من غير ان برس على سکر او ترنجين او نقوع من تمر 
هندي اربعين درا عناب : عشرین حبة ) نيلوفر خمس زهرات او شراب القر امندي 
المصفى او شراب الٹراسیا. 

اما الاغذية يحب ان تؤخر يومين او ثلاثة ثم يستعكل ماء الشعير او حليب لباب ا حبز 
المنقوع في ماء بارد او سويق الا ان ترى ضعفا في النبض فتكون مرقة الفروج واجبة وقد لا 
يدرك الضعف فيغذي باء الشعير بلا فروج » فاذا انتبی الرض او قارب النتبی فتغذي 
بامراق الفراريج » فاذا خفت ا حمی ونہضت الشهوة فزورة حب الرمان او اجاص او 
زرباج او بمونة او ملوخية او بقلة يانية » وليطحن ذلك بدهن اللوز الحلو وبحمض بالخل او 
ماء الليمون ان لم يكن سعال ولا ينبغي ان تغذى في يوم النوبة ولا على اعتقال في الطبيعة. 

وطال العلاج والعلة باقية» تتحسن حالة المريضة ثم لا تلبث ان تعود الى النكسة 


(۱) هو ابو القاسم خلف بن عباس الزهراوي اشهر الجراحين في القرون الوسطى على الاطلاق توفي پقرطبة بعد سنة 
۹ء 


— ۱٩۱ ل‎ 


وہیٹریس لا تفارقها ليلا ولا نہاراء تسهر علیها سهرها على اعز خلوق لديا ونسيت او 
تناست الغریب الذي لم يكف عن زيارتهم » وجوان الجراح ايضا ولكن المريضة قد بلغت 
من الکبر عتیا ولم يعد ينجع فیہا نطس الاطباء وطالت علتہا ومن طالت علته كان القبر 
مثواه . 

وفجأة تحسنت حالة المريضة وطلبت اكلا وشربا مع انه كان مضى عليها زمن لا تستسیغ 
الطعام والشرب وظنوا انبا عادت الها صحتها وقریبا تغادر الفراش وتعود الى نشاطها رغم 
شيخوختها . وجلس العواد حولها ومن جملهم «الغريب» فالقت عليه المريضة نظرة شاحبة 
ونظرة اخرى على بيتريس کانها تريد ان تقول ها خلقیّا الواحد للاخر. 

وتفرق الناس عنما ونامت ليلة هادئة للمرة الاولى منذ زمان بعيد وبیتریس ايضا عرفت 
عيناها الرقاد في تلك الليلة ولم تسهر الى جانب عمتها مثل بقية الليالي. 

واستيقظت في اليوم التالي على ضوء النهار المشرق » نحالة طبيعية وشاءت الہوض لانہا 
احست بنشاطها يعود الما » وخرجت الى زريبة الحيوانات تتفقدها والمزروعات حول البيت 
واطعمت الدجاج واحذت البيض وعادت الى الدار وجلست تستريح كأن هذه الحركة 
اتعبتهاء وشعرت بانزعاج خفيف فاستلقت على سريرها واحست بثقل في اجفانها 
واغمضتها» وكانت الاغاضة الاخيرة» فتحسن صحتا المفاجىء لم يكن سوى يقظة 
اموت » انها الومضة الاخيرة من السراج الذي يشح فيه الزيت وانطفات حياتها بين دهشة 
الحاضرين وحزنہم علیہا وتساژفم كيف انهم ظنوها برأت من دائها. 

واقبل المعزون ومن جملةهم «الغریب»» دنا من بيتريس واخذھا بين ذراعيه فالقت 
راسها على صدره وانفلتت الدموع من عینیہاء جمعها موت عمتہاء وكم مجمع الموت من 
قلوب وكم يفرق من قلوب. 

وخلا لها الجو بعد وفاة العمة ء صباحها مغازلة ومساژهما عناق وقبل » فارق بيتريس 
ذاك التحفظ وفارق كلمبو ذلك التردد. 

ds‏ ذات يوم شاء مغادرة الدار فتوسلت اليه : لا تغادر بهذه السرعة فليس من احد يتم 
في فلامس شعرها واذا بها Ga‏ شفتیها من خدہ ووجد الوقت يزداد خطورة وجاءت القبلة 
وتلتها قبلات متواترة وشعر الغريب ان جسد الفتاة پلتصق به اکثر فا كثر. 

- الخطر حدق بنا با بيتريس في هذا الموقف الذي نحن فيه. 


— ۱۱۲ — 


- واي خطر تعيي؟ 

- قد لا اقوی على کبت عواطنی وشھوانی فتنفجر وتکون العاقبة وخيمة. 

فلم تعبا بم یقول او م تفهم مقصده والتصقت به اكثر فا کثر وتحولت القبلات الرقيقة 
الناعمة الى قبلات عنيفة صاخية يتبادلانها . 

ووقع الغريب في cl‏ الانتظار الطويل» هذه الفتاة البریئة التشوقة الى 
الوصال الليية نداء جسدها التمرد علیها؛ فانعذ ذقنها يده وقبلها بعنف le‏ تس ارک 
اليه بشدة وتراخت مفاصلها بین يديه فهي طائعة راضخة سخیة في عطائہاء تہب وتسترد 
da‏ ا ا ان de‏ 

واستطابا هذه ا حالة والفرصة سا حة في کل وقت فليس من رقيب او عذول ولا رادع 
ولا زاجر. 

يرافقها الى مزود البقر لتحلب البقرة ويرافقها الى حظيرة الدجاج لترش ها الحبوب 
وتجمع البيض التي باضته ويتلذذان بمشاهدة هذه الطيور الداجنة تنقر الحبوب بنهم لا مزيد 
عليه ويتاملان الديك كيف يطعي الدجاج ولا ينافسها على الاكل كا تفعل الدجاجة مع 
رفيقتها اذ تنقرها عندما ترى انها تسارع اكثر منها في نقر الحبوب بنا الديك ارفق بانثاه او 
باناثہ من الانثى برفیقتہا. ول بل هذا النظر من مغزی وعبرة ان يتامل هذا الشهد الذي يدل 
على علو نفس وتضحية بحب الذات. 

ولم یفتہما مشهد هذا الديك ينتقل من دجاجة الى دجاجة يرضبها جنسيا» انه منظر مثير 
حقاء يقفان امامه جامدين يتبادلان النظرات وعیونہما يشع فیہا بريق غریب وتدب في 
جسديها رعشة كأنبا يريدان الاقتداء بهذا الطائر الداجن فيستلقيان على الحشيش او 
القش ویتداعبان ویتهارشان ویستجیبان لنداء جسدیها اللجوج. 

وکٹیرا ما تعود بيتريس الى البیت وقد نسیت ان تتفض عنما الغبار او القش العالق على 
ٹیابہاء فلا تخشی ان يفضحها» ليست هيابة » انها تحب هذا الغریب ولست منه البادلة 
بالحب وما ضرها ان پتناوها الناس بالسنتہم » کل شيء مسموح مع ا حب ؛ اما تجاهر Ye‏ 
على رژوس الاشهاد اذا اقتضى الامر. 


AS 


انعقاد اللجنة : 


وانعقدت اللجنة التي شکلها الطلببري لتستمع الى اقوال «کلمبو»» انها جلسة سرية ۸ 
یقدم خلاها اي برهان علمي پثبت صحة قوله » قد تکون تعوزه البراهين او لا يريد کشفها 
خشية ان تعلن على رژوس الاشهاد ویسبقه بعضهم الى الا كتشاف... ومن بعض ما قال في 
هذه الجلسة : انی متوجه الى اراضي ۸ تطأها قدم انسان من عالنا الغربي هذا انها على بعد 
سبعائة فرسخ وربما قال من الجزر ا خالدات انها اطراف بلاد ا خان الاکبر؛ اعلم هذا علم 
اليقين والله الذي يسمعني من علیائه شاهد على صحة ما اقول. 

وخالج الشك اعضاء اللجنة انه كلام رجل مقتنع كل الاقتناع من ان الا کتشاف امر 
واقع لا يحتاج الى برهان او دلیل » فن اين له هذا الاقتناع؟ 

وعادت الى اذهان اعضاء اللجنة الاشاعة السائدة بين الناس وهي ان ملاحا اسمه 
الفونسه سانتشس من اونبة التقطه کلمبو على آخر رمق من الحياة وكشف له اسرار خطيرة عن 
ا حیط الاقيانوس وسلمه خارطة على جانب كبير من الا میة يحتفظ بها كلمبو سرا لا يفشيه 
لاحد, 

وصرفته اللجنة على امل استدعائه في مناسبة اخرى لمواصلة بحث القضية. کا قررت 
اطلاع الملكة ايزابيل على الواقع وهو ان البراهين التی قدمها اذا صح القول انها براهين» 

لم تفكر بيتريس طيلة ذلك النهار بشيء آخر سوى في نتيجة هذه الجلسة وما عسى ان 
تقرره اللجنة » وم تنتظر من كلمبو ان ياني الى بیتہا لاطلاعها علیہا بل توجهت الى نزله » 
وهي معروفة في النزل » وعندما علمت ان كلمبو في غرفته صعدت اليها حفية وبمنأى عن 
انظار النسوة اللواني لا يغفرن ها جرأتها على الدخول الى غرفة رجل غريب لا Wes‏ 

وصلت ووجدت هذا الغريب غارقا في تفكير وسيماء الكابة مرتسمة على وجهه 
وعلامات التعب والارهاق بادية على میاه » عيناه منفتحتان اکثر من اللازم وقد اغرورقتا 
بالدموع » اضمحل ذلك الم الذي طلما راود مخيلته فاحنى راسه لما ابصرها وقد تملكته 
دهشة لرأتہا في القدوم اليه. 

انها تشارك هذا الرجل في آلامه وني حزنه وشعرت برغبة في الاجهاش بالبكاء فهذا 
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الرجل الذي تبصره امامها لم يعد ذلك الرجل الوائق من نفسه ا حاسب ان الدنيا ملك يديه » 
بل رجلا اجهده العياء يائسا من عدالة البشر» کل شيء ضاع من يديه فلا عز ولا جاه ولا 
ثروة ولا القاب انهار کل هذا وتبدد كا تبدد الريح الغام وعاد كالرجل العادي مثل بقية 
الرجال بلباسه الرث وموقفه الذليل. 

فتقدمت منه مخطى ثابتة فض من مکانہ لاستقبالها فالقت ذراعيها على كتفيه مطوقة 
اياه بحنان الام وعطف الحبيبة كانها تريد ان تقول له : لا تخش شرا انا بقربك لاهبك حي 
كانها بذلك تبث في صدره قليلا من العزاء يعوضه على فشله. 

وقبلته على فه قبلة عنيفة صادقة اودعتها كل ما في صدرها من حنان. 

ولحظت بيتريس ميل هذا الغريب الى الافاويه والعطور والازهار فزينت صدرها 
وجيدها بزهرة في كل مرة تذهب للقائه او يالي AP‏ وظن نفسه انه ما زال يدور حول 
الدير في ليشبونة حيث تعرف على فليبة لا كان شابا وتزوج بها » فا موی والشباب عادا اليه لما 
ظن انہما وليا لغير رجعة ولكن الفتوة عاودته بعد ان وحطه الشيب » انه حاجة الى يد رفيقة 
حنونة عطوفة تشد به للنبوض اذا كبا في جولته وخارت قواه. 

فالساعات التی لا يرى فيا بيتريس يعتيرها خالية حاوية لا معنى ها في عرفه » انه محاجة 
الى اكثر من حب عابر ينقضي بانقضاء الشهوة. علاقته ببذه الفتاة علاقة خطبة مثل بقية 
الخطبات بين فتى وفتاة» محادثات طويلة نزهات قبلات خاطفة جریئة في بعض الاحيان 
تتقبلها بجفاء ونفور وصد عابر لا يطول اكثر من دقيقة وتعود ا میاہ الى يجار بها بين الحبيبين. 

ویعتبرکلمبس ذاته سعيدا في هذا الوقف الذي ينقصه الكثال والوصول الى النهاية » 
ولكنه مخشی ان یخُسرھا الى الابد» ولکن تعود الذكريات صارخة معيدة تلك الغامرات 
الى عاشها في شبابه بعد كل رحلة ورحلة » وتذمر من توقفها عند حد معين لا تتخطاه في 
عاتم معه وتردد في مسمعه : 

رانا ما تشتهيه مني لا یکون الا بعد الزواج». 

ٹم ترفه قبلة على فه حارة انطوت على ما بجیش في صدرها من عاطفة مكبوتة مم تنفلت 
من ذراعبه عندما تحس انها يضطربان بنار الشهوة الجموح, 

وتوزعت اللقاءات ls‏ : حياس متبادل وفتور وخلاف ومصالة ودموع وابتسامات . 

وعلى صفاء العاشقین سحابة des‏ سلام الصاحبین غبار 


— ۱۱۵ — 


الي اعرفك يا کریستوفرو» هادیء في الظاهر عینان ذابلتان اعمتان کلات موزونة 
مصاغة على احسن ما یکون مثل كلات واعظ في المعبد» ووراء هذا الاطمئنان الظاهر 
عبقرية شیطانیة. لا تحزن ولا تضطرب انا احبك كا انت اهوى الرجال الاقوياء الارادة 
Di»‏ الاحترام وانت ستصبح صاحب سلطة ونفوذ عندما نحكم تلك الاراضي الشاسعة 
ومن بدري؟ قد حلست النان الا کبر الذي تطيل الحدیث عنه عن بمينه وتصبح مثل 
کردینال اسبانية في بلاط الملكين الكاثوليكيين. لا تنسنی وانت في عظمتك ومجحدك. 

وتشرد مخيلة هذه الصبية الغرة في تصوير المستقبل انبا اوسع خيالاً من صاحبة جرة 
الحليب وتقول : : امامي وقت طويل لكي اصبح سيدة وقورة مثل الملكة ايزابيل التي قيل عنہا 
ان تتکلم اللاتینیة ومنہم من يدعي ان بين وصیفاتہا من يحدن اللاتينية احسن من سیدتہن 
ويتحدثنها مع الاحبار والعلماء الاجانب . انا لا احسن سوی لغة واحدة والشكر لله ولكن 
هناك في بلاد الخان عندما يحف بي الخدم من مسلمين واوثان وارکب على ظهر الفيل في 
الهودج والبس البرفیر والارجوان واتزين بالعقود والخلاخل والبخانق ؛ وامامي وورائی الخدم 
السلمون في ¿elo‏ الحاول عندئذ الظهور عظهر امرأة عاشت حیانها في الترف والنعمة 
والجاه؛ كم اتمنى ان اصبح امرأتك » امرأة نائب ملك حسب شرع الله ووصايا الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية القدسة. 

هذا ما كان پراود مخيلة بيتريس عندما تخلو بحبیہاء فيزفها القبلات وحاول ابقاءها 
اطول ما امكن بين ذراعيه ولکنا تتملص منه وتواصل الحديث معه عن بعد. 

ومرت الایام وحبها ينمو مع الزمن » واضطربت نفسها عندما تبادر الى ذھنہا ان رجلها 
قد پارکھا الى غير رجعة او يتناساها عندما يصل الى ذروة احد وغلبت عليها وساوسها 
ولازمتہا الفكرة المشؤومة قد يتخلى عنہا حبيها وما يكون مصيرها بعده؟ 

وطردت من ذاكرتها هذا الافتراض البغيض. 

وبیعا هي راسبة تصوراتہا وتخيلاتما اذا بها تب تبصر الغریب يقف في باب منزها وفي سمائه بہجة 
وي عينيه خبر: 

- على ما يبدوان البللاط e‏ ہو و و 
للتوجه الى سلمنقة لكي اعرض القضية امام لجنة من العلماء والحبراء والملاحين 


فتراخت بيتريس امام هذا التباً القاصم » لقد وقع ما تخشاه » الفرقة وقد تطول الى ما لا 


ES 


حد له. ثم تمالكت قواها وخاطبته وهي تترجرج في الاداء: لیس صدقاء قل لي انك 
كاذب . 
- لا پا بيتريس » هي الحقيقة العارية » علي ان اذهب الواجب يدعوني ومستقبلي مرهون 
على هذه الرحلة. 
- ومتى ترجع ؟ 
- لا ادري ولکن باسرع وقت مکن . 
- وانا ماذا اصنع بعيدة عنك لا اقوى على فراقك » احبك حبا يعذبني. 
والتفت يداها حول عنقه وقربت فها من فه فاخذ راسها بين يديه ثم تاملها ورأى بعينيها 
ورأت بعينيه ما لا يراه كافة الناس وكانت قبلة طويلة کانہما العاشقان الوحيدان على 
الارض . 
- اني متيقنة من عدم عودتك . 
- انت مخطئة في ظنك يا بيتريس ساعود. 
- ربما ولكن لن تجدني هنا. 
- اطلب من اللہ من كل قلبي الا جري شيء من هذا. 
- الهم انهم في سلمنقة يعطونك ا حق. 
- بيتريس اتمنى لو انك تلجين في قلبي ولو برهة لتدركي کم أتألم واتعذب وكم يحبك 
قلي . 
- اما الغریب القریب اذا كان حبك لي يشنيك عن عزمك فانا اول من یلعنه » والله 
حده بعلم كم اقدر هذا الب ؛ اعام انی امّل في حياتك اکثر من نزوة عارضة » لست 


۷ التي تقطف على الطریق بل انا حديقة تعطر انفك دائما باعبق العطور ومؤل تلجأ اليه 
وخدر حقق احلامك . 


- انت لي كل شيء في هذه الحياة یا ببتريس. 

- واتمنى ان اظل كذلك طیلة حياني في كل مرة یسم لك القدر او یس تذ کر اني 
احببتك بكل جوارحی وعندما تدرك اهدافك تحت راية قشتالة تذكر ان في قرطبة قلبا يحن 
اليك . 
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— ما اسعدني بقرك اینها ¿dl‏ 

- وهذا لسان حا ی وان ابصرتنی دامعة العینین كثيبة الفواد » اشعر وكأن جسدي یتمزق 
اربا اربا عندما يدور في خلدي ان غدا سیفرقنا فلا مرحبا بغد ولا اهلا به ان كان تفریق 
الاحبة في غد. 

ثم اعود الى Gl‏ وال افكاري ومشاعري فتهدأ خواطري ما اعام ان العام ملك حبيي . 

- بل ملكي وملکك ایضا. 

- نفسي تحدثني بان لقاءنا بعد اليوم امر عسير ولکن احب ان تحفظ في صدرك لقاءنا 
الاول مکتویا باحرف نارية . اعتقد الي اضرمت في صدرك حافزا يشد بك الى الامام فلا 
تطردني من ذا كرتك . 

- انت تہذین يا بيتريس » كيف انساك. 

- عندما ترتأي الى علياء محدك ستنسی امورا كثيرة. اذكرني في رحلاتك الطويلة 
ولياليك ا حالکة وني الاهوال التي يخبئها لك البحرء كنت للك الطريق » وعاصفة من حب 
وحلا جميلا. تذ کر امسپاتنا Jus‏ غرامنا وغدواتنا وروحاتنا وخلجات قلبينا ولفتنا الى 
الوعد وحرارة قبلاتنا . 

- ليل العاشقین ير سراعا. 

وتساقطت الدمعات على خدیها کانہا براعم شفافة ندیةء هذه ساعة الوداع والفراق. 
وارتعشت نفسها عندما بادر الى ذهنها ان رجلها قد يتركها الى غير رجعة او ينساها عندما 
يصل الى ذروة المجدء وغلبت عليها وساوسها ولازمتها الفكرة: قد يتخلى عني. 

وتشجعت وقالت له: 

- متى ستذهب؟ 

- غدا صباحاء قد كان بوسع الطران ان بختار مدینة اقرب . 

وسألت الفتاة وفي عینیها دمعتان وشیکتا الانحدار: ومتى اراك من جديد. 

- ساعود اليك غنیا ذا حول وطول » اضع النضار بين يديك واجعلك اسعد امرأة على 
الأرض » تحسدك النساء ویہمسن في آذان بعضهن البعض عندما تخطرين امامهن : هذه 
امرأة دون كريستوبال ء وساعرف كيف انتقم من هؤلاء العلماء الذين سامثل امامهم وكاني 
مجرم ماثل امام القضاءء ماذا يعلمون عن جغرافية العام؟ 
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ونکام وتکلم بدون توقف كأن فيضا من النطق داهمه وبيتريس مصغية اليه وقد اغرورقت 
عيناها بالدموع . 

- وانا ماذا اصنع ؟ لا اقوى على احتال فراقك وبعادك عني. 

- كوني شجاعة وانتظريني. 

- لاء اريد السفر معك لاكون دائما قربك . 

- الى سلمنقة؟ 

- او ال السماء او الى ا جحی » الى حيث تذهب. 

- عليك بالبقاء في قرطبة » ساعود بحقك ساعود. 

- لا اظنني قادرة على البقاء في هذا المكان بدونك وكل حجر وكل شجرة وكل زاوية 
رن 

وهبت نسمة طرية حرکت ها اغصان الشجر. 

- لا بد من الذهاب وانت تعلمين هذا de‏ البقین لا تحزني السافات لا تقدر ان تفرق 
بين قلبین راسخین في ال حب » سیکون خيالك نصب عبني. 

ولس في صوتها شجوا عمیقا ونرة الم صاعدة من اعاق نفسها وقالت له : 

اری ان الکلات في هذا الموقف لا تفید شیٹا ء فني قلبینا عجيج مثل عجیج امواج البحر 
الصاخبة التکسرة على الشاطیء وكأن العا م حولنا يرتج منذرا بزلزال. 

واخذ صدرها پرتفع وينخفض مثل الامواج عند هبوب العاصفة وشعرت بقل نهدا 
على صدرها وبحثت يدها الغضة الطرية عن ید کریستوفرو واشتہت ان تضع مها على فه وتلصق 
صدرها بصدره ویضمها اليه وتضمه اليها. 

— جميلة هذه الامسية يا بيتريس. 

- اجل ولکنا تنضح بالحزن والاسى . 

وظلت يدها نائمة على صدره ؛ انبا صرخة توسل واسترحام. 

- سلمنقة ليست في اطراف العالم » ساعود. 
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— هذا ما اتمناه من کل جوارحي . 

واخذ الضوء یتلاشی قليلا قليلا على غير رغبة منه . 

- الا تشعر اا ا حبیب ان هذه الساعة مليئة بالحياة محد ذاتہا؟ 

فتجمعت كومة من الانبساط في صدره وم يدهش فقد حدس في ظنه بداية هذا 
المشهد. 

ولس في عینیها طراوة مشرقة تنفمًا بوميض غريب . 

وامتدت بده الى قیصها وفك ازرارها فاندلق نہدان اضطرب ها کیانه وتسابقت 
las‏ مشاعره لا تتوقف. 

وتعارف لسانہما بقبلة. 

واستسلمت بیتریس طائعة وهي شعلة حب وعیناها مخمضتان. 

- اغلق ذراعيك حول خصري بلطف ومص في بفمك كا بمنص الطفل دی امه . 
شدني اليك كا اشدك ا ي. بارکك اللہ لانك انعمت علي بهذا الب . 

ومر فوق راسها عصفور برهانا على ان العام لم ينته. 

ولحت ايدي في الفضاء علامة التودیع › والضیاء DN‏ من بعید اصطدم بدمعة. 

ثم جاء المساء» الساء المقدس النطفیء ضیاژه . 


عا ی 


النصل ا امس 
e. |‏ 4¿ 


سے من اوائل المدن الاسبانیة التي فقدها العرب فلم نمكث في ایدیہم سوى نصف 
قرن » بم استردها النصارى سنة ۷۵۷ في اوائل عهد عبد الرحمن الداخل (صقر قریش). 

تقع على الضفة العنى لبر التورمس احد روافد نہر دويره. 

جامعتها الشهيرة نافست جامعة غرناطة الاسلامية في القرنين الرابع عشر وا خامس 

وسلمنقة مدينة عظيمة تحتفظ بطابع تاريي ترتسم عليه ملامح الدينة القديمة مدینة 
العصور الوسطى وتصبغ علیہا صروحها التاريخية التعددة حلة الوقار والنبل والسحر وما يزال 
الكثير من خططها وشوارعها وميادينها على حالتها التي كانت عليها منذ قرون ؛ وساحتها 
الكبرى من اكبر واروع ساحات المدن الاوروبية وهي عبارة عن مربع شاسع يبلغ طوله نحو 
مائة متر وتحيط به من جوانبه الاربعة عقود حجرية جميلة وله مداخل عديدة من شوارع 
المدينة الرئيسية » كلها معقود وتتصل به وتقع من حوله شوارع قديمة ذات عقود وضيقة 
مسقفة على نظام القيسرية الاوروبية» وترجع هذه الساحة الى اكثر من ثلاثة قرون وقد 
انشأت لكي تتسع لعشرين الف شخص لشاهدة مصارعة الثيران. 

ليس في المدينة شيء يذ كرنا بماضيها الاندلسي القصير وان كانت خططها وشوارعها 
العقودة تبدو متأثرة بطراز الدن الاندلسية في العصور ال 

ونجمع معظم صروح سلمنقة التاريخية في منطقة واحدة» فالجامعة والكاتدرائية وغیرها 
من الکنائس التارعية والقصر السمی «دار الاصداف». 
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وجامعة سلمنقة بلا ريب هي اعرق واشهر صروحها الاثرية وهي اقدم الجامعات 
الاسبانية في اوائل القرن الثالث عشر في عصر الفونسه التاسع ملك ليون واغدق عليها اللك 
الفونسه العاشر ا حکم » VOY)‏ ۱۲۸۲) رعايته» وانفق اموالا عظيمة في سبیل تدعیمها 
وتوسیع نطاق الدراسة فيها. 

وصدر مرسوم البابا اسکندر الرابع (۱۲۵6- )۱۲٦١‏ باعتبارها من معاهد الدراسات 
العامة على شا كلة جامعة بولونية وباریس وا کسفورد یومثذ وقد ذاعت شهرتها وهرع الیہا 
الطلاب من كل فج وبلغ عددهم نحو حمسة عشر الف طالب. 

وما زالت سلمنقة basó‏ بصروحها التاريخية التي ترجم الى القرن الخامس عشر الذي 
نحن بصدده » وهي عدة صروح متقاربة مبنية من الحجر الصلد» Uy‏ عقود وابباء فخمة 
وبا الكثير من الزخارف العارية من طراز عصر الانبعاث » ولجامعة سلمنقة مكتبة قديمة 
نفيسة تحتوي على ما يزيد على الف مخطوط ومائة الف محلد. 

وتقع كاتدرائية سلمنقة فوق مرتفع يشرف على الميدان الذي تشرف عليه الجامعة 
وبالحقيقة ليست كاتدرائية واحدة بل كاتدرائيتين: الكتدرائية القديمة والكاتدرائية 
الجديدة ء وهما عظيمتا الحجم من الفن القوطي ؛ شاهقتا الارتفاع كثيرتا التنسيق والزحارف 
يظهر فیہا الفن الدجن باحدى غرفها وهو نوع من الفن العربي استعمله الدجنون السلمون 
الذين عاشوا في ظل النصارى. 

ومن الآثار ودار الاصداف» وهي ترجع الى عصر الملكين الكاثوليكيين ايزابيل وفرننده 
اي اواخر القرن الخامس عشر؛ وقد سميت كذلك لا تزدان به واجهتها من الاصداف 
المديبة. 

سکہا عدد كبير من المدجنين والمورسكيين اي المسلمين ا متنصرین بعد سقوط غرناطة 
۲ء والاحصائيات الرسمية عن الورسکیین الذين طردوا من اسبانیا في اوائل القرن 
السابع عشر تشير الى ان عددهم في سلمنقة كان ۹۰۸ والعائلات ۲۲۰ (خبير: الظروف 
الاجيّاعية عند مورسكي اسبانية ۱۹۵۷) وهو باللغة الاسبانية. 

هذه هي المدينة التي قصدها «کریستفرو کلمبو» لمثل امام اللجنة العلمية التي شكلها 
المطران الطلبيري . 

وبعد مشاقات طويلة واهوال الطريق بلغ کریستفرو کلمبو سلمنقة ودهش من ا ISA‏ 
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العلمية التي تسود فا » طلاب في كل مکان بجوبون الشوارع والساحات العامة والحانات 
یتجادلون في امور علمية متزودين بکتہم واوراقهم . ابص ركلمبو جامعات كثيرة في البرتغال 
وايطالية وفرنسة ولكنه لم يشاهد مثل هذه الحركة العلمية الناشطة. 

ولا عجب في ذلك فنذ القرن الثاني عشر وطلاب العلم يتوافدون الى الاندلس النصرانية 
للاستفادة من العلوم العربية التي يملكها العرب في الاندلس » فجاءوا من كافة الانحاء 
الاوروبية في طلب العلم العربي ينقلونه الى لغتہم العلمية اللاتينية في ذلك العهد عن لغة 
علمية اخرى هي اللغة العربية. 

فبعد سقوط طليطلة في ايدي النصارى سنة ۱۰۸۵ جرى الاتصال بالثقافة العربية اذ ان 
طليطلة تزخر في ذلك الحين بالمكتبات العربية » كا ان قسما هاما من مکتبة الحکم المستنصر 
وصل الى طليطلة وبيع بالمزاد العلنی بعد تدمير مدینة الزهراء القريبة من قرطبة. 

ادرك الفرنج الفرق الشاسع بين حضارتهم المزيلة والحضارة العربیة الغنية فاقبلوا عليها 
ینہلون منها وني طليعتهم رجال الاكليروس القادرون على تلفي هذه الحضارة اذ ان عامة 
الشعب تجهل القراءة والكتابة حتى الاشراف انفسهم » فالا کلیروس قبل غيره ادرك تقدم 
العرب في كافة النواحي لما قاسوا ما عندهم مع ما سوه عند العرب وبان الفرق الشاسع . 

اقبل رهبان دير كلوني من فرنسة بناء على دعوة امرأة الفونسه السادس الفرنسية لابدال 
الطقس الكنسى المستعرب السائد في اسبانية آنذاك بالطقس الروماني . اقبل هؤلاء الرهبان 
ومن جملتهم الراهب ريمونده الذي اصبح رئيس اساقفة طليطلة وبالتالي رئيس كنيسة 
اسبانية جمعاء. 

وشعر الذين حوله من اكليروس انه راغب في الاطلاع على العلوم العربية وخاصة 
الفلسفة » فلبوا رغبته وفي طليعة هؤلاء «دومنقه غندشلبه) ويوحنا الاسبايي الذي اصبح فما 
بعد رئيس اساقفة طليطلة . 

ومنذ ذلك الحين شرع الاوروبیون يتواردون على طليطلة وغيرها من الدن الاسبانية » 
فاقبلوا من ايرلندة وانكلترة وفرنسة وبلجكة والانية والبلقان وايطالية. 

قدم من شهالي ايطالية احد العلماء ا “مه «جیرارده الكر يموني ) » باحثا عن کتاب احسطي 
لبطلیموس » ا نقول الى العربية » لانه علم بوجود هذا الكتاب في طليطلة » قدم الما في 
منتصف القرن الثاني عشر وعثر على الكتاب المطلوب. وكم كانت دهشته عظيمة لما شاهد 
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الحركة العلمية العربية السائدة في طلبطلة فاقبل على دراسة هذه اللغة مستعينا باحد 
المستعربين ؛ ا مہ غالب » فاقترن هذا الاسم بامم جیراردہ الکر يموني کا اقترن اسم غندشلبه 
الترجم pul‏ يوحنا الاسباني . 

استعان الکر يموي اولا بغالب في درس اللغة العربية وترجمة کتہا الى اللاتينية فنقل ما 
يقرب من تسعین کتابا عربا في مختلف فنون العرفة . جری کل هذا في طليطلة التي قصدها 
لقضاء بضعة اشهر فقط لنقل کتاب ا جسطی » فا کمل حياته فيها. ۱ 

احذت هذه الکتب المنقولة الى اللاتينية تنتشر في اوروبة وعلیها قامت الثقافة الغربیة . 

جاء الى طليطلة «هرمان الدلاسی» «واديلار GU‏ الانكليزي» «وهو غوسانتالیا» 
«وروبرت اوف تشستیر» ور البلجيكي » من «بروح» «وافلاطون التیفولتینی؛ 
«وهرمان الال ماي ٤‏ . 

ودخلنا 5 القرن الثالث عشر وطليطلة وغيرها من الدن الاسيانية المستردة من العرب ما 
زالت مطمح الانظار لا سيّمًا وان ملكها الآن هو الفونسه العاشر ا حکی ؛ شغف بالعلم 
والمعرفة » فنالت طليطلة على عهده شهرة كبيرة في اوروبة لم تشرفها كثيرا في نظر الاوروبيين 
آنذاك اذ شاع في ذلك العهد ان من اراد ان يتعلم السحر واشكاله فليتوجه الى طليطلة لان 
عقلية القرون الوسطى الاوروبية لم تكن قادرة على استيعاب العلم وقدرته وما يمكن ان ياتيه 
نافع للانسان » فنسبوا کل شفاء عجيب في نظرهم وكل اختراع علمي الى السحر وا ی اعال 
الشيطان لان ادرا کهم محدود ومعارفهم معدومة » فاذا تسمية طليطلة عدينة السحر شرف ها 
Y‏ مذمة كا قال الشاعر العرلي : 

«واذا اتتك مذمتي من اقص فهي الشهادة لي يالي کامل» 

واذا تمیز القرن الثاني عشر بالترجمة من العربیة الى اللاتينية في طليطلة وقطلونية 
وطرازونة » فالقرن الثالث عشر تيز بالنقل من العربية الى الرومنسية اي اللغة الاسبانیة 
الناشئة , 

في العهد الاول تميز الاسقف ر يمونده محایة المترجمين ورعایتہم » اما في العهد الثاني هذه 
التزجات في طليطلة فقد نیز الملك الفونسه العاشر الحكيم الراغب في لقب ملك 
الامبراطورية الرومانية المقدسة تحت ظل بابا رومة. 

جمع هذا الملك حوله عددا ضخا من الیہود والمسلمين والنصارى اكثرهم لا ینتسب الى 
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الا کلیروس » وبالتالي معرفتہم باللغة اللاتينية ضعيفة فنقلوا العلوم العربية الى اللغة الرومنسية 
التي يتكلمها ابناء البلاد فيكون هذا الملك القشتالي الحکم قد انزل العلم من عليائه وجعله في 
متناول الجميع بعد ان كان وقفا على طائفة قليلة جدا من البشرء واذا كانت الترجات 
توقفت عند اللغة الرومنسية دون ان تتخطى الى اللغة اللاتينية كا كان مجري في السابق فا ذاك 
الا بتحريض من مستشاري الملك ومترجميه اليبود » رغبة منم في اضعاف اللغة اللاتینیة لغة 
الكنيسة الرومانية البابوية » انتقاما منہا للاضطهادات التي تلحق اليبود بسبہا. 

والملك الفونسه نفسه اشتغل ايضا في التأليف فنسبت اليه مؤلفات قد لا تكون من انتاجه 
مثل الجداول الفلكية التي راجت في القرون الوسطى المتأخرة وتحمل اسم الفونسه وهي 
بالحقيقة من اعداد علماء الفلك في طليطلة على عهد العرب مثل «الزرقاله) «والبطروجي ) 
«والصفار» «وجابر بن افلح) وغيرهم . 

وتغير وجه الثقافة في اوروبة تغيرا كاملا بعد ظهور الترجات كا قال ارنست رينان في 
كتابه : «ابن رشد والرشدية)» تلقحت الثقافة الغربية بعناصر جديدة حيوية من يونانية 
وعربية لم تالفها من ذي قبل فنتج عن ذلك مخلوق حضاري جديد انه وليد اجیال طويلة من 
الحضارات التي توالت على البحر التوسط وانغرست ونبتت وائمرت وتغذت مہا اوروية. 

لم عم الدارسون الاوروبیون بمصدر هذه الثقافة الواردة علیہم ؛ الهم عندهم الاستفادة 
منها بقدر الستطاع . پقول الثل العربي : «کل السل ولا تسل» » جاءت هذه الثقافة بثوب 
عربي اسلامی فالبسها الغربیون وبا لاتينيا ولکن ظلت مجوهرها على حالها فلا يكن نسبتا 
ال شعب دون آعر انها وليدة شعوب كثيرة من فارسية وهندية ويونانية وعربية واشورية 
وبلبلية وكلدانية وفنيقية انها خلاصة جمیع هذه احضارات فلا فضل لحضارة على اخرى 
جمیعها اسهمت في هذه الثقافة التي زجها العرب في الغرب. 

انتشرت الترجات في اوروبة انتشارا کبیرا لا سیما بعد ان ظهرت الطباعة ؛ فاستعان کل 
واحد من العلماء الغربيين بمّا حصه منا : الفلك ا حساب » الطب » الصيدلة ؛ الفلسفة 
وغیرهم اشتغل في الکیمیاء حثا عن اكسير الحياة او ا حجر الفلسني لتحویل العادن الخسيسة 
الى ذهب او فضة. وصل تاثیر الترجات الى العا م الكبير «البرتوس» الذي قال عنه رینان انه 
مدين بکل شىء لابن سینا » ووصلت الترجات ایضا الى توما الا كوبني الذي قال عنه رینان 
ايضا : انه اس فیلسوفا مدین تقريبا JS‏ شيء لابن رشد). 
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ووصلت الترجات ايضا الى «توماس انجليكوس» وا ی غليوم الباريسي «وبطرس 
الاسبالي) «واسکندر الآلى) «ورامون ماريي» » «وفینسان دي ہوئی) «وروجیر بیکون » 
«وسيجر دي برابنت») «وهنري دي غانت» «وروبرت غروستیست» «وتوماس اليوركي ) 
«وغوتييه دي بروج» «وبدره الاوفرني» «وريشار دي میدیافیلا» والى alar‏ وغيرهم 
كثيرون. 

لم تتفرد اسبانية بالترجات من العربية الى اللاتينية بل جرت ترجات اخرى في بلاد اوروبية 
مثل صقلیة وسلنره حيث نشأت مدرسة طبية في القرن العاشر وازدهرت بفضل الترجات الطبية 
العربية . 
بنى الغربیون ثقافتہم على مخلفات العرب وتوزعت الثقافة على مختلف البلدان الاوروبية » 
لم بعد هناك ثقافة واحدة كا كانت على عهد العرب الذين حملوا وحدهم الثقافة العالمية طيلة 
قرون فخرج منهم الاطباء والصيادلة وعلماء الفلك والحغرافیة بعدد لا بحد ولا يوصف. ولا 
توارى العرب عن مسرح الاحداث وشاء الغربيون ان يحلوا محلهم لم يتمكن شعب واحد من 
القيام بهذه الهمة فتوزعت فیا بینہم فاخذ الفرنسي قسما والالماني قسما والانكليزي تناول 
نصيبه والايطالي » بيا الاسباني لم يستفد منہا الاستفادة المطلوبة منه لان هذه الحضارة 
استمرت عنده زمنا طويلا وقد وصلت اليه مكتوبة باللغات التي يفهمها: اي العربية 
واللاتينية والرومنسية » كان عليهم ان رای نهده AA‏ التي نشأت في 
بلادهم ويكونوا في طليعة البلدان الاوروبية في كل شيء كا كان العرب الاسبان في طليعة 
البلدان في اوروبة ولكن الاسبان لاسباب سياسية ودينية رفضوا هذه الثقافة لانها آتية من 
اناس لا يدينون بالنصرانية » وليس فقط ۸ يستفيدوا منها بل عملوا على اتلافها وابادتها 
فجمع الكردنال سیسنیروس في اوائل القرن السادس عشر الكتب العربية في ساحة «باب 
الرملة ؛ بغرناطة واحرقها كا احرق قبله هولاكو مليون كتاب في الشرق العربي. 

اليس من سخرية القدر الا يوجد في اسبانية سوى عدد قلیل جدا من المحطوطات لا 
توازي واحد بلمائة من ا حطوطات الوجودة عند دول لم تشعر با حضور العربي على ارضها؟ 

وبما اننا مهتم بعلم الفلك والحساب وعلاقتہما باحغرافیة والا کتشافات والملاحة نذ کر 
بعض المؤلفات في هذه المواد نقلت في القرون الوسطى من العربية الى اللاتينية. 

- كتاب الآثار العلوية نقله جيراردو الكر يوني من العربية الى اللاتينية. 

- كتاب الیل لارسطو ايضا نقله الكريموني الى اللاتينية من العربية. 
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- کتاب الاستقساط لارسطو والناقل هو الکر يموي . 

- اصول اهندسة لاقلیدس نقله الکر يمون . 

- اصول اندسة » شرح النيريزي نقله الكر يوني . 

- كتاب المعطيات وكتاب القسمة لاقليدس نقلها الکر يموني من العربية الى اللاتينية . 
- کتاب الاصول وكتاب الثقل وا حفة نقل اديلار الہائی وصاحب الشرطة ببرشلونة. 
- كتاب الكرة المتحركة » اطولوقس (اصلاح الكندي) ونقل الکر يمون . 

- کتاب تربيع الدائرة وكتاب الحسطي لبطليموس ترجمة الكر يموني . 

- في الغيوم والامطار للكندي نقل الكر یو . 

رسالة في القضاء على الكسوف للكندي الناقل مغفل . 

- شرح الكلام عن ذات الحلق للكندي ايضا والناقل غير معروف. 

- في حركة الفلك المؤلف ثابت بن قرة الناقل الكريموني . 

- الدخل الى ا حسطي » لثابت بن قرة والناقل GAS‏ 

- عریب بن سعيد الكاتب : كتاب الانواء نقل جبراردو الكر يولي . 

- مقالة في الاسطرلاب » المؤلف «ما شاء اللہ نقل يوحنا الاسباني . 

- مقالة في كسوف القمر؛ ما شاء الله ونقل يوحنا الاسباني . 

- مقالة في الرياح المؤلف «ما شاء الله» ونقل يوحنا الاسباني من العربية الى اللاتينية . 
- الجداول الفلكية للخوارزمي ترجمة اديلار GUI‏ 

- مختصر السند هند» تأليف الخوارزمي والترجمة عبرية. 

- کتاب النيريزي في شرح اقليدس ؛ نقل الكر يمون . 

- كتاب في جوامع علم النجوم المؤلف الفرغاني ترجمة جيراردو الكر يمون . 

- كتاب الدخل الكبير المؤلف ابو معشر ترجمة يوحنا الاشبیلی وهرمانوس UN‏ 
- كتاب هيئة الفلك : ابو معشر ترجمة بوحنا الاسباني . 

- کتاب تولد الریاح ء تأليف ابي معشر والناقل مففل . 
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- کتاب معرفة مطالع البروج فیا بين ارباع الافلاك ‏ تألیف البتاني وترجمة بلاطون 

- كتاب العمل بالاسطرلاب تأليف ابن الصفار ترجمة الکر يوني . 

- جداول الزرقالي - تأليف الزرقالي وترجمة الكر يوني . 

- جابر ابن افلح » «کتاب الهيئة) ترجمة الكر يموني . 

- كتاب افیثة » تأليف البتروجي ترجمة میخائیل سکوت . 

- کتاب البارع في احکام النجوم تألیف «ابن الرجال ٤ء‏ ترجمة جيديوس التبلديسي . 

هذه هي اسماء بعض الکتب العربية التي نقلت الى اللاتينية في الحساب وعلم الهيئة وقد 
فاتتنا اسماء كثيرة من هذا النوع . 

ويقول غرسية بليستير نقلا عن الطبيب البلجيكي کلینار ان الترجات العربية كانت 
اصدق واوضح من تلك الترجات اللاتینیة الي جاءت متأخرة اي في عصر الانبعاث 
والمأخوذة مباشرة عن النصوص اليونانية » فالطبیب كلينار الذي قدم الى شبه الجزيرة الابرية 
في اوائل القرن السادس عشر توصل الى هذه النتيجة عندما قابل ترجات «لیونسینوس» 
)١1654-1478(‏ استاذ الطب في جامعة فراره لجالينوس وغيره مثل ابقراط فوجد الاصل 
العربي لاصول ابقراط اوضح من ترجمة ليونيسينو الذي في كثير من المواضع لم يفهم العنی 
الطلوب في الاصل كا فهمه المترجم العربي على حقيقته. 

وقد اوصى المجمع المسكوني المنعقد في فيينا سنة ۱۳۱۱ بانشاء كرسي لتدريس اللغة 
العربية في جامعات رومة وباريس وبولونية واكسفورد وسلمنكة الى جانب اللغتين الكلدانية 
والعبرية... وعملا بہذہ التوصية طلب «سلایا» الطبيب والفلكي بترشيح هرنان نوئيس 
الطليطلي بصفته عالما باللغة العربية لكي يشغل هذه الكرسي في جامعة سلمنقة. 

فيقول هذا الطبيب والفلكي : ان جامعة سلمنقة في اشد ا حاجة الى اللغة العربية 
ولا سيما لتدریس الطب فيا 7 أن «هرنان نوئيس » يعرف هذه اللغة معرفة جيدة فيجب 
منحه الكرسي العربية على الاقل» وظلت العربية تدرس في جامعة سلمنقة >¿ سنة ۱۵۵6 
de‏ جامعة ialiy‏ النهر» الی اسسها الکردنال سيسنيروس الذي احرق الكتب العربية في 
ساحة باب الرملة بغرناطة ولم يشفق الا على ما يقرب من مائة کتاب في الطب والصيدلة 
احتفظ ہا لتکون نواة -حامعته . 


— ۱۲۸ — 


والطبیب البلجيكي «کلینار» الذي جثنا على ذكره يقول عن سلمنقة : 

«حتى الآن لم اعثر على احد يحسن العربیة بحیث يقدر ان يعلمها للاخرین » صحيح انه 
بوجد اطباء dal a‏ بطلاقة ابن سينا والاطباء العرب الآخرين ولكنهم لا يعرفون قواعد هذه 
اللغة اکثر من ملاحي زيلندة او ¿Bla‏ عرباتنا في بلجکا». 
(لويس غرسية بلیستیر: التاریخ الاجهاعي للطب باسبانية في القرن الثالث عشر الى القرن 

السادس عشر ص ۸۹). 

هذا ما كانت عليه سلمنقة لا وصل الما کرستفرو کلمبو ليجري امتحانا امام لجنة شکلها 
لهذا الغرض الطران الطلبيري مرشد الملكة الروحي. 

وصل الى دير القدیس اسطفان التابع لرهبان عبد الاحد ووجد عندهم مأوى ینزل فيه 
سبب الصداقة الي تربطه باحد الرهبان ا مه «دیاغه دي دیسا» . 

ونال عطف جاعة الرهبان الموجودين في الدير نظرا لتقواه المصطنع او «Al‏ 
وحضوره الصلوات » فصار يا کل مع الرهبان ويحادئهم فاطلعوه على ا ماء اعضاء اللجنة 
الي تنظر في قضيته. احدهم اسمه «لذریق مالدوناده) 
RODRIGO MALDONADO‏ : عضو في مجلس الشوری ¿SM‏ 

عضو آخر مهنته ملاح . 

عضو آخر عالم فلكي يدرس عل الفلك في جامعة شلمنقة ویعتبر من اهم علماء الفلك 
في ذلك العصربما فیہم ابراهم زكوت المولود في سلمنقة سنة ۱۸۵۰ وتوفي في دمشق سنة 
AN‏ لل میں جو سو رت یت ی 
تم انتقل الى جامعة سرقسطة وضع کتابا سنة ۱6۷۳ عندما كان في سلمنقة» باللغة العبریة م 
نقل الى اللغة اللاتينية عنوانه «التقويم الدائم؛ وهو يبحث في de‏ الفلك وقد استخدم hy‏ 
الکتاب خارطة ملاحة تسمح بالتوغل في عرض البحر. عندما وقع الطرد على الیہود التجا 
الى البرتغال الى بلاط الملك يوحنا الثاني الذي جئنا على ذكره مرارا » ولكن ما طال الامر ان 
طرد الیہود ايضا من البرتغال سنة ۰۱4۹۷ فتوجہ الى تونس ومنها الى الشرق العربي ثم الى 
تركيا » وتركيا في ذلك العهد كانت تسيطر على الشرق العربي » وتوفي في دمشق حوالي سنة 
۰ء 

وتضم اللجنة ايضا عالمًا Ej Y‏ وفيلسوقًا يجيد سبع لغات ہما فيها الیونائیة والعربیة؛ 


+ 


وقد تفقه في العلوم العربية ولا يوجد في العا م السيحي من يضاهيه في العلوم على اختلاف 
انواعها وئی اللاهوت والكتب المقدسة وستعطيني رايك فيه » عندما تتعرف عليه. 

وافاض رئيس دير رهبان القديس اسطفان في الكلام عن هذا العالم اللاهوتي الذي ۸ 
يشأ ان يذ کر اسمه - هناك امور لا يمكن التسامح بها اطلاقا » جامعة سلمئقة انشأت لدراسة 
العلوم المقدسة : اللاهوت والحق القانوني والتاريخ القدس e‏ وبمكن التساهل معها في ان 
تدرس العلوم الدنيوية مثل الطب وعم الفلك واللغة على شرط ان بکون الاساتذة خاضعين 
في كل وقت لتعاليم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ومشبعين بخوف الله. 

— هذا العام مطلع على خفایا الامور وقد استقى معارفه من ينابيعها ومصادرها اي 
الیونان والعرب واليونان عرفوا في الغرب عندنا عن طريق العرب . مؤلفاتہم نقلت اولا من 
اليونانية الى العربية والسريانية ثم من العربية الى اللاتينية وهنا في شبه الجزيرة الابرية بالذات 
وخاصة في طليطلة » فهذا الذي سیجادلك عام في الحساب وعارف في علم الکون يدرس 
مادة علم الفلك في جامعة سلمنقة منذ سنوات ؛ تلقى من المطران الطلبيرة دعوة للعضوية في 
اللجنة وقبل الدعوة بعد تردد لان الملكين الكاثوليكيين شاءا ان تكون اللجنة مشكلة من 
علماء في اللاهوت والادب والنجوم والبحار» وانا الرئيس لهذا الدير شئت في احد الايام 
حضور الدروس التي يقدمها في علم الفلك ودهشت لان معارفه لم تكن تخطرلي على بال انها 
موجودة عند خلوق . وصادف في ذلك اليوم ان تحدث عن علم ا یئة ملخصا کل ما درس 
طيلة الفصل وهذه بعض المعلومات عن عام RRA‏ کیا معتہا من : 

«علم RA‏ ہو علم يبحث فيه عن ظواهر الاجرام السماوية ونواميس حركاتها المرئية 
ا حقیقیة ومقادیرها وابعادها وحصائصها الطبيعية فیشم حمسة اقسام : 


القسم الاول : den‏ الهيئة الكروي» وهو الاستقصاء فیا بظهر عند رصد السماء من 
حرکات الکوا کب واوضاعها بعضها لبعض فیشتمل هذا القسم عل 
قوانین ا حرکات ا رثیة اليومية والسنوية للکوا کب واستخدامها لتقدیر 
الزمان وتعبين الواضع السماوية واختلافات النظر وانکسار ا جو 
واحراف الضوء وهذا القسم مبني خصوصا على حساب الثلثات 
الكروية وله علاقة بالجغرافية الرياضية . 


القسم الثاني : «علم الحيئة النظري» : یعلم كيفية تقوم مواضع الاجرام السماوية : 


امت 


الكسوفات الشمسية والقمرية والاتصالات واستتار الكواكب 
القسم الثالث den:‏ الیکانیا الفلكية) یبحث فيه عن علل ا حرکات ا حقیقیة وعن 
القوتين الجاذبة والطاردة عن الرکز اللتين تؤثر با الاجرام الفلكية 
القسم الرابع : den‏ الميئة العملي» : وهو جزءان » جزء رصدى مشتمل على نظرية 
الالات الراصدة وكيفية الارصاد وقياس الزمن. وجزء حسالي يعلم 
طرائق حساب الز بجات والتقاويم وغير ذلك . والجزء الرصدي من 
هذا القسم هو ما يسميه الفیلسوف الاندلسي الشهير ابو الوليد بن 
رشد التوفي سنة ۰۱۱۹۸/۵۹۵ صناعة النجوم التجريبية فانه يسمي 
سائر اجزاء علوم الميئة صناعة النجوم التعالية اي المبنية على التعالم 
وهي الرياضيات . 
وقد قال الفیلسوف العربي ابو نصر الفارابي في كتابه احصاء العلوم : ان عم النجوم 
یشتمل على قسمین احدهما عام دلالات الكواكب على الستقبل. 
والآخر العلم التعليمي وهذا القسم الثاني هو الذي يعد من العلوم» واما الاول فهو انما 
يعد من خواص النفس التي يتمكن با الانسان من معرفة ما سيحدث في العا م قبل حصوله 
وذلك من نوع الفراسة والزجر والطرف با حصی وغير ذلك ... 
فعلم النجوم التعليمي يبحث فيه عن الاجرام السماوية وعن الارض من ثلاثة وجوه : 
الاول : يبحث فيه عن عدد تلك الاجرام واشكالها ووضع بعضها الى بعض وترتیہا في 
العام ومقاديرها وابعادها عن الارض وان الارض ساكنة ما تتحرك عن 


موضعها ولا في موضعها. 
الوجه الثاني : يبحث فيه عن حركات الاجرام السماوية وكم هي وانہا كلها كروية 
وما منہا عام لجميع الكواكب وما حاص لكل SS‏ 
الوجه الثالٹ ‏ : يبحث فيه عن الارض والعمور والخراب منہا وقسمة المعمور 


بالاقالیم واحوال المسا كن . 
اخوان الصفاء الذين وصلت موسوعتہم الى الاندلس : يقولون في عام ا یئة : 


کے ۷اا 


معرفة ترکیب الافلاك وكمية الکوا کب واقسام البروج وابعادها وعظمها وحرکاتہا ومنها 
قسم هو معرفة حل الزیجات وعمل تقاویم واستخراج التواریخ . 

ومنها قسم ہو معرفة كيفية الاستدلال بدوران الفلك وطوالع البروج وحرکات الکوا کب 
على الكائنات قبل کونہا تحت فللك القمر ویسمی هذا النوع علم الاحکامء فمن هذا الكلام 
ظاهر ان القسم الاول في هذا التقسم هو العلم النظري والثاني العلمي والثالث احكام 
النجوم . 

اما ابن سینا فيقول : de‏ الهيئة يعرف فيه حال اجزاء العالم في MISS‏ واوضاع بعضها 
عند بعض ومقاديرها وابعاد ما بینہا وحال الحركات التي للافلاك والتي للكواكب وتقدير 
الكرات والقطوع والدوائر التي بها تتم الحركات ومن فروع El de‏ عمل الزجات 
والتقاویم . 

هذا بعض ما سمعته من هذا العالم الفلكي الكبير بشأن علم py. dl‏ درسا له 
تحدث فيه عن كروية الارض : 


كروية الارض : 
انه لا يوجد شكل هندسي اکمل من الكرة لكمال انتظام جميع اجزائما بالنسبة الى ا مرکز 
وان الاجرام السماوية والارض مہا لكونها في غاية الکال لا تتصور الا ذات ذلك الشكل 
وني القرن الرابع قبل الميلاد كان حکاء اليونان متفقين عليه. 
ومن جملة حجج ارسطو : ان في خسوفات القمر الجزئية لا يرى ظل الارض على سطح 
القمر الا على شكل مستدير وهذه الحجة مهمة جدا. 
واحتج القدماء ايضا بم يحصل للاشياء ا مرتفعة مثل ا حبال والبروج الشاهقة وغير ذلك 
انها ترى مها على مسافة Y‏ يرى la‏ اسفلها. 
وكذلك استدلوا على استدارة سطح البحر بمّا هو مشهور ان السفن القبلة تظهر رؤوس 
سواریها قبل ما ترى قلوعها مم نظهر القلوع قبل ظهور جرم السفينة » فاستنتجوا ان الارض 
كرة كاملة وانہا مدورة بالكلية مضرسة بالجزئية من جهة الحبال البارزة والوهاد الغائرة وان 
هذا التضريس لا يخرجها من الكروية لصغر الجبال وان شمخت بالنسبة الى عظمة الارض . 


— ۱۳۲ ہہ 


وقال في ذلك قاضي زاده الرومي في شرحه على ملخص ا حغمینی ومبروك البخاري في 
شرحه على حكة العین : (ان نسبة ارتفاع اعظم الجبال الى قطر الارض كنسبة سبع عرض 
شعيرة الى الذراع ا حتوي على اربع وعشرین اصبعا والاصبع عبارة عن ست شعیرات 
مضمومة بطون بعضها الى بعض ». 

ودروا ایضا أن ارتفاع اعظم الجبال فرسخان وثلث فرسخ وان قطر الارض على ما 
وجده العرب الفان ومائة واربعة وستون فرسخا فاذا اجرینا ال حساب على هذا القول وجدنا : 
۳ 
۲٤‏ 

والفرسخ عند فلكي العرب عبارة عن ١۹۱۹‏ مترا, 

هناك ثلاثة اقوال في طول الدرجة من خط الاستواء عند العرب وجمیعها مبنية JE‏ 
اصناف اغلاط في تحويل انواع «الاسطاديوم» الى الاميال العربية » احدہما من تحويل 
اراتسثنيس » اما الآنحران الكثيران الرواج فاستخرجا من تقدير بطليموس امحل على طريقين 
خاطتين » فيبقى الكلام عن قياس رابع عربي الاصل قريب من الحقيقة جدير بالذكر لانه 
من اجل آثار العرب في ميدان الفلكيات وما يدل على شدة عنايتهم بترقية العلم الحض وعلى 
مهارتهم العجيبة في الارصاد اعني به قياس قوس من دائرة نصف النهار في ايام الخليفة 
الامون العباسيی (۲۱۸-۱۹۸) a‏ (۲۸۳۳-۰۸۱۳). 

روایتان : الاول موجودة في الباب الثاني من کتاب الزیج الکبیر الحا كمي لابن يونس 
الصري ا تونی سنة ۰۱۰۰۹/۳۹۹ 

ذكر سند بن علي في کلام وجدته له : ان الامون امره هو وخالد بن عبد الاك 
ا مروروذي ان يقيسا مقدار درجة من اعظم دائرة من دوائر سطح كرة الارض . قال فسرنا 
جميعا وامر علي بن عيسى الاسطرلايي وعلی بن البحتري بمثل ذلك فسارا الى ناحية اخری. 

قال سند بن علي : فسرت انا وخالد بن عبد الملك الى ما بين واسط وتدمر وقسنا هناك 
مقدار درجة من اعظم دائرة تمر بسطح كرة الارض فكان سبعة وحمسین ميلا. وقاس علي 
بن عيسى وعلي بن البحتري فوجدا مثل ذلك وورد الكتابان من الناحيتان في وقت واحد 


) ۷۸ = 


۱۲۷٢۰ حساب القياسات الجديدة قدّر ارتفاع ال الأعظم حملایا ۸۸۰۰ متر بالتقريب ومقدار قطر الأرض‎  )١( 
۰/۰۰۰٦۹ کیلومترا فتکون نسبة الأول الى الثاني‎ 


A 


وذكر احمد بن عبد الله العروف حبش في الكتاب الذي ذكر فيه ارصاد اصحاب 
الزيج الممتحن بدمشق وهو زيج شھبلر الفه جاعة من فلكي ا لخلیفة المامون برئاسة بحيى بن 
ابي المنصور النجم بناء على الارصاد العربية الجديدة المتحنة ان المامون امر بان تقاس درجة 
من اعظم دائرة من دوائر بسیط كرة الارض. قال : فساروا لذلك في برية سنجار حتى 
اختلف ارتفاع النہار بين القياسين في يوم واحد بدرجة ثم قاسوا ما بين المكانين فكان ميلا 
وربع الیل وكل ميل اربعة آلاف ذراع بالذراع السوداء التي اتخذها ا امون واقول وبالله 
التوفیق ان هذا القیاس ليس بمطلق بل جحتاج مع اختلاف ارتفاعي نصف النهار بدرجة الى 
ان يكون القائسان جمعا في سطح دائرة واحد من دواثر نصف النبار. والسبیل الى ذلك بعد 
ان تختار للقیاس مکانا معتدلا ضاحیا ان تستخرج خط نصف النهار في الکان الذي يبتدئ 
منه القياس ثم تتخذ حبلین دقیقین طول کل واحد منیا نحو خمسين ذراعا تم تمر احدهما 
موازیا لفط نصف الهار الذي استخرجناه الى ان ينبي ثم نضع طرف ا بل الآخر في 
وسطه ونمرہ را كبا عليه الى حيث بلغ ثم نرفع ا حبل الاول ونضع ایضا طرفه في وسط الحبل 
الثاني ونغره را کبا عليه ثم نفعل ذلك دائما ليحفظ السمت وارتفاع نصف النبار بتغیر دانما 
بين الکان الاول الذي استخرج فيه حط نصف AS‏ وا لكان الثاني الذي انتہی اليه الذین 
يسيرون » حتی اذا كان بين ارتفاعي نصف النبار في يوم واحد درجة بالتین صحیحتین تبین 
الدقيقة في کل واحدة مها قيس ما بين المكانين» فا كان من الاذرع فهو ذرع درجة واحدة 
من اوسع داثرة تمر ببسيط كرة الارض. وقد يمكن ان محفظ السمت عوضا من الحبلين 
باشخاص ثلاثة تسیر بعضها بعضا على مت خط نصف Y‏ المستخرج وينقل اقربها من 
البصر متقدما ثم الذي يليه ثم الثالث دائما ان شاء الله تعالى. 

وهناك رواية لابن خلكان ولكنا فاسدة » والصحیح انما هو ما يستخرج من زيج ابن 
يونس . وكتب غيره ان جاعة من الفلكيين قاسوا قوسا من حط نصف الہار في صحراوين 
من ثهالي تدمر وبرية سنجار» ثم ان حاصلي العملين اختلفا فیا بين "۵ ميلا ورب الیل ولاه 
ميلا » فاتخذ متوسطها اي ,ره تقریباء ولا غرو في مثل هذا الاختلاف ما بعتزض من 
الصعوبة الوافرة وعدم الاتقان لمن يريد قياس درجة من درجات خط نصف الہار بغير 
الآلات الرصدية الحديثة وذلك لعدم استواء الارض وامكان وقوع اغلاط خفیفة في dal‏ 
ارتفاعات الشمس والنجوم ووضع الاوتاد وحفظ الط الستقم م لما بقع من الخطا بسہب 
الاختلاف الناشىء في طول ا حبال عن احتلاف الحرارة والرطوبة » واحتمل ان الفلکیین 
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العرب کرروا كل القیاسات الجزئية مرارا لیستخرجوا القدر التوسط ويخففوا الخطأ المکن 
وقوعه والا لحصل الفرق بین اعظم من ثلاثة ارباع ميل بکثیر. 

ان قياس العرب اول قياس حقیتی اجرى كله مباشرة مع کل ما اقتضته تلك الساحة من 
المدة الطويلة والصعوبة والشقة واشترالك جاعة من الفلکیین والمساحين في العمل فلا بد لنا 
من اعداد ذلك القیاس في اعال العرب العلمية المحيدة الماثورة , 

دهش «کلمبو» من كل هذه الایضاحات والتوضيحات مع انه كان قد تحادث مع 
الملاحين العرب في هذه الامور ولم يقدموا له كل هذه التفسيرات عن علائہم لا كان في 
جنوى بلاده مع بقصة الادريسي وروجار الصقلی الذي رغبه في الاقامة عنده وقال له : 
«انت من بيت الخلافة ومتى كنت بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك ومتى كنت عندي 
امنت على نفسكُ). 

وكانت صقلية في ذلك الوقت ۸ تزل تحتفظ بالطابع الاسلامي والعربي وسکانہا من 
المسلمين کثیرون ومعا م الحضارة العربية غالبة على محتمعها حتی ملکها رجار كان بستظهر 
بعادات السلمین في اللباس واطيئة وشارة اللك من ا نائب والحجاب والسلاحية 
وا جنداریة وخالف عادة الفرنج وا کرم السلمین وقربهم ومنع عنم الفرنج فاحبوه. 

ومن ا حقق ان روجا ركان ملكا مستنیرا وعلی جانب من التسامح الذي بندر وجوده في 
ملوك عصره من النصاری وشاء رئيس الدير الاستذادة من العرفة عن رنجار الصفلي الذي 
استضاف الادريسي ووجد کلمبس الفرصة مناسبة لان بظهر سعة اطلاعه لهذا الراهب الذي 
لم يحرج من ديره في سلمنقة. 

كان ميزة روجار الصقلي ال خاصة من بين سائر البلاطات النصرانية تقدير العلم والعلماء 
على اختلاف ادیانہم واوطانہم ؛ فعاش الادريسي في ظله باحثا وعاملا على تقدم العلم 
والمعرفة الانسانية واحضارة ہما قام به من خدمات جلى del‏ الخغرافية وصفة الارض ونقویم 
البلدان وبوضعه لاول خريطة عالية صحيحة مبنية على الاصول العلمية والحقائق الفنية 
الثابتة لذلك العهد والتي لا تختلف اختلافا كبيرا عا هو ثابت. 

وكان طيلة اقامته في صقلیة موضع اعتبا ركبير من صاحہا رجار ثم من ابنه غليوم بعده » 
ورتب له كفاية لا تكون الا للملوك. وكان بجی اليه را کبا بغلة فاذا صار عنده تنحی له عن 
مجلسہ فیاتی فیجلسان معا. ۱ 
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ولا استقر الادريسي ببلاط رجارکان اول ما عرضه هذا عليه رغبته في ان يؤلف له كتابا 
في وصف ملکنه الواسعة وما هي ae‏ من احضارة والعمران وذکر مسالکها وحدودها 
وموقعها من بقية مالك مع وصف هذه ا مالك ایضا وذکر ما یتعلق بها من ذلك على وجه 
التحقيق ونجنب الزاعم الباطلة وا خرافات والاوهام ذا كرا انه لم جد ما یشنی غلیله من ذلك 
في کتب المؤلفين الجغرافيين من قدماء وحدئین ولا من جيب على اسئلته في هذا الصدد من 
العلماء الملتفين حوله والرتسمین في بلاطه. 

فلم يكن من الادريسي حینئذ الا ان شمّر ذیله للعمل على تحقيق هذه الرغبة لا سيّمّ 
وقد جال في اطراف آسیة واوروبة وافريقية فعلى الاقل تكون عنده رغبة في تسجيل ما رای 
وما علم من احوال البلاد التي زارها. 

اوحى الى رجار ان يبعث الى سائر ت حفر لدي كل هن ل عل بین ۱ 
صفاتہا واحواها ولا سیْمَا من السفار التجولین م يامر بتلنی ما يدلون به من معلومات في هذا 
الشان فا اتفق فيه قولهم وصح به خبرهم ونقلهم واثبت وسجل وما اختلفوا فيه الغي واهمل 
وكان الامر كذلك . 

وكان لاجل ان يستعلم يقينا صحة ما اتفق عليه القوم المشار الهم في خصوص مادة 
الاطوال والعروض ا ختلفة لاي بلد من البلدان يحضر ما سماه «لوح الترسیم» وهو تصميم 
جغرافي للكرة الارضية او هو عبارة ادق «مشروع خخريطة العالم التي وضعها فيا بعد 
فیمتحن عليه مواقع البلدان واحدا فواحدا بواسطة بركار من حديد مقارنا ما عنده من 
معلومات los‏ قرره المؤلفون في هذا العلم حققا بغاية العناية الواقع المذ كورة ومرجحا بالاستناد 
ال النظر الصحيح بين الاقوال المتضاربة في بعض السائل حتی بقف على حقيقتها. 

وكان هذا هو الاصلاح العظم الذي ادخله الادريسي على خريطة العالم فجعلها تقرب 
من وضعها العلمي الصحيح. 

ولا وصل الى هذه النتيجة اراد ان يحلدها بوضع خريطة جامعة يرسمها على صفيحة من 
الفضة لا على صحيفة من الورق فتكون بمنجاة من عوامل التلف. وقد امر الملك رجار ان 
تفرغ له دائرة من الفضة الخالصة «عظيمة الجرم ضخمة الجسم » في وزن اربعائة رطل رومي 
في كل رطل مہا مائة درهم واثنا عشر درهما. فلا كملت امر الفعلة ان ينقشوا فیہا صور 
الاقالم السبعة ببلادها واقطارها وسيفها وريفها وخلجانها وحارها ومجاري مياهها ومواقع 
انہارھا وعامرها وغامرها بين كل بلدین منها وبين غيرها من الطرقات المطروقة والاميال 
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المحدودة والسافات الشهودة والراسي العروفة على نص ما خرج الیہم ممثلا في «لوح الترسم؛ 
ولا يغادرون منه شيا وياتون به على ata‏ وشكله کا پرسم هم فيه. 

ولا انجز هذا العمل انصرف الادریسی الى انجا زكتابه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
وجاء هذا الکتاب عثابة التفسير da cri‏ العالم الجديدة وقد انتہی منه في سنة 
۸ 

وتوفي رجار في ذلك العام نفسه فلم یتمتع طویلا بتحقیق امنيته ومع ذلك فلم يكن احد 
پنسی ما له من الفضل في وجود ذلك الكتاب حتی لقد سی باسمه فقيل «کتاب روجار» 
«والکتاب الروجاري» . ۱ 

وقد بلغ وزن هذه الصفيحة الفضية مائة وحمسین کبلوغراما ومساحتها ثلاثة امتار 
ونصف طولا عتر ونصف عرضا وثلائة ملیمترات سمكا. 

ومع کونہا بہذہ التانة فانها لم تعمر طویلا : سبعة اعوام فقط » اذ سطا علیبا الثوار في 
سنة 000 ه واقتسموها اطرافا فذهبت الى حيث لم ينتفع بنقوشها احد » على حين بقیت 
اصوفا من الاوراق العادية محتفظة بکنوزها القيمة حتى وصلت الينا سالمة. 

ويقال ان الملك رجار تنازل للشريف الادريسي عن ذلك البلغ الضخم الباقي من 
الفضة » واضاف الى ذلك مائة الف درهم اخری ومركبا كان قد جاء اليه من برشلونة 
مشحونا بانواع الاجلاب الرومية فاعطاه كل ذلك جائزة له على خدمته العلمية العظیمة . 

- وما هي البلدان التي وضعها الادريسي على خارطته؟ 

- کان الادريسي مثل بقية علماء العرب يرى ان الارض مكورة على شكل بيضة وانہا 
منقسمة بواسطة خط الاستواء الى قسمين متساويين: شالي وجنوبي » المعمور منہا الشالي 
فقط » اما ا حنوبی فهو خلاء غير معمور لشدة الحرارة ولعدم وجود الماء فيه. 

غير ان الفيلسوف العربی الكبير ابن رشد عارض الادريسي في هذه النظرية» ورای ان 
النصف ال جنوي من الكرة موافق للنصف الثمالي في الو والطبيعة وانه ماهول بالسكان. 

وا dla‏ الادريسية انما تمثل القسم المعمور من الكرة الارضية وهو النصف الشمالي منہا 
ويشمل العالم القديم او مجموع القارات الثلاث التي هي آسیة وافريقية واوروبة» وهذا 
التقسم لم يكن معروفا في ایام الادريسي لان تقسم العالم كان مبنيا على نظرية الاقاليم السبعة 
ولكن الادريسي حددها وقسمها بحسب درجات العرض ؛ فجعل الاقلم الاول فها بين صفر 
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و۲۳ درجة شال نحط الاستواء » والاقاليم الخمسة بعده کل واحد منہا ست درجات » 
والاقلیم السابع من 4ه درجة الى ٦٦‏ درجة وما بعد هذه الدرجة الاخيرة منطقة غير مسكونة 
لکونہا كثيرة البرودة ومغمورة بالٹلوج. 

ولقد اضاف الادريسي الى القسم الشمالي من الكرة الارضية جزءا صغيرا من القسم 
الجنوبي حتی درجة ١١‏ جنوب خط الاستواء » وهذا اسلزء هو الذي تقع فيه منایع النيل. 

اما الذي يذ کر للادريسي بالاعجاب Aly‏ هو انه حاول بتقسيمه الارض الى الاقالم 
السبعة اثبات درجات العرض وتحديدها وانه افلح في هذه ا حاولة الى حد بعيد. 

وقد ابتدأ کیا اشرنا اليه باثبات درجات العرض من درجة ۲۸ الى درجة ٩۳‏ على التتابع 
والدرجات التي اثبتہا توافق الدرجات ال حقیقیة تمام الموافقة في جميع البحار وني معظم 
اليابسة حيث توافرت لديه الاسباب وامكنه اجراء المقاييس الصحيحة وفي بعض جهات 
قليلة من اليابسة حيث لم تتم له الاسباب تختلف الدرجات التي اثبتها عن الدرجات ال حقیقیة 
اختلافا قليلا» فثلا وضع مدينة «کلار» ببلاد اسوج عند درجة ست وخمسین وثلث la‏ 
تقع عند درجة ست وخمسين ونصف وجعل الدنمرك ابتداء من ۱/۲ 4ه الى ۵۸ والصحيح 
انها من درجة 4ه إلى ۱/۲ لاهء وجعل انكلترة من ۵۸-۵۲ بدلا من ۱/۲۵۰ ۵۸ 
وهذا بالطبع فرق ضئیل في جهات قليلة دعا الا عدم توافر الاسباب والامكانات في ذلك 
العهد . 

ولد لك ¿ بشت درجات العرض الى درجة ۲۸ شالا واغا اکتفی بوضع ارقام جانب 
ا ماء البلاد التي تقم في هذه المنطقة ذلك لم پثبت خطوط الطول واعا قسم كلا من الاقالم 
السبعة الى عشرة اقسام متساوية من جهة الغرب الى جهة الشرق وهذا التقسيم وان لم يدل 
على درجات الطول فانه یسهل القیام بالهمة ويعين على رمم الخريطة. 

وافترقا على ان مجتمعا في مناسبة احری لواصلة البحث في هذه الامور الحغرافیة ا حامة 
التي قد تفيد «کلمپو» عندما يمثل امام اللجنة الي تضم خيرة العلماء وقد تحدد اجاعها بعد 
ايام قليلة . 

وفعلا عقدت اللجنة جلسة للاسواع الى كلميس حضرها الطران الطلبيري واثنا عشر 
عالا ولاهوتيا فقال کلمبس : «کا ان الله اوحى لموسى واختارہ ليقود الشعب ا حتار الى ارض 
الميعاد هكذا اختارني واوكل الي مهمة خطيرة : افتح للعالم المسيحي طريقا جديدة الى 
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الافاويه» بعيدة عن الخطر التركي . عندما انظر الى ذاتی اجفل من تواضعي ولکن عندما 
افکر بالدعوة التي دعيت اليما يركبني العجب بعظمتي والرجاء في خالق الكل یسندنی ول 
تنقصنی معونته واليه اسلم ذاني لكي انفذ وصيته التي كرست حياتي ھا. وهي الوصول عن 
طريق البحر اقيانس الى اهند الغنية » الى اراضی ا خان الا كبر ملك الملوك کیا ماه ماركو بولو 
الى اراضي «قطاي » «ومنني» التي تنتظر قدومنا لكي تتخلى عن اوثانما وتعبد الاله الحقيق 

انا عرضت على جلالتها اي اصل الى الملكة ايزابيل الي اصل الى طرشير واوفير في جزيرة 
سيبانغو ا لحمیلة والكبيرة» وكان الملك سلمان يرسل اليما مراكبه ليشحنها بالذهب من 
مناجمها والى المرافىء التي كان يحمل ما القرفة والفلفل وجوز الطیب وكبش القرنفل 
وافاويه اخرى كثيرة ضرورية لتقديد اللحم وحفظه من الفساد » وهذه الطريق التي اذكرها 
على مسامعكم ليست برية بل بحرية غربية لا اعرف احدا سلكها حتى الآن. 

فساله احد اعضاء اللجنة وهو ملاح ماهر جاب البحار في الطول والعرض : قلت من 
ناحية الغرب اي من بحر الظلات . 

- وهو كذلك اما الملاحون والعلماء واللاهوتيون الاجلاء » بيئا امراء المسيحية نحاربون 
الاسلام » وملك البرتغال يرسل سفنه في رحلات استكشافية لكي بجد مرا الى الشرق عن 
طريق الشواطىء الافريقية » وضع اللہ في عقلی معرفة طريق جديدة غربية عبر ا حیط هذا ما 
شئت ان ابثه في مسامعکم ايها السادة الکرام » الذين علیہم ان يقولوا كلمتهم ويضدروا 
حکهم . عسى الله پنر عقولكم كا انار عقلی لكي ينفذ جلالتہما هذه الهمة التي اوكلها الله 
اع 

فصمت الطران الطلبيري وصار يداعب الصليب المدلى على صدره والحاضرون يحدقون 
انظارهم بکلمبس الى ان ساله احد الملاحين ببعض الغضب is‏ صوته : 

- هل انت تتمتع بكامل قواك العقلية؟ كيف بمكنك الوصول الى بلاد الهند عن طريق 
بحر الظمات؟ هل تملك كافة الوسائل الحديثة الملاحبة التي تساعدك للولوج في بحر الظهات؟ 

- عندي البوصلة او بالاحرى «الابرة المغناطيسية) هذا هو ا مھا الحقيق الاصلی كن 
صبورا قلیلا واشرحها لك . ۱ 

«انها عبارة عن مغناطیس رفیع مستطیل يستخدم لحاصة معروفة في الغناطیس وهي 
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ثبوته في اتجاہ معين فاذا جعلت ابرة مغناطيسية متحركة حول حور افئی يمر بمركز ثقلها بحیٹ 
ينعدم مفعول الثقل في توجيبها فانہا تستقر في اتجاه واحد وان ازيلت عنه عادت اليه فلا 
تسكن الا فيه ويكون احد طرفیہا ابدا نحو الشهال ويدعى قطہا الشمالي والثاني نحو ا جنوب 
ويدعى قطہا الجنوبي فلا يتبادلان في وضعها ابدا وهذه الخاصة جعلت من الابرة 
المغناطيسية آلة للاستدلال في الاسفار برا وبحرا وجوا وتعلل هذه الظاهرة بوجود قوة 
مغناطيسية في الارض توجه الابرة بحيث يصلح القول في تقريب اول ان الارض تعمل عمل 
قضيب موضوع في مركزها صغير الابعاد بالنسبة لابعادها يتوجه محورہ منحرفا عن حور 
دوران الارض بمًا قيمته احدى عشرة درجة ونصف ويكون قطبه الشهالي نحو ا جنوب وقطبه 
الجنوبي نحو الشمال . فاذا ما علم بالتدقيق وجهة الابرة في مكان ما امكن الاستدلال بها على 
الطريق السوى . 

وهذه الابرة المغناطيسية كانت معروفة عند العرب منذ القديم بشهادة خوان دي باروس 
في وصفه لخریطة الجزر الحندية ان العرب عرفوا الابرة المغناطيسية وانهم رسموا واستعملوا 
الخرائط » ويقول وخیرونمو اوسوریو». OSORIO‏ 188021310 انه كان للعرب في 
ايام فشكو دي غاما المام واسع في الملاحة pelo‏ لم يكونوا دون البرتغاليين في شؤون البحر. 

توجد نصوص ترقى الى اواخر القرن الثالث عشر تذكر الابرة المغناطيسية وطرق 
استعالها في الملاحة على غاية من الدقة. 

نص ليبلك القبجاقي في كتابه «کتز التجار» يقول فيه : 

«ومن خواص الغناطيس ان رؤساء بحر الشام اذا اظلم عليهم ال جو ليلا ولم يروا من 
النجوم ما ببتدون به على تحديد الجهات الاربع ء یاخذون اناء ملوء | ماء ويحترزون عليه من 
الريح بان ينزلوه الى بطن السفینة ثم یاخذون ابرة وينفذونها في سرة او قش حتى تبقى 
معارضة فا كالصليب ويلقونها في الاء الذي بالاناء ومعدود فا فتطفو على وجهها مم 
ياخذون حجرا من المغناطيس كبير ملء الكف او صغير ویدنونه من وجه الماء ويحركون 
ایدم دورة المین؛ فعندها تدور الابرة على صفحة الماء ثم يرفعون ایدیہم على غفلة وسرعة 
فان الابرة تستقبل بجھتبہا جهة الحنوب والشهال... رایت هذا الفعل منهم عيانا في رکوبنا 
البحر من طرابلس الشام الى الاسكندرية سنة ۰۱۲4۲ وقيل أن رؤساء مسافري بحر الهند 
یتعوضون عن الابرة والسمرة بشكل مکة من حديد رقيق محوف يمكن انه اذا الي في ماء 
الاناء عام وسامت براسه وذنبه الجهتين من الجنوب والشمال». ۱ 
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والقريزي التوفي سنة ١447‏ بقول : 
وما برح السافرون في بحر الهند اذا اظلم اللیل ولم پروا ما یہدیہم من الکوا کب الى معرفة 
ہے عو مو ال e‏ م يعمل في 
الماع دارت واستقبلت القطب الحنوبي بفمھا واستدبرت القطب الشمالی . وهذا Las!‏ من 
اسرار الخلیقة » فاذا عرفوا جهن ا حنوب والٹمال تبين منہما الشرق والمغرب فاذا تحددت 
ا جھات الاربع عرفوا مواضع البلاد منہا فیقصدون حيتئذ جهة البلاد التي يريدوتها . 
وقد اشار الادرسی قبل القبجايي بنحو مائي عام الى جاذبية الغناطیس الا ان شرحه 
ولعل اقدم نص صریح ي ذكر هذه البوصلة البدائية E‏ القرون الوسطى ؛ برقی الى 
yA‏ الثاني عشر في رسالة کتہا اسكندر نيكام بعنوان el)‏ الواعین» ذکر فیہا «ابرة تستعمل 
في السفن فتساعد البحارة في معرفة طريقهم عندما تغيب نجمة القطب وهي توضع على حور 
ds‏ حرة ¿(la E‏ 
وبقول ايضا في کتابه «في طبيعة الاشیاء» : انه عندما یضل البحارة وجهة سيرهم بسبب 
ترا کم الغیوم في السماء حتى تحجب عہم الشمس او بسبب ظلام الليل يمرون ابرة على 
حجر المغناطيس فتدور E‏ تقف وراسها Anda‏ نحو الشمال. 
— والخرائط البحرية الي ترشدك الى تلك الاراضي؟ 
- من الضروريات امامة للملاحة وانشاء الخرائط الدقيقة تحديد مواقم البلدان اي 
خطوط الطول والعرض كذلك وجود الآلات اهامة لذلك وتحدید العروض قد ياني بقياس 
ارتفاع الشمس والنجم القطبي او الاوج الاعل والادنى للنجم حول القطي . 
جاء البيروني العالم الفلكي العربي بفکرة جديدة بتطبیق الطريقة التبعة بالسبة للنجوم 
الواقعة حول القطب في شان الشمس ¿Lal‏ 
کیا قام هذا العام بعمل خريطة مستديرة للعام ٹی کتابه «التفهم لاوائل صناعة التنجم) 
له مبتكرات وابحاث في كيفية نقل صور الارض الكروية الى الورق السطح . 
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ويناقش البيروني ا حانب الرياضي والفلكي من ا حغرافیة مثل عمران الجهة القابلة من 
الارض واستدارة الارض وتحدید حركاتها. 

وما بروی ان مبعوثا ترکیا الى السلطان الغزنوی روی له انه لاحظ وجود الشمس في 
الافق بحالة لا یکون ليل A‏ كان فیا وراء البحار تجاه القطب ا لجنوبي . ولم بصدق السلطان 
تلك القصة العجيبة ورمی الرجل بالا حاد. 

تم استدعی البيروني لتفسیر تلك الظاهرة فنہض العا م العلامة حتی توصل الى اقناع الملك 
فقال للملك ان هذا اثرجل لا یذ کر ذلك عن رای برتثیه ولکن عن مشاهدة يحكيها عا رای 
فها وراء البحر نحو القطب ا جنوبي من دور الشمس علة ظاهرة في كل دورها فوق الاارض 
بحیث يبطل اللیل » ثم جاء البيروني بالاية وجدها تطلع على قوم ۸ نجعل هم من دونها سترا. 

- سألناك عن شيء فأجبتنا عن شيء آخر لم نطلب منك درسا وتاریخ رمم الخرائط بل 
خريطة معينة اعتمدت علیہا في رحلتك الى الهند. 

- اذا كانت سفن قشتالية تتوغل في مر الظلات قاصدة الزر الخالدات والرا کب 
البرتغالية مخر عبابه متوجهة إلى مديرة القمر والراس لاعف وتتحدر و :اغرت أكثر 
فأكثر لا أرى ما نع التوغل فيه نحو الشرق. 

- ولکن الفرق بعید بین الطريقين فاذا سافرت قرب الشواطیء الافريقية وهبت عليك 
العواصف تمد ملجأ تأوی اليه ومأكولات لتسد ا جوع واشجارا وأخشابًا لاصلاح ما تعطل 
من السفينة» ولا شيء من هذا تجده في عر الظلات . 

- قضیت ثلاثة وعشرین lo‏ اجوب البحار وغریبا وجنوببا وشماها وشرقها من بلاد 
الانکلیز الى غينية الى مرافیء البحر التوسط واقول ان الطرق الب سأسلکها في عر الظلیات 
صالحة للملاحة » فلا اقزام بحرية ولا عرائض البحر ولا حبوانات مخبفة ولا مياه قريبة من 
الغلیان كا يقولون انه يحدث في الناطق احرة. 

- اذا كنت سافرت طیلة ثلاثة وعشرين Úle‏ فلا شك انك ادركت الصعوبة في معرفة 
موقع السفینة في کل Edy‏ 

- بيّن اهل العلم بالهندسة بغير وجه من البرهان ان الارض ثابتة وسط العام قائمة في 
مرکزہ ولا حركة ظا في ذاتہا وانہا مستديرة الشكل وان جميع الاثقال تمیل ويرجعن الیہا 
بالطبع » وان كل جزء من أجزائها البعيدة عن الرکز بدور الارتفاع والانخفاض مطيعة الى 


— NY — 


مركزها وان الفلك المستقم يدور علیہا بجمیع ما بحیط بها من الافلاك والكواكب 0 
والثابتة دورة واحدة في كل أربع وعشرپن ساعة مستوية هي جملة الهار واللیل من 
النہار ورکب اللہ عز وجل على الأرض جرم الشمس لعلمه بالحككة التي ينبغي ان 0 
تركيب العا م في فلك اخرج مركزه عن مركز الأرض بدرجتين ونصف من درج فلك 
البروج » فلذلك ما اختلفت حركة الشمس على الأرض فحمى مزاج جوهر ا واء انحیط 
بالناحية الحنوبية. وكان جزء المعمور من الأرض في الناحية الثمالية» اذ كل حيوان بطبعه 
احمل للبرد منه للحر» ألا ترى انه يتولد في الماء من الحيوان ما لا حصی كثرة وكذلك من 
النبات ولا يتكون في النار منه شيء إلا الشاذ النادر ان صح ذلك فيه. 

كان القدماء يعتبرون الأرض مرکز الكون أو قريبة منه وقد اخذ علماء العرب بهذا 
الرأي » وقد وردت على لسان البيروني عبارة تشير الى معرفة وجود قوى ا حاذبیة بین 
ام 

ثم الأقاويل في سبب هذا الاضطرا ركثيرة ء منہا جذب السماء الأرض من کل النواحي 

بالسواء وذلك يبطل بالجزء ومنها التفصل عا فان ما يلحقه من الجذب من جهة الأرض 
افتر ويحب ان تسلبه السماء الى نفسها من غير تلك الجهة حتى يطير الما وم نشاهد ذلك قط 
لصخرة مثلاً » ولم يشعر بقوة هذا الجذب انسان» فلا حالة ان الخلاء الذي في بطن الأرض 
سك الناس حوالیہا . اليس احد المتقاطرين من سکانہا كالمستقر على القرار عارف من نفسه 
حال الاستواء والآخر کالشدود کرها على السقف يعرف من نفسه الانتكاس والاضطرار 
ولیس احدها اذا انتقل الى مكان آخر بواجد فيه غير ما كان بجدہ ذاك ولكن الناس في 
جميع مواضع الأرض على حالة واحدة ليس عندهم مما ذكرنا خبر». 

وكروية الأرض ظاهرة بظهور اعلى ابال أولا للسائر نحوها ثم ظهور باقیها بالتدريج 
حتى قواعدها وبالمثل رؤية سارية السفينة في البداية ثم يبدو باقيها E‏ فشیًا كلا اقتربت. 

والأرض تدور حول حورها والرأي السائد عدم وجود هذه الحركة واعتبار ان السماء. 
و ما ناس ارام مرة كل يوم . . والبيروني یوژید هذا الرأي ولكنه خلال مناقشته للبراهين 
والأدلة اشار الى وجود عا م عربي کبیر؛ لم یذ کر اسمه؛ يرى ان AN‏ هي التي تدور حول 
حورها وسرد وجهة نظر هذا العام والاستدلالات على صحة رأيه . فن فن العروف انه لوکانت 
الأرض ساكنة وسقط حجر من علو شاهق EY‏ مسارا راسيا عتد الى مركز الأرض » ولکن 
اذا كانت الأرض متحركة اصبح للحجر سرعتین احداهما سرعة الهبوط راسبًا نحو المركز 
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والأخرى سرعة افقية مكتسبة من حركة الأرض » وتكون النتیجة وصول الحجر منحرفا نحو 
الشرق ويقول البيروني في ذلك : اما انا فقد شاهدت احد من مال الى نصرة هذا الرأي من 
a‏ نزول الثقيل الى الأرض على القطر عمودًا على وجهها بل 
منحرفا على زوايا مختلفة ... لأن الرجل رأى للثقیل المنفصل عن الأرض حركتين احدهما 
دورية لا في طبيعة ا لحزء من ثقيل الكل في خواصه والاحری مستقيمة لانجذابه ای معدئه , 

وذکر الببروني وجود حركة ذاتية للقمر والشمس والکوا کب في مدارات خاصة بها غير 
انه اتبع الرأى السائد بان هذه الدارات حول الأرض ولیست حول الشمس. 

معت خبر الفتية المغررين الذين لم بستطیعوا ان يسيروا في بحر الظلات هذا أكثر من احد 
۹۷ ۰ ان تن ا 

ان الجزيرة التي وصل اليا الفتية المغررون هي إحدى ا جزر الزرقاء وا جزیرة الثانية هي 
احدی جزر الکناریا أو المزر اط لوا ولیس من المکن ان یکونوا قد وصلوا ای ابعد من 
ذلك » وکا تقول انهم ساروا في بحر الظلات طیلة احد عشر يومًا فهذا يعني انهم قطعوا فيه 
مسافة الف ومائة کیلومتر ونيف وهناك اضطروا الى الاتجاہ نحو ا حنوب فساروا ۱۲ يومًا أي 
حوالي ۱۲۰۰ کیلومترا حتی وصلوا الى جزيرة الغنم فاذا علمنا ان الجزر الزرق تقع تقریبا في 
مقابلة ساحل ايبرية غربًا فلا بد ان الریاح سارت بهم بعد انحارهم بقلیل الى الشمال الغربي ثم 
انحرفوا الى الجنوب ووصلوا الى احدی ال جزر ا حالدات لأن الناس الشقر الزعر ذوی الشعور 
السبطة وهم طوال القدود ولنسائهم جال عجیب تنطبق اوصافهم على «الغانشس » الذين 
کانوا یسکنون هذه الجزر قبل الغزو الاسبانی . 

فاذا حسبنا مقدار ما قطعه المغررون في ا حیط الاطلسي وجدنا اهم قضوا ۳۸ یوم قطعوا 
فما قرابة ۳۸۰۰ کیلومترا في مياه هذا احیط وهذه اطول مسافة قطعت في ذلك الین اي في 
القرن الحادي عشر وهو في ذاته عمل عظم سبق العرب غیرهم من الناس وهو حدث محقق 
ول يكن اولئك الاشبونیون هم العرب الوحیدون الذین اقدموا على ركوب هذا احیط واتونا 
عنه بنبأ فان هناك نصوصًا كثيرة تدل على ان خروج السلمین من شواطیء بحر الظلات في 
اتجاه الغرب أو الحنوب بمحاذاة افريقية کان امرا كثير الوقوع . 

تم ساله احد الجغرافيين عن الاقالیم السبعة واين يوجد كل اقلم منها. 

- اعلم ان العلماء قسموا هذا العمور على سبعة اقسام أو اقلم من الشمال الى الجنوب » 
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كل واحد منہا آحذ من الغرب الى الشرق على طوله فالاول منها مار من الغرب الى الشرق مع 
خط الاستواء بحدہ من جهة الحنوب وليس وراءه هناك الا القفار والرمال وبعض عارة ان 
صحت» فهي كلا عارة ويليه من جهة شاليه . الاقلم الثاني ثم الثالث ثم الرابع 
والخامس والسادس والسابع وهو آخر العمران من جهة الشمال وليس وراء السابع الا ا خلاء 
والقفار الى ان ينتبي الى البحر ا حیط کال حال فیا وراء الاقلیم الاول من جهة الجنوب الا ان 
الخلاء في جهة الشمال اقل بكثير من ا لحلاء الذي في جهة الجنوب . ثم ان ازمنة الليل والنبار 
تتفاوت في هذه الاقالیم بسبب ميل الشمس عن دائرة معدل النهار وارتفاع القطب الثمالي 
عن آفاقها. والمتكلمون على هذه ا جغرافية قسموا کل واحد من هذه الاقالم السبعة في طوله 
من المغرب الى الشرق بعشرة اجزاء متساوية ويذكرون ما اشتمل عليه كل جزء منها من 
البلدان والامصار والجبال والانہار والمسافات بینہا في المسالك . 


الاقام الأول : 


وفيه من جهة غربيه الجزائر ال خالدات التي منها بدأ بطليموس باحذ اطوال البلاد ولیست 
هي في بسيط الاقلم وانما في البحر ا حیط جزر متكثرة اکبرها واشهرها ثلاثة وقد بلغنا ان 
سفائن من الافرنج مرت بها في اواسط القرن الرابع عشر وقاتلوهم فغنموا منهم وسبوا وباعوا 
بعض اسراهم بسواحل الغرب الاقصى وصاروا الى خدمة السلطان فلا تعلموا اللسان العربي 
اخبروا عن حال جزاثرهم وانہم يحتفرون الارض لازراعة بالقرون وان الحديد مفقود بارضهم 
وعيشهم من الشعير وماشيتهم العز وقتالهم بالحجارة پرمونبا الى خلف وعبادتہم السجود 
للشمس اذا طلعت ولا یعرفون دینا ولم تبلغهم دعوة ولا يوقف على مکان هذه الجزائر الا 
بالعثور لا بالقصد الیہا كا بقول ابن حلدون لأن سفر السفن في البحر انما هو بالرياح ومعرفة 
جهات ما بها وا ی اين يوصل اذا مرت على الاستفامة من البلاد التى في مر ذلك الھب ؛ 
وإذا اخحتلف الهب وعلم حیث يوصل على الاستقامة حوذی به القلع محاذاة يحمل السفینة بها 
على قوانين في ذلك محصلة عند النواتية والملاحين الذين هم رؤساء السفن في البحر والبلاد 
الي في حفانی البحر الرومي e‏ عدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل ما هي عليه من 
الوجود وفي وضعها في سواحل البحر على ترتيها ومهاب الرياح وممراتها على اختلافها مرسوم 
معها في تلك الصحيفة ویسمونہا «الکنباص» وعلیها يعتمدون في اسفارهم ؛ وهذا كله 
مفقود في البحر ا حيط فلذلك لا تلج فيه السفن لانها ان غابت عن مرأى السواحل فقل ان 


Ne 


تبتدى الى الرجوع الها مع ما ینعقد في جو هذا البحر وعلی سطح مائة من ELY‏ انعة 
للسفن في مسیرها وهي لبعدها لا تدركها اضواء الشمس المنعكسة من سطح الأرض فتحللها 
فلذلك عسر الاهتداء وصعب الوقوف على خبرها . 

A‏ من هذا الاقلم ففيه مصب النيل اي من مبدئه عند جبل القم رکا 
ذكرناه ويسمى نيل السودان ويذهب الى البحر ا حیط فيصب فيه عند جزيرة أولئك de‏ 
جنوبي هذا النيل قوم من السودان يقال شم lo‏ وهم كفار یکتوون في وجوههم واصداغهم 
واهل غانة «والتکرور» بغیرون علیہم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فیجلبونہم الى الغرب 
وكلهم عراة وليس وراءهم في الجنوب عمران يعتبر» الا اناس اقرب الى الحيوان والعجم 
من الناطق يسكنون الفيافي والكهوف ويأكلون العشب والحبوب غير مهيأة ورا ی کل 
بعضهم بعضًا وليسوا في عداد البشر... 

وغل هذا الیل بلاد Ally Bl‏ وبعض بلاد الواحات ان اسوان. 


الاقام الثاني : 
وهو متصل بالاول من جهة الشمال وقبالة الغرب منه في البحر ا حیط جزیرتان من 
الحزائر الخالدات وني الجزء الاول والثاني منه في الجانب الاعلى منہما ارض قنورية وبعدها في 
جهة الشرق اعالي ارض غانة » وقبائل صہہاجة وهي شعوب كثيرة وعلى مت هذه المفاوز 
شرقا ارض فزان » وبلاد الصعيد حفانی النيل وبلاد کوار من ام السودان ثم قطعة من ارض 
الباجويين وارض ودان والواحات الداخلة » وني الجزء الرابع من هذا الاقلیم بقية ارض 
الباجويين ثم بلاد الصعيد حفافي النيل فيمر بين الجبلين ا حاجزین وهما جبل الواحات من 
غربيه وجبل القطم من شرقيه ويتصل حفافيه الى اسيوط » وف الشرق من جبل المقطم 
صحارى عيذاب ذاهبة في الجزء الخامس الى ان تنتہي الى بحر السويس وهو بحر القلزم 
المابط من البحر المندي في الجنوب وبي عدوته الشرقية من هذا الجزء ارض ا حجاز من جبل 
del‏ ال بلاد ینب » وفي الجزء السادس من غربيه بلاد نجد وجرش الى عکاظ وبلاد نجران 
وخیبر وقعتها ارض العامة وارض سبا ومارب وہنتہی الى محر فارس وهو البحر الثاني اخابط 
من البحر الهندي » sil de‏ + السابع في الاعل من غربيه قطعة من بحر فارس وفي e!‏ 
الثامن بلاد بلهرا من الهند وعلى متہا شرقا بلاد القندهار تم بلاد منيبار» وفي الجانب الاعلى 
على ساحل البحر الحندي وتحتها في الجانب الاسفل ارض كابل وبعدها شرقا ال البحر LA‏ 


E‏ مر 


بلاد القنوج ما بين قشمير الداخلة وقشمیر الخارجة عند آخر الاقام وني الحزء التاسع مم في 
الغربي منه بلاد ا حند الاقصى ويتصل فيه الى الجانب Gl‏ فيتصل من اعلاه الى العاشر 
وتبقى في ذلك الجانب قطعة من بلاد الصين فيا مدينة شیفون ثم تتصل بلاد الصين في الجزء 
العاشر كله الى البحر ا حیط . 


الاقلم الثالث : 


وهو متصل بالثاني من جهة الشمال فنی الجزء الاول منه وعلى نحو الثلث من اعلاہ جبل 
درن معترض فيه من غربيه عند البحر احیط الى الشرق عند آخره ويسكن هذا الجبل من 
البرابر ام لا يحصيهم الا خالقھم ثم رباط ماسة وبلاد السوس وبلاد درعة ثم بلاد سجلاسة 
وفي الناحية الغربية من الحبل امم المصامدة م هنتانة وصنهاجة وبعض قبائل زناتة ويتصل به 
هناك من جوفيه جبل اوراس وهو جبل كتامة» ثم ان جبل درن مطل على بلاد المغرب 
الاقصى وهي في جوفيه فني الناحية الجنوبية منها بلاد مرا کش واغات وعلى البحر ا حیط منها 
O‏ نبا وبالاة قافن ومكناشة وتازا رقضر AA‏ والعرايشن وذ 
سیت هذه البلاد شرقا بلاد الغرب الاوسط وقاعدتبا تلمسان ¿dy‏ سواحلها Je‏ البحر 
الرومي وهران وازاثر ومدينة تونس وبلد طرابلس وبلاد الفیوم والاسکندرية. 

في الجزء الخامس من هذا الاقليم بلد الشام وطائفة من جزيرة قبرس وغزة وعسقلان ثم 
عكاتم صور وصيدا وجبل اللكام وكانه حاجز بین ارض مصر والشام ومدينة دمشق مقابل 
بيروت م بعلبك وحمص وتدمر وبلد الحيرة والقادسية ومدينة البصرة. 

وفي الجزء السابع في الاعلى منه المغرب بقية جبال القفص ويليها من الشمال والجنوب 
بلاد كرمان ومكران ومن مدنہا الرودان والشیرجان ويزدشير ومدينة اصہان وجبال الغور 
وبلادها وقاعدتہا غزنة وقاشان ومرو والطالقان وبلخ حیث نہر جیحون . sl de‏ التاسع 
ارض التيبت وارض فرغانة . 

وفي الجزء العاشر منه في الجنوب بقية الصین وني الشمال من ارض خرخیر ASIA‏ 
وقبالتها في البحر ا حیط جزيرة الياقوت في وسط جبل مستدیر لا منفذ منه الما ولا مسلك 
والصعود الى اعلاه من خارجه صعب في الغاية وئی الجزيرة حيات قتالة وحصی من الياقوت 
كثيرة فیحتال اهل تلك الناحية في استخراجه بما بلهمهم الله اليه . 
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الاقام الرابع : 

يتصل بالثالث من جهة الشمال والزء الاول منه في غربيه قطعة من البحر الحيط 
مستطيلة من اوله جنوبا الى آخره شمالا وعلیہا في ا جنوب مدينة طنجة » وطريف والجزيرة 
الخفضراء وقصر انجاز وسبتة ثم يابسة ومايرقة ومنرقة وسردانية وصقلية ثم اقربطش وخليج 
البنادقة خليج القسطنطينية ومحر نیطش وجبلة واللاذقیة وطرطوس وانطا كية وادنة وقنسرین 
وعين زربة وبلاد مخارى وسمرقند وخوارزم. 


الاقلیم ا خامس : 

الجزء الاول منه اكثره مغمور با ماء الا قليلا من جنوبه وشرقه » فيه من بقية غرب 
الاندلس سلمنكة وسمورة وابلة وارض قشتالية وشقوبية وارض لبون وبرغش ووراء‌ها 
جليقية وفي شالها وشرقها وشقة ونبلونة وفي غرب بنبلونة قسطالة ثم ناجرة. 

في الجزء الثاني من الناحية الغربية ارض غشکونیة وبلاد جنوة وارض برغونية ومدینة 
رومة وفي الشمال عن بلاد رومة بلاد افرنصيصة y‏ جنوب رومة بلاد نابل وفي شاا طرف, 
من خليج البنادقة , 

وض الجزء الثالث من هذا الاقلم بلاد قلورية بین خليج البنادقة والبحر الرومي وشمال 
بلاد البنادقة بلاد الالانین. 

وني الجزء الرابع من هذا الاقلم قطعة من البحر الرومي بلاد مقدونية وارض باطوس. 

وف الجزء الخامس بلاد عمورية وبلاد الہلقان . 

وني الجزء السادس من هذا الاقلیم بلاد ارمينية وبلاد ازربیجان وبلاد اردبیل. 

والجزہ السابع من هذا الاقليم غربيه كله مغمور ببحر طبرستان وجبال الدیام الى قزوين . 

والجزء الثامن منه كله محالات للغزو من امم الترك وفی الجهة ا حنوبیة الغربية منه محيرة 
خوارزم التي يصب فیا نہر جیحون وف الجهة الشمالية منه والشرقية نہر عرعون. 

وي الجزء التاسع من هذا الاقليم بلاد ارکس من ام الترك ويحف به من جهة الشرق آخر 
الجزء جبل قوقیا احیط بیاجوج وماجوج. 

وني الجزء العاشر من هذا الاقلیم ارض یاجوج متصلة فيه كله الاقطعة من البحر ا حیط 
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غمرت طرفا من شرقیه من جنوبه آل Y‏ القطعة الى یفصلها الى جهة ارت والغرب 
جبل قوقیا حين مر فيه وما سوی ذلك فارض یاجوج وماجوج. 


الاقلم السادس : 

الجزء الاول منه غمر البحر اکثر من نصفه واستدار شرقا مع الناحية الشمالیة ثم ذهب 
مع الناحية الارضية الشرقية الى الجنوب وانتہی قريبا من الناحية الجنوبية فانكشفت قطعة 
من الارض في هذا الجزء داخلة بين الطرفین وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر LA‏ 
كالجون فيه وينفسخ طولا وعرضا وهي كلها ارض بريطانية . 

والجزء الثاني من هذا الاقلیم دخل البحر ا حیط من غربه وثماله قطعة من جزيرة انكلترا 
وهي جزيرة عظيمة مشتملة على مدن وما ملك ضخم وبقیتہا في الاقلیم السابع de‏ جنوب 
هذه القطعة بلاد ارمندية عم بلاد افرنسية جنوبا وغربا من هذا الجزء وبلاد برغونية شرقا. 

وني الجزء الثالث من هذا الاقلیم في الناحية الغربية بلاد مراتیة في الحنوب وبلاد شطونية 
في الشمال وفي الناحية الشرقية بلاد انكونية وبلاد بلونية في الشمال. 

وني الجزء الرابع من ناحية الجنوب ارض جثولية وتحتها في الشمال بلاد الروسية ويفصل 
بینہما جبل بلواط . 

في الجزء الخامس من هذا الاقلیم ہر مستطيل في غربه هرقلية على ساحل بحر نيطش de‏ 
شمال بحر نيطش في هذا الجزء غربا ارض ترخان وشرقا بلاد الروسية. 

وفي الجزہ السادس في غربيه بقية بحر نيطش وبقیة بلاد اللانية وني الزاوية الشرقية 
الشمالیة ارض بلغار وي الزاوية الشرقية الحنوبية ارض بلجير. 

وت الجزء السابع من هذا الاقلیم جبل سياه بعد مفارقته بحر طبرستان وهو قطعة من 
ارض الخزر. 

da‏ الجزء الثامن ارض الجولخ من الثرك. 

والجزء التاسع من هذا الاقلم بلاد خفشاخ من الترك وبلاد الشركس , 

والجزء العاشر من هذا الاقلم بلاد ماجوج متصلة فيه الى آخرہ على قطعة من هنالك من 
البحر ا حیط احاطت به من شرقه وشماله مستطيلة في الشمال وعريضة بعض الشيء في 
الشرق. 
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الاقلم السابع : 

والبحر ا حیط قد غمر عامته من جهة الشمال الى وسط الجزء الخامس حیث یتصل يجبل 
قوقیا احیط بياجوج وماجوج » فالزء الاول والثاني مغموران بالیاه الا ما انکشف من جزيرة 
00 التي معظمها في الثاني وني الاول منہا طرف انعطف بانحراف الى الشهال وبقیتہا مع 

من البحر مستديرة عليه في الجزء ء الثاني من الاقلیم السادس وهي مذ كورة هناك وا جاز 

سا a‏ ء الثاني جزيرة 
رسلاندہ مستطيلة من الغرب الى الشرق. 

والجزء الثالث من هذا الاقلم مغمور بالیاه الا قطعة مستطيلة في جنوبه ونتسع في شرقها 
وفیہا هنالك متصل ارض فلونية ثم في الجانب الغربي منہا فسيحة مستديرة وتتصل بالبر من 
باب في جنوبها يفضي الى بلاد فلونية وفي مها جزيرة بوقاعة مستطيلة مع الشمال من المغرب 
الى المشرق . 

والجزء الرابع من هذا الاقلم شماله كله مغمور بالبحر الحيط من المغرب الى الشرق 
وجنوبه منکشف وی غربه ارض قيازك من الترك وفي شرقھا بلاد طست ثم ارض رسلان الى 
انحر الحزء ء شرقا وهي دائمة الثلوج وعمراتہا قليل ویتصل ببلاد الروسية في الاقلم السادس . 


وفي el‏ ء الرابع والخامس في الناحية الغربية بلاد الروسية وينتبي في الشمال الى قطعة 

من البحر انحيط التي يتصل بها جبل قوقیا ء dy‏ الناحية الشرقية مه متصل ارض القمانیة التي 
على قطعة بحر نيطش من الجزء السادس من الاقليم السادس » وينتبي الى بحيرة طرمی من 
هذا الجزء وهي عذبة تجلب اليما انبار کثيرة من الحبال عن الجنوب والشمال » dy‏ شیال 
الناحية الشرقية من هذا الحزء ارض التتارية من الترك. 

de‏ الجزء السادس من الناحية الغربية الحنوبیة متصل بلاد القمانیة وفي وسط الناحية 
حيرة عثور عذبة تجلب الیہا الانہار من ا حبال في النواحی الشرقية وهي جامدة دانما لشدة 
البرد الا قلیلا في زمن الصیت. وفي شرق بلاد القانية بلاد الروسة التي کان مبدأها في الاقلم 
السادس وف الزاوية الشرقية من هذا الجزء بقية ارض بلد غار التي كان مبدأها في الاقلم 
السادس » وفي الناحية الشرقية الشمالیة من الجزء السادس وني وسط هذه القطعة من ارض 
بلد غار منعطف نہر اثل . 

وني الجزء السابع من هذا الاقلم في غربه بقية ارض مخناك من ام الترك وكان مبدأها من 
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الناحية الشمالیة الشرقیة من الجزء السادس قبله وفی الناحية ا حئوبیة الغربية من هذا الحزء ) 
وفي الناحية الشرقیة بقية ارض سحرب ثم بقية الارض النتنة dy‏ شرقها الارض احفورة 
وهي من العجائب خرق par‏ في الارض بعيد الهوی فسیح الاقطار متنع الوصول الى قعره 
يستدل على عمرانه بالدخان في النهار والنيران في اللیل تضيء وتخنی وربما رؤى فیا نہر يشقها 
من الحنوب الى الشمال. وفي الناحية الشرقیة من هذا الحزء البلاد الخراب المتاخمة cul‏ 
وفي آخر الشمال منه جبل قوقیا متصلا من الشرق الى الغرب . 

sil de‏ التاسع من هذا الاقل في A‏ الغربي منه بلاد خنشاخ وهم قفجق مجوزها 
جبل قوقیا حين ينعطف من شاله عند البحر ا حیط ويذهب في وسطه الى الجنوب بانحراف 
ال الشرق فيخرج في الجزء التاسع من الاقلم السادس ویر معترضا فيه وفي وسطه هنالك 
سد ابوج و 

والجزء العاشر غمر البحر جميعه. 

وعندما وصل النقاش والجدال الى هذا الحد تدخل المطران الطلبيري قائلا : 

امامنا ثلاث مكنا كل مطروحة عل ساط البحث : yl‏ هل من المکن عبور اقیانس | 

هل توجد رياح وتیارات تساعد على العودة الى قشتالة ! 
هل توجد اراضي على الضفة الاخری من بحر الظلات ! 

وهذه الامور من حصائص اللاحین اما مسالة الوحي فهي من خصائص اللاهوتيين. 
فلنرجع الى النقطة الاوی. هل من الممكن عبور بحر الظلات ؟ 

فرد احد اللاحین قائلا : لم بعبرہ احد حتی الان. 

فاجابه كلمبو: لیس ما تدعیه صحیحا فقد عبره الفتية الغررون وتوغلوا فيه احد عشر 
یوما اي ما يزيد على مسافة النی وخمسمائة کیلومتر» وغیرهم ایضا على عهد العرب خاض 
هذا البحر مثل حشخاش ... وعادوا سا مین وهذا يعني انه في هذا البحر تہب رياح تساعد 
على العودة الى مکان الانطلاق. 


وهم کلمبو بکشف سره الدفین : «الفوسه سانتشس عبره»... ولکن اذا فشی سره زال 
فضله ولا یکون الاول الذي يذهب الى تلك الاراضي ا جھولة. 


وانفضت ا حلسة في ذلك الیوم على امل استثنافها غدا فی الجامعة. في اليوم التالي. 
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وفعلا في اليوم التالي استژنفت الجلسة وتکام احد علماء ا لحغرافیة فساله : 

- هل قست السافة الى اطند عن طریق ا حیط الاطلسي GAL‏ 

- هذه السالة لا تحتاج الى قياس ما دمنا نعم السافة الى ا مند على الطريق العادية الي 
يسلكها اللاحون ؛ فعملية حساب بسيطة وتعطینا الرقم الصحیح . 

ايها السادة لقد حان الوقت لاطلاعکم على سر خطیر ولکن اطلب منکم كتّانه لانه قد 
یعرض حياني للموت . 

وارتسمت على وجوه الجميع علامات الدهشة والاستغراب وا حیرة والتطفل وتساءلوا 
وما يكون هذا السر الذي شى منه هذا الغريب على حياته وساد بعض الصمت في القاعة 
حتى خرقه المطران الطلبيري قائلا : 

- لا تخش شراء سرك مصون ويمكن اطلاعنا فنحن الا کلیروس تعودنا على کم الاسرار 
وكم في صدورنا منها. والباقون يتعهدون بكتمه عن الجميع . 

فاطمأن كلمبو الى اقوال المطران وقال : 

اعتاد البرتغاليون الخلصون للتقاليد ان يتوجهوا الى المند عن طريق الشواطىء الافريقية 
ويدوروا حول الراس الرجاء الصالح للوصول الى بلاد الافاویه » ولكن بما ان الارض 
مستديرة فلاذا لا يتوجهون الى تلك البلاد عن طريق الغرب؟ 

وتبادر هذا السوال الى اذھانہم على عهد الامیر جوان القائد البحري البرتغالی ء وكان 
ذلك سنة ۰۱۶۷۰ وتحدث مع هذا الامير احد رجال الا كليروس البارزين في البرتغال اسمه 
المنوراسقف مرتينس فقال له : «ابها الامير لا كنت في فلورنسة تعرفت على احد علماء 
الجغرافية المشهورين هناك امه «تسكنللي» حدثني عن امور كثيرة غريبة مدهشة حقاء ومن 
بعض ما قال لي : ان الوصول الى الهند عن طريق الغرب في بحر الظلات امر سهل والطريق 
اقرب من الطريق الشرقية. 

ورسخ في ذهني هذا الكلام وما زال يراود فكري منذ ذلك ا حین. 

فتبصر الامير جوان في الامر قليلا وشاء معرفة راي تسكنللي في المسالة فطلب من 
الخوراسقف ان يكتب له مستوضحا وليزوده بكافة المعلومات والحرائط اذا امکن . 

ولبى رجل الدين وصية الامير جوان فكتب الى صديقه العام الفلورنسي ووصله الرد في 
۵ حزيران سنة ۰۱8۷6 واذا هي رسالة طويلة مسهبة الشرح ومرفقة بخريطة. 


س NON‏ س 


جمع الامير جوان علماءه الجغرافيين المقربين اليه وعرض عليهم الرسالة المكتوبة 
باللاتينية وكشف امام انظارهم ال خریطة الصورة علیها المرافىء البرتغالية والجزر التي تؤدي الى 
القطب والى النط الاعتدالي وكم من الفراسخ يجب ان يقطعوا للوصول الى تلك الاراضي 

الخصية والغنیة . 

وكان تسكنللي من علماء ا غرافیة والحساب ولکن في اواخر ايامه انصرف الى رم 
ا خرائط لضيق مالي . 

دقق العلماء البرتغالیون بالخريطة وبالرسالة وبالتوضیحات الوجودة فا وم تظهر على 
عيونهم الدهشة ولا التعجب وبالتالي لم تحدث التاثیر الطلوب لانهم عالون باحوال الملاحة 

والبحار فقالوا : ما هو حسن ليس جدید وما هو جديد لیس بحسن . 

ويمكن تلخیص الرسالة التي بعثها تسكنللي الى الخوري - المطران البرتغالي مرتينس على 

النحو التالي : ۱ ۱ 

١‏ - الارض مستدير» وهذا امر معروف لدى ا خاص والعام في البرتغال وغيرها » وبالتالی 
المسالة ليست جديدة في نظرهم. 

۲ - المسافة المعروفة من اشبونة الى الشواطىء اهندية تعد ۲۳۰ درجة من دائرة الارض » 
والجغرافيون البرتغاليون يعلمون العلم اليقين ان هذه المسافة خاطئة» فقد صدر عن 
الجغرافي الصوري مارينو ثم اصلحه بطلیموس ؛ غير ان تسكنللي لم ياخذ براي 
بطليموس فزاد على الخطأ خطأ آخرا وبالتالي على حد قول تسكنالي لم ببق من هذه 
المساحة سوى ۱۳۰ درجة من البحر للوصول الى اند عن الطريق الغرلي » وهذا 
التقدير خطأ في نظر البرتغاليين لان النتيجة الاولى خاطئة ولكنهم لا بعرفون مقدار 
الخطا. 

۳ - طول الدرجة الارضية ٦٦,٦‏ ميلا وبذلك تكون السافة ٩۲,۵ × ۱١‏ = عانية 
آلاف وماثة وعشرين ميلا. وهذا ما جعل البرتغاليين یہزأون من هذا الرقم لانہم كانوا 
يظنون الدرجة يقابلها ۷۰ میلا. 

4 - من الراس الاخضر الى شواطىء آسیة المسافة ۱۱١‏ درجة. 

٥‏ - ذكر تسکنالی انه على الطريق الغربية تقع جزر «انتي» وبلاد سيبانغو (اليابان) ؛ تبعد 
الواحدة عن الاخرى خحمسین درجة. 


سے ۱۵۳ — 


هذه النقطة الاخيرة من كتاب تسكنالي استرعت انتباہ العلماء الجغرافيين دون سواها : 
انتليا -- سيبانغو. 

ما هي انتلیا؟ يقول التاريخ القدیم انها مدينة حضارية كبيرة في ا حیط الاطلسي غمرتہا 
المیاہ وزالت من الوجود ويسميبا افلاطون «الاطلنطید» ومع الوقت نحرفت واصبحت 
«انتیلیا » . 

ثم ان سکان «مديرة القمر» والجزر الخالدات في بعض الاحوال ا حویة يشاهدون 
اراضي في الافق البعید فظنوا انها جزر انتلیا. 

واخیرا بقول التقلید عند البرتغالیین والاسبان على السواء ان العرب ا اجتاحوا الشبه 
الجزيرة الابرية واستولوا علیها هرب سبعة اساقفة من شبه الجزيرة وتبعهم عدد کبیر من 
السكان حتى وصلوا الى تلك الناطق النائية التي اطلقوا علیها اسم المدن السبع نسبة الى سبعة 
اساقفة . 

تلك هی الأساطير السائدة عن البرتغاليين والاسبان بشأن جزر انتلیاء غير أن العلماء 
لیسوا بالوهميين او اللنياليين ليقاسموا الشعب البسيط اعتقاداته» بل انهم رجال.علم واقعيون لا 
عکنهم تصديق هذه النظريات واخذھا بعين الجد. 

ولكن «سيبانغو» مسالة اخرى » انہم على الاقل يعلمون بوجودها فقد تحدٹ عنها ماركو 
بولو وافاض في وصفها وغناها وثروتها» وحدد موقعها على بعد الف وخمسمائة ميل من 
امند. 

هذه سيبانغو هي النقطة الاساسية الحامة في نظر العلماء البرتغالبین الواردة في تقرير 
تسكنالي وخريطته. 

اودعت اوراق تسکنللی في سجل الحفوظات دون ان تشدد عليها الرقابة بحيث ان اي 
انسان عالم اذا احب الاطلاع عليها يتوصل الى ذلك . 

علمت بوجودها واستقيت منها كل هذه المعلومات والآن وبعد مرور هذه الاعوام اذا 
علم اللك يوحنا الثاني البرتغالي اني ساعمل بموجہا فلا شلك انه قاتلي وانتم تعلمون سرعته الى 
سفك الدماء. 

قد لا تكون المسافة بہذا المقدار الذي ذكرها تسكنالى لان علماء العرب صححوا على 
عهد الليفة المامون بصورة عملية فوجدوا ان كل درجة تساوي 5ه ميلا ونصف الیل فاذا 


— ۱۵6 — 


استخرجنا ۲۲۵ درجة وهي الطريقة الشرقیة الى اند من اصل ۳۹۰ درجة التي هي داثرة 
الارض يبقى معنا ۱۳۵ درجة » واذا ضربنا هذا الرقم بستة وخمسین ميلا عربيا ونصف الیل 
بعطینا سبعة آلاف وحمسمائة ميلا تقريبا او سبعة الاف وحمسوائة کیلومتر ۲۷ , 

انها معلومات لا باس بها ولكن العقد ما زالت مربوطة انه بحر شديد الاهوال والملاحة 
فيه محفوفة بالاحطار » «ولیس pla‏ محمودا ولو Udo‏ 

ولم يفت کلمبو ان قصة تسكنالي قد اثرت في نفوس اعضاء اللجنة » ويامل منہم ES‏ 
السر لان الملك البرتغالي يوحنا الثاني اذا علم ان كلمبو قد وقف على الوثيقة وعرضها على 
ملكة قشتالة فلا شك انه سينتقم منه. 


وسلّم امره لله . 


)١(‏ استتبط نللینو العالم الفلكي الايطالي ان الیل العرفي ہو ۱٩۷۳,۲‏ مئر, 


— ۱۵۵ — 


الفصل السادس 


پیترس ریو 


وجاعت سنة ۱6۸۷ وعاد البلاط الى قرطبة وموقث کلمبو على حاله بتارجح بین الشك 
واليقين» متی تنتبي حرب غرناطة لکی بنصرف اللکان الکائولیکیان الى هذه الهمة 
المنطيرة؟ غير ان الساعدة المالية التي يتلقاها من البلاط تزيد قدره عند الناس ویشعرون انهم 
دون مستواه » وهذا الشعور ذاته حالج بیتریس واقرباء‌ها . 

وشاء الملكان الکاٹولیکیان ان تكون صائفة هذا العام موجهة ضد مالقة الثغر الاندلسي 
لهام الذي يجعل ملكة غرناطة ان تتلقی الساعدات بالرجال والعتاد والمؤن من مسلمي 
افريقية » ففرضا علا حصارا بحريا شديدا وطلبا منہا الاستسلام » فلم تستسلم وقررت القتال 
حتى النهاية . واتاح لكلمبس وجوده في قرطبة الاجماع ببيتريس بتواتر فقد وجدته شارد 
النظرات يتلهى بان يتلو على مسامعها الناقشات الطويلة التي تجري في القصر الملكي لتقرير 
مساعدته في رحلته أو رفض المساعدة نہائیا بدل ان يلامسها او بداعہا کیا فعل في الماضي ؛ 
کا و“ Y‏ الأجبال الى وصلت الى سسامعها عن 
مغامراته في قرطبة وتردّده الى المواخير وما اكثرها في العاصمة الائدلسية في ذلك العهد اذ انه 
li‏ تکون BL‏ فهناك تجتمع السور» » والنسور في هذه ا حالة هم الحنود yl‏ من كل 
فج وصوب للاشتراك في القتال ضد العدو السلم واخراجہ نبائيًا من البلاد او القضاء على 
سيادته فيها. کا وصل الى اذنیها ان رجلها بم بابنة احد الاغنیاء من اصحاب النفوذ. 

فتبدلت فجأة کانہا انسانة جديدة ء هذا الانفصال الذي طال اربعة اشهر وهذا الفتور 
حيالها هدّ برج حصانتها وعرش فضیلتہا وخشیت ان تخسر الرجل الى الابد» وادرك کلمبو 


س ۱۵۷ س 


هذا التبديل في موقفها حیاله فهى تتہالك عليه وتتلاشی بين ذراعيه في تنوعة وتهوعة 
طويلتين مستسلمة طائعة لا Je‏ ببادرة تنم عن رغبة في القاومة وكبت العاطفة الجموح 
الكامنة في اعاقها ولا في صد اليد اذا امتدت الى ما استتر من اعضائہا ء والاحتجاجات 
الصارمة الى مارستہا في الماضى تحولت الى تميّات مغرية داعية الى النداء اكثر منہا الى 
الرنض الاف. ۱ 

dy‏ احد الایام وقع ما لا بد منه ان يقع فانزلقا في منحدر لم یتمکنا معه من الوقوف عند 
حد وافلتا العنان للذة الحسدیة ترتوي من جسدیہما حتی التخمة وبلغا اقصى ما تصبو اليه 
نفسها وجسدهماء وتکررت اللقاءات وتكررت النشوة السابقة وتكررت تلك الفترات 
القصيرة من السعادة التي غمرتہما يجناحيها. 

وشاءت بيتريس ان تعيش مع رجلها بعد ان نال منها ما يريد ونالت منه ما تريد وحملته 
على استشجار منزل ولو وضيع » فا ال لا ينقصه بعد ان قررت الملكة ايزابيل الكاثوليكية 
منحه مساعدة مالية تتکرر من وقت الى آخر اليوم ثلاثة الاف مرابطية وبعد شهرين او ثلائة 
اشهر اربعة آلاف مرابطية وهكذا دواليك ء لا تجعله هذه البالغ يعيش في رخاء الاثرياء 
ولكن تكفيه لسد حاجاته الضرورية الیائیة . 

والتسامح في تعاطي ا جنس سائد في ذلك العصر شرط الا يتعدى ا حدود الطبيعية » فا 
زالت العلاقات الجنسية سائرة سيرها الطبيعي بين رجل وامرأة فلا حرج في ذلك : الله 
خلقهم ذكرا وانثى ولكن الله يعاقب الشذوذ الجنسي مثا عاقب سادوم وعامورة » فليس 
امرا خارق العادة اتخاذ خلیلة وان كان من رجال الدين» فالکردینال «مندوسة» 
MENDOZA‏ الذي اطلق عليه لقب «الملك الثالث» اي بعد الملكين الكاثوليكيين» اشنہر 
بعلاقاته الغرامية بالكثيرات من سيدات البلاط الحمیلات وم يتورع عن الحروج مع اولاده 
جهرا. واضطر الملوك في ذلك العهد الى اصدار المراسي المشددة في ارغون وقشتالة في معاقبة 
مرتكبي الفضائح في الاديار النسائية ووضع حد للفخفخة وحب الظهور من قبل خليلات 
رجال الا كليروس وليس في سلوك بيتريس الفتاة المغمورة ما يدعو الى استلفات الانظار اذا 
ذهبت تعيش مع هذا الغريب الطموح الذي من وقت الى آخر يستلم مساعدات مادية من 
الثرينة . 


واخوه برتلومي ذهب مذهبه » يعيش مع A‏ اعطته ولدا و يتزوج منہا لانه لم يتمكن 


— ۱۵ سم 


من السهل ا حصول على الاوراق والوثائق اللازمة لاجراء عقد الزواج الكنسي من شهادة 
میلاد ومعمودية وتثبيت واطلاق حال واشياء اخری من هذا النوع . 

استاجرا منزلا متواضعا نظفته بیتریس وفرشته باثاث حصلت عليه باسعار رخيصة لانه 
مستعمل : مائدة وضعت علیها شرشفا من ا خمل y‏ سجادة وصف کلمبو بعض الکتب 
والحرائط والاوراق على هذه الائدة وزین الغرفة ايضا صندوق من الخشب مدهون وخزانة 
ضمت ملابسها وکانون للتدفتة في ايام الشتاء ولياليه الطويلة وبعض القدور وآنية الطبخ 
وخابية للماء امام الدار واوعية صغيرة للزيت وا حبوب وقندیلان للاستضاءة. 

وطالت الخلوات بینها لا عذول ولا رقیب ولا کبت شهوات انہما زوجان امام اللہ وان 
لم یکونا امام الناس واللہ احق ان مخشیاه » ینان مجسدیهیا ویتنمان وفي اوقات استراحتا 
وهما متمددان قريبين متعانقین یتلو علیها احادیث القرون الماضية او يقرأن العهد القديم » وقراً 
علیها ذات يوم قصة بوسف كا وردت في التوراة لا باعه اخوتہ لتجار مصر وهؤلاء باعوه 
لوزير الفرعون وکیف ان امرأة هذا الوزیر شغفها حبا وراودت يوسف عن نفسه وتمنع فشکته 
لزوجھا فوطيفار فامر بسجنه وكيف فسر للخباز حلمه بانه سيصلب وتا کل الطيور جّانه 
وق حلا all‏ وقال له هذا ان فرعون سیعفو عنك وترجع الى وظيفتك السابقة 
واذکرنی عنده. 

وحدث بعد ذلك ان حلم فرعون حلا وجمع العرافين ومفسري الاحلام ول يقدر احد 
ان يفسر له حلمه تذ کر السقا يوسف الودع في السجن واخبر الفرعون بامره فامر باخراجہ من 
سجنه وفسر للملك فرعون الحلم وهو ان سبع بقرات عجاف افترست سبع بقرات مان » 
فقال للملك : انه ستاتی سبع سنين اقبال عظم تم تتلوه سبع سنوات جوع شديد. فر ايها 
الاك ان تجمع الاغلال في الاهراء طيلة السنوات السبع المخصيبة لانفاقها في سبع السنوات 
الجوع الي تليها . 

فدهش الفرعون وقال ليوسف اني جعلتك قها لكي تجمع الحنطة خلال اعوام الرخاء 
لاعوام ا حل . وهكذا كان فلم يتضايق سكان مصرفي ذلك الحین من ا جاعة التي جاءت في 
السبعة اعوام التالية للخصب » حتى ان البلدان المحاورة قصدت مصر لشراء الحنطة ومن 
جملة القادمين اخوة يوسف. 

وتكررت هذه ا جاعة في سنة ۱۲۰۱ مسيحية لان النيل لم يفض في ذلك العام ویستی 
ارض مصر والنيل نہر عظم يمد وقت نضوب مياه الارض فيعلو عليا ویقم اياما فاذا نزل عنها 


نت ۱۵٩‏ س 


حرثت وزرعت » ثم يكثر النداء في الليل جداوبه يتغذى الزرع الى ان بستحصد. ونہایة ما 
تدعو اليه ا حاجة من الزيادة تمانية عشر ذراعا » فان زاد على ذلك يروي امكنة مستعلیة كانه 
على جهة التبرع » ونهاية ما يزيد على جهة الندرة اصابع من عشرين ذراعا وعند ذلك 
تستبحر امكنة يدوم ESA‏ الماء فیہا فتفوت زراعتها ويبور من البلاد ما عادته أن یزرع. 
ولنسم AS!‏ عشرة نہایة الضرورى ونسم العشرين نہایة الافراط وكل نہایة بین هاتين فلها 
ابتداء يقابلها ء فابتداء الضرورى ستة عشر ذراعا » ويسمى «ماء السلطان» اذ عنده يستحق 
الخراج ویروی به نحو نصف البلاد ویغل من القوت بمقدار ما يصون اهل البلاد سنتہم 
جمعاء مع توسع ويروى سائر البلاد المعتادة بالري بما زاد على ستة عشر ذراعا الى ثمانية عشر 
وهذا يغل مقدار ما يسد اهل البلاد سنتين فصاعدا. 

واما ما تنقص عن ستة عشر ذراعا فيروى به ما هو دون الكفاية ولا بحصل منه ميرة 
سنتہم ويكون تعذر القوت بمقدار نقصانه عن ستة عشر ذراعا وحينئذ يقال ان البلاد قد 
۱شرقت ). 

فتى نقص عن الستة عشر ذراعا فهو ابتداء التفریط القابل للافراط . 

واتفق ان زيادة النيل بلغت في سنة ۱۲۰۰ ائني عشر ذراعا واحدی وعشرین اصبعا 
وهذا القدار نادر جدا » واما وقوفه على ثلاثة عشر ذراعا فانه وقع نحو ست مرات خلال 
ٹلا نمائة عام واما وقوفه عند اربعة عشر ذراعا فانه وقع نحو عشرین مرة. 

قبل ان یبتدیء النيل يتحرك في سنة ۱۲۰۰ بالزيادة بدت في مائه حضرة قبل شهرين 
من تحركه ثم اصبحت راحته كريبة واعترته عفونة طحلبية كانه عصارة السلق اذا بتي اياما 
حتى يعفن . 

ان جرية النيل الاصلية مادتہا عيون واما زيادته فادها امطار ونقصان العيون دليل على 
احتراق السنة ويبس افواء وقلة البخار فیقل الطر لذلك . 

والانہار الخارجة من جبل القمر بجتمع باخره الى بركة عظيمة ذات ساحة فسيحة ومن 
هذه البركة مخرج هذا النيل ولا شك ان هذه البركة ماؤها دائم فیطحلب ولا سیم شطوطها 
فاذا وقعت الامطار الموسعية وجرى اليما سيوله اثارت ما في قعرها وحركت ماکان سا کنا فيها 
وانکسح ايضا ما في الشطوط الى الاوساط وانسحب الى محل الجرية فاستصحبته. 


ودخلت سنة ۱۲۰۱ مفترسة اسباب الحياة وقد يئس الناس من زيادة النيل وارتفعت 


م اح 


الاسعار واقحطت البلاد وخاف الناس من الجوع وضوى اهل السواد والریف الى امهات 
البلاد وانجلى كثير مهم الى الشام والغرب وا حجاز والعن وتفرقوا في البلاد ايادي سبا ومرّقوا 
كل ممزق ودخل الى القاهرة ومصر مہم خلق عظم واشتد بهم الجوع ووقع فيم الوت وبيء 
افواء ووقع الرض واشتد بالفقراء الجوع حتى اكلوا الیتات وا حیف والکلاب والبعر 
والارواث. ثم تعدوا ذلك الى ان اكلوا صغار بني آدم فكثيرا ما يعثر علیهم ومعهم صغار 
مشويون او مطبوخون فيامر صاحب الشرطة باحراق الفاعل لذلك والآكل... 

احضر الى دار الوالي صغيرا مشويا في قفة ومعه رجل وامرأة زعم الناس انیم ابواه» فامر 
باحراقها. ووجد عصر رجل قد جردت عظامه عن اللحم فاکل وبق قفصا کا يفعل 
الطباخون ¿y‏ 

وتناقل الناس اخبارهم .ویفیضون في ذلك استفظاعا لامره وتعجبا من وقوعه » وكثر امره 
فسقط حینئذ التعجب والاستبشاع واستہجن الکلام فيه والسماع له وشوهدت امرأة پسحہا 
الرعاع في السوق وقد ظفر معها بصغیر مشوی تا کل منه واهل السوق ذاهلون عنها مقبلون 
على شؤونهم ليس فیہم من يعجب لذلك او ينكره وني بعض الليالي بعید الصلاة كان مع 
جارية فطم تلاعبه لبعض الوسرین فبیغا هو الى جانہا اهتبلت غفلتها صعلوكة فبقرت بطنه 
وجعلت تا کل منه نيا. 

bs‏ امرأة تمشي على الخليج انقض علیہا رجل جلف ینازعها ولدها فترامت على الولد 
نحو الارض حتى ادركها فارس فطرده عنا وزعيست انه كان بهم بكل عضو يظهر منه ان 
ياكله » وان الولد بق مدة مريضا لشدة تجاذبه المرأة والمفترس. 

وتجد اطفال الفقراء وصبيانهم ممن لم يبق له كفيل ولا حارس ؛ منبثين في جميع اقطار 
البلاد وازقة الدروب كالجراد المنتشر» ورجال الفقراء ونساؤهم يتصيدون هؤلاء الصغار 
ويتغذون بهم » ولقد احرق بمصرخاصة في ايام يسبرة ثلاثون امرأة » کل منہن تقر انها اكلت 
جاعة » وقد احضرت امرأة الى الوالي وفي عنقها طفل مشوى فضربت اکر من مائتي سوط 
على ان تقر فلا تحير جوابا بل تجدها قد انخلعت عن الطباع البشرية ثم سحبت فاتت على 
المكان. 

م فشا فیہم اكل بعضهم بعضا حتى تفانى اكثرهم ودخل في ذلك جاعة من الياسير 
والمساتير منم من تفعله الحاجة ومنهم يفعله استطابة. وحكي ان رجلا كان له صديق فدعاه 
صديقه هذا الى منزله لیا کل عنده ما جرت به عادتہما قبل فلا دحل منزله وجد عنده جاعة 


اكات 


علیہم رثاثة الفقراء وبين ايديم طبيخ کبیر اللحم وليس معه خبز» فرابه ذلك وطلب 
vel‏ فصادف عنده خزانة مشحونة برم الادمي وباللحم الطري فارتاع وخرج فارا۔ 

واشمأزت بیتریس من ساع هذه القصص التي تقشعر ها الابدان وطلبت من كلمبو 
السکوت عنبا فلبّی طلبتها مع انه كان يبغي الزید منها. 
الموجود في دير الرابطة باونبة عند الرهبان. 
لتكشف ها Le‏ فقصدتها وبادرتہا بالسوال عن مصيرها. فنظرت العرافة في وجهها e‏ یدیما 
قائلة : 

- ستحبلين وستلدين طفلا ذكرا. 

واضطربت بيتريس من اقوال العرافة » انها ما زالت في الشهر الثاني من حبلها والعرافة 
تجهل علاقتها بالغريب او ظنت انہا جاهلة ذلك . وشاءت معرفة مصير رجلها » فاقبلت اليه 

وتوجها معا ودخل كلمبو الکوخ وبقيت بيتريس خارجا تنتظره انما نخشی ان تفوه 
العرافة بامور تكره بياتريس سماعها . 

جلس كلمبو على مقعد من ا حجر واضرمت العرافة النار وشرعت تلق فیہا اعشابا ذات 
del,‏ عطرة ثم عمدت الى اناء مقلوب فرفعته واخرجت منه ضفدعا شقته نصفين والقته في 
الثار وفاحت رائحة اللحم الشوي في ذلك الكوخ الحقير فانحنت العرافة فوق البمثار الاسود 
المتصاعد من الثار وانفرجت شفتاها عن بسمة ارتياح : 

- بان لي انك ستصل الى ارض حجارتہا ذهب. 


ودبت في جسم كلمبو رعشة عندما سمع كلام العرافة . 

وتابعت كلامها كانها سقط علا وحي » ارى اراضي وراء البحر ا حیط وامواجا 
تضطرب صاخبة وسهولا خضراء واودية خصبة وغابات كثيفة تغني فیها طيور غريبة ترقش 
ريشها بالالوان الفاتحة تغرد وتزغرد وتصيح صيحات غريبة لم يسمع بها في بلادنا. 

- الا تشاهدين اناسا في تلك الاراضي ال خضر؟ 


— VW — 


فحدقت العرافة اکثر فا کثر في ا حمر المتصاعد منه الدخان الاسود فارتسم على وجهها 
التجعد الشاحب اشکال غريبة من الاضواء والاطیاف وقالت : 

- اری رجالا ونساء عراة» مر الابدان وجوههم عريضة » سباط الشعور مثل ا خیول 
صبغوا جلودهم بالالوان من فانحة ¿y‏ 

- انهم ولا شك من رعايا الخان الا کبر. 

- علا صراخهم خوفا من طائر ابیض له اجنحة كبيرة عريضة ظنوا انه هبط علیہم من 

فجرض «الغريب» بريقه : انها مراكب شراعية » مرا کب قشتالية. 

- اجل مرا کب قشتالية ملاحوها ينطقون الرومنسیة » وصلوا الى اليابسة وفر سکانہا الى 
اكواخهم ثم عادوا يحملون طبورا كبيرة متنوعة الالوان وخیوطا قطنية. 

- تامل جيدا» هل محملون ذھبا؟ 

- قطعا صغيرة معلقة في انوفهم . 

- هل هو ذهب خالص ES‏ 

- لا اقوى على الاجابة على هذا السؤال انه يفوق قدرتي. 

- هل يلبسه ا حمیع؟ 

¿AS -‏ البارزون مہم فقط . 

— وا کواخهم » الیست مسففة بصفائح الذهب؟ 

فانکرت العرافة باشارة من راسها. 

— هل يسلمون الذهب بمطلق رضاهم ام يحب استخلاصه مهم بالقوة؟ 

- لا يعارضون في تسلیمه انهم شعب مسالم وبسیط لا لکون اسلحة حديدية. 

وحدّق الغریب انظاره في النار والدخان التصاعد مہا عله پری من خلاها الشهد الذي 
صورته له العرافة. 

وغادر الکوف فوجد بيتريس تنتظره وي عینیها سوال : ماذا قالت له العرافة؟ 

فاخبرها بكل ما معه» واستبشر بکلامها خيرا. 


— ۱٦۳ — 


ولا جمعتبا الدار اس حت عليه بالسوال فلم پستجب ما ہل اجاہہا: 
النیل ؟ هذا النر الذي يعد اطول نهر في العام. 

الجوع فضاح ء لقد شاهدت بام العين حصار مالقة القریب العهد والضیق الذي حصل 
لاهلها من جراء هذا الحصار وسأرويه لك فما بعد لانه ولا شك فاتك اكثره کا فات 
الكثيرين من الذين ۸ يحضروا اهوال ذلك الحصار وفظاعته. 

اواصل الكلام عن جوع مصر : «فن غریب ما حدث من :ذللك ان hal‏ من نساء 
الاجناد ذات مال وسار کانت حاملا مثلك وزوجھا غائب 5 الخدمة » وكان ماورها 
صعاليك فشمت عندهم رانحة طبیخ فطلبت منه كا من عادة الحبا ی فالفته لذیذا فاستزادتہم 
فزعموا انه نفذ فسالتہم عن كيفية عمله فاسروا الیہا انه حم بني آدم فوطاتہم على ان یتصیدوا 
ها الصغار و جزل لهم العطاء فلا تکرر ذلك مہا وغلبت عليها الطباع الوحشية وشي ما 
فحست مقيدة وارجیء قتلها احتراما لزوجها وابقاء على الولید في احشائہا . 

وحکی من يوثق به انه اجتاز على امرأة بخربة وبين يديها ميت قد انتفخ وتفجر وهي 
تاكل من افخاذہ فانكر ello‏ فزعمت انه زوجها. 

وكثيرا ما a‏ الآ کل ان الا کول ولده او زوجه او نحو ذلك. 

ورؤى مع عجوز صغيرا تا کله فاعتذرت بان قالت : اغا هو ولد ابنقي وليس باجنبي مي 
ولأن آكله انا خیر من ان ياكله غيري . 

واشیاه هذا كثير حدا. 

وما شاع ايضا نبش القبور وا کل الوتی وبيع مومهم وهذه البلية وجدت في جمیع بلاد 
فقون مس فيا بلد الا وقد اكل فيه الناس اكلا ذریعا من اسوان والفیوم وا حلة 
والاسکندرية ودمیاط وسائر النواحي . 

واما القتل والفتك في النواحي فكثير فاش في کل فج ولا سيّمًا طریتی الفبوم 
والاسكندرية وقد كان بطریق الفیوم اناس في مرا کب برخصون الاجرة على الرکاب فاذا 
توسطوا بهم الطریق ذبحوهم وتساهموا اسلابهم » وظفر الوالي مہم ice‏ بهم » واقر 


— ہت 


اما موت الفقراء هزالا وجوعا فامر لا يطيق علمه الا اللہ سبحانه وتعال . 

فالسافر بر بالبلدة فیجد البیوت مفتوحة واهلها موتی متقابلین بعضهم بعضا قد رم 
وبعضهم طري وربا وجد في البیت اثاثه ولیس له من یاخذہ. 

وقال احدهم دخلنا مدينة فلم نجد فما حبوانا في الارض ولا في السماء فتخللنا البیوت 
فالفينا اهلها «مصيدا خامدین». ثم انتقلنا الى بلد آخر ذكر لنا انه كان فيه اربع مائة دکان 
للحياكة فوجدناها SIS‏ قبلها في الخراب . 

واحتجنا الى الاقامة به لاجل الزراعة فاستأجرنا من ينقل الموتى ما حولنا الى النيل کل 
عشرة بدرهم . وقال ايضا قد بدلت البلاد بالذئاب والضباع ترتع 2 لحوم اهلها. 

وقال ایضا وكثيرا ما كانت الرأة تتملص من صبیتبا في الزحام فیتضورون جوعا حتی 
يموتواء واما بيع الاحرار فشاع حتی تباع الجارية ا حسناء بدراهم معدودة وعرض علي 
احدهم جاریتان مراهقتان بدینار واحد وجاریتان احداهما بكر تنادی علا احد عشر 
درهما . 

وذکر احدهم : سألعنی امرأة ان اشتري بنتها وکانت جمیلة دون البلوغ خمسة دراهم 
فعرفتها ان ذلك حرام فقالت : خذها هدية. 

وكثيرا ما يترامى النساء والولدان الذين فیہم صباحة على الناس بان يشتروهم أو يبيعوهم 
وقد استحل ذلك خلق عظم ووصل سیہم الى العراق واعاق خرسان. 

واعجب من جميع هذا ان الناس مع ترادف هذه الآيات عاكفون على اصنام شھواتہم 
لا يرعوون ۰ منغمسون في بحر ضلالاتهم کانہم هم المستئنون ممن ذلك اتخاذهم بيع الاحرار 
متجرا ومكسبا ومنه عهارتهم ببؤلاء النسوة حتى ان مہم من يزعم انه افتض خمسین بكرا 
ومنهم من يقول سبعين» ومنهم من اثرى بسبب متجره بالقمح ومنہم من اثرى بسبب مال 
انتقل اليه بالارث . 

واما حبر الثیل في تلك السنة فانه احترق في برمودة احتراقا كثيرا وانحسر الماء عنه نحو 
الجيزة وظهر وسطه جزيرة عظيمة طويلة وتغير الماء في طعمه وريحه ثم تزايد التغير ثم الكشف 
امره عن خضرة طحلبية كلا تطاولت الايام ظهرت وكثرت وم تزل الخضرة تتزايد عم 
تناقصت وبق في الماء اجزاء نباتية وطاب طعمه وريحه ثم اخذ ينمو وتقوى جريته حتى قيس 
ذراعان واخذ في زيادة ضعيفة ثم زاد اصبعا ثم وقف ثلاثة ايام فايقن الئاس بالبلاء تم اخذ 


— ۱۷۵ — 


في زيادات قوية اكثرها ذراع حتى بلغ خمسة عشر ذراعا وست عشرة اصبعا فاروی 
المنخفضات وقد je‏ ا حرث والبقر جدا حتى يباع الثور الواحد بسبعين دینارا واهزيل بدون 
ذلك وكثير من البلاد پنحسر عنها ا ماء بغير حقه ولغیر وقته اذا لیس بها من یسك الاء و حبسه 
فتبور لذلك مع ريها وكثير ما زرع اكلته الدودة وکٹیر ما سلم منها اضوی وعطب ونہایة سعر 
القمح في تلك السنة خمسة دنانير الاردب » والفول والشعير باربعة دنانیر. 

هذا هو نهر النيل والويل للمصریین اذا لم يات فیضانه في کل عام حسب الطلوب » وکا 
نرى ان هذه الحوادث تتكرر على مدار التاریخ . 

کا 

ووافت الحامل ايامها ووضعت طفلا ذكرا “مياه «فرنانده؛ تيمنا باسم الملك فرناندو 
الاراغوني . حرصا على العناية به وكثيرا ما كان يقضيان ساعات طويلة بقربه OL,‏ حركاته 
لا تفوتہما شاردة ولا واردة . وخلال هذه الساعات الطوال التي يقضيانها الى جانب الطفل 
يروى كلمبس رحلاته وانطباعاته عن زملائه في الرحلة ولا یذ کرهم بالخير» كلهم اساءوا 
معاملته قلیلا او كثيرا. 

اصبحت بيتريس عارفة بطباعه وبفضائله وعيوبه » انه غارق في بحر من الشك وسوء 
الظن بالناس » يشعر وكانهم يطاردونه ويضطهدونه انه يستحق معاملة افضل نظرا لواهبه 
الفريدة » وجميع الذين مروا في حياته تصرفوا معه اسوا تصرف. 

ویلوح له في بعض الاحيان بصيص امل ني ان يصبح غنيا ليكافىء القليلين الذين 
احسنوا اليه» ۸ يشأ ان يبوح باسمائهم وبيتريس لا تلج في معرفتهم » لانہا واثقة من ان 
ا حجاب الذي سدله كلمبو على ماضيه لن يزيله ابدا. 

وهذه ا حادثات الطويلة الحادئة الوادعة يقطعها هذا الغريب فجأة بانفجار غضبه » 
عندما یری ان الايام تمر دون ان يتوصل الى تحقيق رغائبه . لعن الله هذه ا حرب المشبوبة بین 
النصارى والمسلمين. ونجرات بيتريس وسالته : كيف ابتدات ومن اضرمها؟ 

ولا يريد ان يرد لبيتريس طلبا لا سيّما وانها ام مرضع فشرع يبث في اذنہا کل ما يعرفه 
عن هذه الحرب الدائرة وم بمض على اضرامها اكثر من خحمسة اعوام فقال : 

ابتدأ مولاي ابو الحسن ملك غرناطة بمهاجمة قلعة الصخرة الواقعة على مرتفع شاهق › 
قريبة من مدينة رندة » وقد شاع عن هذه القلعة انها لا تؤحذ حتى لقد شہت المرأة المصونة 


عد قات 


بها. هاجمها مولاي ابو الحسن على غرة من اهلها واستولی عليها وساق سکانها اسری. 

رد عليه النصارى بان دخلوا مدينة ا حمة القريبة من غرناطة بعد ان طوقوها ليلا على 
حين غفلة من اهلها فلکوا القصبة اولا والناس نيام فلم پشعر احد الا والنصاری قد هبطوا 
من القصبة على البلد بالسیف حتی قتل من نفد اجله وفر من قدر على الفرار. 

حاول السلمون استرداد الدينة اولا وثانيا وثالئا فهاجموها دون جدوی. وکان سقوط 
ال حمة بايدي التصاری في شهر مارس آذار سنة ۲ يقابلها حرم سنة ۰۸۸۷ 

استعد الملك فرنانده لهاجمة لوشة القريبة من الحمة فنى بفشل كبير على يد GA‏ 
الشهير علي العطار, ورات مدینة الحمة التي احتلها النصاری ان تعقد هدنة مع لوشة التي 
عجز الملك الكاثوليكي عن احتلاها وتمت الهدنة بين المدينتين. 

احب قائد حامية ا حمة «برتوكاريرو مكافاة الفارس الذي اقتحم اطمة» «اورتيغا. 
البرادوي» على بطولته بتزويحه ابنته «یولندة». 

دعا الى حفلة الخطبة جميع الفرسان المشهورين في تلك الانحاء ومن جملتهم علي العطار 
حامي مدينة لوشة. وكان هذا القائد العربي قد بلغ من الكبر عتياء فراى الا يظهر عظهر 
الرجل الذي لا يريد السلم مع جیرانہ النصارى فارسل حفيده عبداللہ بن العطارء البطل 
الشجاع الذي في احدى جولاته تعرف على يولندة الجميلة ابنة برتوکریرو» الايام ایام هدنة 
وسلام بين الطرفين فالملك فرناندو بعد الفشل الذي مني به اما لوشة شاء ان یہاجمھا مرة 
اخرى وعليه ان يستعد وقتا طويلا لهذا المجوم الذي يحري عادة في مستبل الصيف. 

فعبداللہ العطار هذا الذي تعرف على يولندة التي تركت في قلبه اطيب الاثر ندم للمرة 
الاولى في حياته على انه مسلم وهي نصرانية » وهذه هوة عميقة تفصل بینه وبينها. 

توجه الى ا حمة محمله حبه على جناح الشوق لمشاهدة يولندة الي احذت بمجامع قلبه 
البكر. ولا اقترب من المدينة عاودته الذ کریات القريبة العهد » وقلبه يريد ان يطير من صدره 
الى لقاء النصرانية الحسناء. كتم حبه في صدره وطلب السماح من عمه لكي يذهب الى 
افريقية لمقاتلة النصاری في البحر. 

استعدت مديئة الحمة لاستقبال الوفد العربي وقد زالت عن المدينة آثار المعارك الى 
شہدتہا وعهدها بها قريب » وتحولت الساجد الثلاثة الى كنائس . ۱ 

واحتشد الناس في الساحة العامة واستقبلوا وصول الوفد اللوشي بشيء من الدهشة 
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والخشية في الوقت ذاته ‏ غير ان العدد ضئیل فلا خشى منه شر. 

اقترب ابن العطار من الباب فانفتح له فدخل وترجل وسام جواده الى خادمه وفعل 
اصحابه مثله » وطلب بکل ادب وكياسة مقابلة ا حا کم ... 

وسار مع جاعته مرفوعي الراس y‏ نش وا بالانظار الي ترمفھم شذرا حتى وصلوا ال 

وخرج لاستقبالحم اثنان من حملة الصو لحان وقاداهم حتى بلغوا القاعة فهب ال حا کم 
لاستقبالهم وصافح بحرارة رئيس الوفد قائلا : 

ايها الفرسان » انه لمن دواعي الشرف لي ان اقدم لكم البطل العربي عبداللہ بن العطار 
ابن اى البطل العربي الاخر والي لوشة علي العطار الذي قبل باسم عمه الدعوة التي وجهت 
اليه المشاركتنا في افراحنا فانتظر من شهامتکم ان تترکوا جانبا المعارك بين شعبینا وتستقبلوهم 
E‏ هذه المناسبة بالحفاوة وان تجعلوا اقامتہم بیننا محببة الى قلوبهم » انهم ضيوف شرف. 

فعلت من احاضرین وشوشات التابید والقبول de‏ الال امترجت الم اعتان وتبودلت 
الاحادیث الودية. وقال عبداللّہ بن العطار : 

اشکرکم علی حفاوتکم واترك للفقیه الذي يرافقني ان ینقل لکم رسالة السلام وحسن 
النية من عمي واي لوشة »> على العطار. 

وتقدم الفقيه وقال : اذا لم يكن السلام فليكن على الاقل ميثاق الهدنة ان صاحب مدينة 
لوشة على العطار تہزہ رغبات صادقة في ا حافظة على السلام اطول مدة ممكنة بين المدينتين. 

وهنا تجدر الاشارة الى ان الذي احتل مدينة (ly‏ هم الاندلسيون صاحب مدينة 
قادش الذي شكل حملة من فرسان الاندلس وعلى راسهم اوریغا البرادوى بينا كان الملكان 
الكاثوليكيان على بعد مئات الكيلومترات في الشمال يدبرون شؤونه. 

تم عرض افدایا المرسلة للعروسین واجوقة من الموسيقيين لاحياء حفلة تكريا لها . 

وشرع حا كم المدينة يقدم لضيوفه العرب حاشيته ومن بینہا اورتيغا خطيب پولندة. 

وتمكن عبداللہ العطار بالجهد ا حھید من اخفاء الغيرة التي نہشت فواده وهو يصافح 
مزاحمه والد اعدائه » واورتيغا تردد ايضا في مصافحة ابن العطار. 
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واسترعی عبدالله بن العطار انظار ا حضور يهال صورته وحسن لباسه وصوته الساخن 
الرقيق وشهرته التي سبقته » انه افرس الفرسان السلمین فاجتذب اليه قلوب ال حاضرین 
والنساء منہم وتمنى الکثیرات لو تتحدئن معه ولو للحظات قليلة. 

ولم يدر في خلده انه سيكون موضوع اهيّام الناس وخاصة النساء » ودنت منه احدى 
السيدات الفاتنات يشجعها حضور اتراہہا ونخاطيته قائلة : 

- اصحیح ما اشيع عنك انك اشعر من العتمد بن عباد. 

Ja -‏ ان تواضعي يحول بيني وبين اجابتك على سؤالك . 

- اسالك بطريقة اخرى : هل حقيقة تنظم الشعر؟ 

- نعم كل العرب شعراء بطبيعتهم اذا حركت عواطفهم فواتن النساء. 

- الا يوحي لك شخصي بقصيدة تنظمها مشيدا بمحاسني؟ 

- سيدني الفاتنة > ان الکلات الشعرية التي تخرج من لساني غير قادرة على ان تفي 
بوصف جالك وسحرك. 

وكفت ا حسناء عن ملاحقته لما علمت ان لا سبيل الى اجابة طلہا۔ 

وشعر من نفسه التعب والرغبة في الاستراحة » فلبى مضيفه طلبه وامر الخدم بارشاد 
الضيف الکریم الى مخدعه. 

ولا اصبح وحیدا استسام الى تفكيره الذي حصره بالنصرانية ذات العيون اضر ومع 
اصواتا وهمسات قريبة منه فتتبع مصدرها واذا هي صادرة عن غرفة تحت غرفته فاطل de‏ 
الشرفة فسمع حبيبة قلبه تتحادث مع احدی وصيفاتها فوصل الى اسماعه بعض ا حدیث؛ 
وتاملها فوجد أن الایام قد صقلت جال وجهها انها جالسة على مقعد ووصيفتها عشط شعرها 
الاشقر الطویل المنسدل على ظهرها وکتفیا حتی يكاد بلامس ا حضیض » اتشحت بقمیص 
رقيق من الحرير یکشف عن مفاتن جسدها فشعر الحب یتقد في صدره » ولحظ على يولندة 
انها ليست سعيدة مع ان زواجها قريب وعلیها ان تبتیج له ووصل الى ا ماعه ما يؤيد ظنه. 
قالت الاشطة : كيف يحول في خاطرك هذه الفكرة الحنونیة؟ هل تتصورین حزن والدك اذا 
دری برفضك الزواج من خطیبك الفارس الشجاع؟. 

ان اي فتاة تتمنی لو تحظی بنظرة من خطيبك تا کلهن الغبرة منك Y‏ حدق انظاره 
فيك دون سواك› ومع هذا فانت لا تعيرينه اي انتباه » بحق جروحات السیح لا ادرك السر 


ls 


الذي يكن في راسك هذا الجميل. هل تنہدین الى ما هو اسمى ؟ هل تتوقین الى الزواج من 
مك او امیر؟ 

-كني » كني ايها المرأة اذا واصلت الاصفاء اليك اشعر ان من واجي ان اشكر السماء 
على هذه النعمة التي اغدقتا على بان جعلت الفارس اورتیغا محتارني من بين النساء. 

- نعي نعم » يا سیدتی » لیس من رجل یضاهیه شجاعة واقداما وکیاسة وجال مظهر. 

- ۸ عض اكثر من على تعارفنا ومها بذلت من التوسلات لقلبي لكي يحبه ولا يي 
طبي. 

- هل من رجل 34 حیاتك ؟ 

فوجثت يولندة بهذا السوال غير التوقع وقالت : اجل ولكن هات تتحقق الاماني 
ودونہا خرق القتاد وتحمل الويلات الشداد... 

فرنت هذه الكلمة في اذن عبدالله بن العطار كا لوكانت وقع قيثارة او رنة عود نقرتہا 
ايدي ملائكية اذ تصور اله هو المقصود فقد وصل الى قلب يولندة » عادت الى ذهنه المبارزة 
الي جرت في قرطبة منذ سنوات قليلة وفاز بها ونعم في ذلك این بمنديلها علامة اعجاب 
ببطولته واحتفظ بتللك الذخيرة . 

ولحظت پولندة على الماشطة انها ادركت سرها فانتهرتها : 

- احفظي لسانك ولا تتدخلي las‏ لا يعنيك . 

وهبت ريح باردة من جبل مولاى الحسن فاوقفتا الحديث ولاحت من يولندة التفاتة الى 
فوق والتقت نظراتہا بنظرات عبدالله العطار فاضطربت واختفت سرعة في حجرتها. 

ومكث ابن العطار برهات قصيرة حائرا غارقا في افكاره مستعرضا الاحداث الب مرت 
ا داه كرات ا کا ا و کت ال ١‏ 

فالمرأة التي طالما علل النفس برؤيتها» المرأة التي لا يبخل علیہا باسمه وثروته ودينه وحتى 
حبانه نفسها سینترعها من بدیه رجل لا تبه. ما اعمی القدر. 

وانطرح على فراش ویر وتجاذبته الافکار ولا صلة ها ببعضها البعض ؛ وشعر بذاته اله 
اتعس خلوقات اللہ قاطبة وامتزج الخير والشر في نفسه وتزاحمت الشعور التنافرة. 

وطال تفکیره وما شعر الا والستار ازيح عن الباب وظهر احد الاشراف یعلن بدء 
الاحتفالات . 
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الساحة واسعة وهي على شكل دائرة احيطت با النازل ذات الشرفات . اجتازها ابن 
العطار مع حاشیته وشاهد اهل احمة متجمعین ¿ly‏ انہا وجوہ y‏ برغب ai)‏ مقصده 
وجه واحد ؛ الساحة عتییء بالناس شيئا فشيئا. واقبل الاشراف بصحہم ابن العطار 
وحاشیته . واخيرا وصل صاحب الدينة برفقة ابنته فاستقبل بالتصفیق الطویل وافتافات 
الصاحة اعجابا بابنته يولندة ذات الحال الفاتن » بدت وکانہا احدی بطلات الاساطیر 
الرومانية او AJA‏ 

واضطرب قلب عبدالله العطار وتسارعت خفقاته » اجل انه بحفظ في ذاکرته صورة 
حبيبة فؤاده منذ سنوات غير ان ا حقیفة الحاضرة تخطت باشواط شطحات ele‏ فسکر في 
تامل هذا الال الاحادذ عجارم القلوس لان سحر هذه الفتاة y‏ یفوم ۲ عینیہا اخضراوین 
ولا في شعرها الذهبي الطويل ولا في جبینها الصقول ولا في احمرار حدما ولا في حمرة 
لسانہا وشفتہا ووجنتہا ولا في تدوير وجهها ولا في طول عنقها وحاجبيها واصابعها ولا في 
وسع جہتہا وعینہا وصدرها ووركيها ولا في ضيق منخريها واذنیہا ولا في صغر فها وقدميها 
وکفیہا بل في تلك العلاقة والارتباط القائم بين الخلق والخلق وفي کال تکوینا الحسدي وني 
حركاتها المغلفة بالظرف وجلببة بالفتنة والسحر. 

واقبل صاحب المدينة ليكون وسيلة التعارف بين الضيف الکریم وابنته الوحيدة وبعد ان 
قدمها له ترکها da y‏ لیقوم ly‏ الترحیب بضیوفه وليعطي الاوامر slds‏ الاحتفالات » 
كبيرة. 

لم تستطع يولندة مقاومة هذا الا کرام والکیاسة واللطافة البادية من الفارس العربي 
وردت التحية وقدمت له يدها البضة الناعمة فاغتنم الفرصة وطبع قبلة على تلك اليد 
المدودة اليه , 

واضطربت النصرانية بجمیع جوارحها وشعرت ببزة تمتلكها من راسها الى احمص قدمیما 
وارنجفت مثل ورقة في مهب EN‏ 

ومکثا سحظة محدجها بنظره وتحدجه بنظرها واخفت پولندة اضطرابها حتی لا يشعر بها 
والدها وخطیہاء وسالت ¡Ge‏ 

— ليست الرة الاو لی الی تجمعنا. 
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- بالواقع يا سيدني » اسعدني ا حظ ان اشاهد جالك في عاصمتنا السابقة قرطبة لما 
تکرمت علي ہذہ اهبة » وازاح عباءته وکشف عن صدره بطريقة خفية لم يدركها سواها 
ولاح للا ا مندیل » مندیلها الذي رمته له في حلبة النزال. 

ولم یتبادر الى ذهنها ان فارسها ما زال بحافظ على ذلك التذ کار الذي منذ ان وقعت 
الهدنة بين التصاری والمسلمين وتبادل الزیارات والدعوات لشاهدة الاحتفالات والبارزة 
وغيرها. 

- ما الذي دفعك للمحافظة على هذا التذ کار منذ سنوات؟ 

- لانه يحصك وقد شنفيي جالك حبا فلم تغادري خاطري دقيقة منذ ذلك این . 

فابتسمت الفتاة عن رضى وتابعت الحديث مع الفارس العربي : 

- هل لي ان اصدق اقوالك ودارك تعج بالجواري والقيان ء ام يجعلنك تسى النصرانية 
الي لم تشاهدها سوى فحظات قليلة؟ 

- يجب ان تصدقيني» ليس من قوة مها علت قادرة على نزع صورتك من ذا كرتي 
وحبك من قلي . 

فاحمر وجه يولندة خحجلا من هذا التصريح السافر بحبه ھا وقالت في نفسها: هل هذا 
هو الامير الذي شعرت ببعاده عن قلبي وعبدته في منامي واحلامي بقدر ما علي ان ابغضه 
كعدو قومي ؟ 

- ما DIS‏ امع صوتك حتی ادرکت انه الصوت الذي بهدهد امالي بنغاته العذبة 
ولكن لتعاستي ء انت عدو بلادي... 

- قولي لي اي مكان في جسدي عدو لك حتى انزعه بلا رحمة ولا شفقة لکی احلو في 
عينيك فانا ابغض جنسي لانه بصرفنی عنك. ۱ 

وشعرت يولندة ان الحديث قد طال ولا المكان يسمح بالاسترسال به فقالت : 

- عن قريب ساتزوج وانت تعلم ذلك » وليس الامر بیدي . 

وادرك الحا كم صاحب المدينة ان ابنته في حالة غير طبيعية ولاحظ ايضا نظرات 
الفارس العربي المتوقدة لا تفارقها فحدس امرا غريبا قد دحل في حياتها فدنا منها وقطع علیہا 
حدیما بلباقة قائلا : 

- عفوك ايها الضيف الکریم ؛ الشعب ينتظر بدء الاحتفالات بفارغ صبر وعلى يولندة 
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ان تعطي الاشارة» اذا احببت الاشتراك في العاب القصب فا عليك الا ان تنضم الى بقية 
الفرسان التبارین . 

- افضل الشاهدة » وجلس do‏ من يولندة وابتدأ اللعب وفاجاً صاحب الدينة الامیر 
العرلي بحادث پولندة دون al‏ او الالتفات الى ما يجري في الحلبة. 

وانتہی اللعب وكان الغالب الفارس «اورتيغا البرادوي» ORTEGA DE PRADO‏ 
خطیب يولندة. 

بقیت حفلة مصارعة الثيران فسال الما کم الامير عبداللہ بن العطار هل يرغب في 
الاشتراك بهذه الصارعة؟ فلم پر ابن العطار حرجا لا سيّمًا وانه يريد ان حظی باعجاب 
ول : 

ومصارعة الثيران لعبة قدية العهد جدا منم من يردها الى ابينا ادم لما طرد من 
الفردوس اضطر الى مطاردة الثیران الوحشية لیربطها الى العجلة ويدجنها. وغیرهم بوصلها 
الى «اسدروبال» القائد القرطاجى فانه كان بطارد الثيران الوحشية على صهوة جواده في 
جبال قرطاجنة » ثم یولیوس قیصر الذي تعلم فن مصارعة الثيران في اسبانية. 

Sy‏ شاء البابا سکستوس ا لحامس ببراءته البابوية الغاء مصارعة الثيران رد عليه الملك 
فيليب الثاني الاسباني قاثلاً وان هذه البراءة لا تجدي نفمًا لأن مصارعة الثيران عندنا sole‏ 
متأصلة امتزجت بدم الاسبان ولا سبيل للتخلي عنہا. 

وتقول الاساطير انه نظمت حفلة مصارعة ثيران لما كانت مدريد بايدي العرب 
ومنظمها صاحب الدينة الذي وقع في هوى امرأة جميلة ا مھا زائدة. اقيمت الحفلة على 
شرفها اشترك فیہا فرسان من العرب اشداء ولم يتمكن احد منہم الاطاحة بثور وحشي شرس 
استلم الموقف . 

وني تلك الاثناء قبل احد الاشراف يطلب منازلة الثور ولم يشأ الكشف عن هويته. 

سمح له بمنازلة الثور وبعد جولات قصيرة تمكن بطعنة نجلاء من القضاء على ذلك الثور 
الوحشي الذي اعجز الفرسان عن غلبته... وغادر الساحة كا اقبل وم يدر به احد » وتقول 
الالسنة الطويلة ان هذا الفارس لم یکن سوی السید القنبطور. 

ولنعد الى ما نحن عليه . لم يشأ صاحب مدینة الحمة «بورکار پرو» PORTOCARRERO‏ 
ان يعرّس لابنته بدون مصارعة ثيران. جيء باربعة ثیران وحشية» وهذه الالعاب لم تكن 
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. عل ابن العطار فقد اشترك قبا امام مولااي الحسن ملك غرناطة‎ ds e 

ابتدأت ا حفلة باشارة من صاحب الدينة والصارعون تقلدوا الرماح الطويلة بيغا ابن 
العطار ‏ يحمل سوی خنجر رهیف في وسطه وقطعة قاش حمراء بهش بها على الثور لیثیر 

خرج عليه ور وحشي هائل النظر وبدا صراع ممیت بین الانسان والثور وخشي الناس 
على ابن العطار من هذا الثور اهائج الذي بضرب الارض برجلیه ومخدشها » لا سیا وان 
سلاحه ليس سوى خنجر لا يزيد طوله على شبرين . فبعد ان انېکه في ال جري والحرب امامه 
والثور يطارده ول مجد اليه ماحذا حتى غافله في لحظة خاطفة واغمد خنجره بين كتفيه 
وكانت الضربة قاضية فخر الثور صریعا بين هتافات احاضرین. 

وتفرق ا جمیع وتوجه المدعوون الى قاعة الاستقبالات حيث ستجري حفلة الرقص . 
ودخل ابن العطار القاعة بوشاحه القصب الصنوع في سوسة وانجهت اليه انظار السیدات 
بنوع حاص » وباشارة منه شرع الوسیقاریون العرب بقرع الانهم وبعد قلیل ظهرت في وسط 
القاعة راقصة عربية ارسلها علي ابن العطار وادت das)‏ البطن بحرکات كلها اغراء وفتنة 

وجرت فترة استراحة تناول فيا الدعوون الرطبات ول تنقص الامور. وتلا حملة راقصة 
بث ابن العطار في اذن يولندة وهو يراقصها کلات افعمت قلبها سرورا ولم DS‏ ان صارحته 
قائلة : ماذا يا عبدالته لم تخلق نصرانيا لكنت اعطيتك مكانا في قلبى وروحی وعقلی وحياتي » 
ولكن يا للاسف وصلت الى فوادي متاخرا ومع ذلك ثق ایہا العاشق الكريم ان صورتك 
مطبوعة في صدري وساحفظها ما حييت. 

وبیغا العاشقان غارقان في احادیثہم| الغرامية الا مع صوت ا خطیب ينادي خطيبته 
قائلا : انتبت الموسيقى الساحرة وعلينا بالعودة الى عالنا الارضي. 

واخذ خطيبته بذراعها وخرجا من القاعة وابن العطار يتميز غضبا ومس الفقيه في اذنه 
انه يريد غناطبته بامر خطير. 

- لحظت عليك تصرفاتك تجاه ابنة حاكم الدينة ولحظ خطييها ميلك الا وميلها 
اليك » ان هذا اب الذى شب ف قلك خلق ويلات كثيرة لك ولشعينا » انت اش 
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امراء بي سراج » انت فخر شعبنا اترید ان تترکنا لصیرنا وترتمى في احضان امرأة كافرة لا 
تحيك ؟ ۱ 

- اتريد مني ان اراجع لك تاريخنا الاندلسي لترى کم من اللوك المسلمين تزوجوا 
اشن ابتدیء بعہد العزیز بن موسی بن نصیر الذي تزوح ارملة لذریق «اجبلونة» 
واغرهم ابو الحسن الذي تزوج ثرية الرومية ابنة حاكم مرتش. 

- اری ويا للاسف ‏ انلك لا ترید الاصغاء الي ولا الى العقل السلم » فقد اعمی الحب 

- نع » انا الذي لا اضطرب امام صلیل السیوف ولا اجین امام الكي وقرع القنا بالقنا 
ولا اخشی عزرائیل عندما برفرف باجنحته السود فوق راسي لیستل مني روحي ‏ واني کا قال 
الشاعر ¿Gal‏ 

دوائی لتعروني لذكراك هزة کا انتفض العصفور بلله القطر» 

- ادعك وشانك لان الکلام معك عبث » فلیرفق اللہ بك . 

وبدون انتظار كلمة توجه نحو الباب ولکنه توقف لما مع الامیر پنادیه بلهجة توسل : 

- ارجولك ان تک ما دار بیلنا من حديث. 

- لا خش مني شرا فاذا کشفت لك اخطاءك فهذا لا يعني اني تحولت الى واش. 

نت کی # AN‏ 

- تقدم ايها الامير عبداللہ لا تخش سوءا. 

فبکم لسان ابن العطار من الدهشة امام هذا الاستقبال غير المنتظرء فدفع الباب 
الضخم بشدة فاحدث صريرا وانفتح على مصراعيه فبان للامير ومرافقه وجه اقشعر له شعر 
راسہما فسمرهما في مکانہماء فلم يقويا على الاتيان مخطوة اخرى الى الامام. لاح لها في 
اطراف الكوخ هيكل عظمي اقرب منه الى مومياء من خلوق بشري ؛ غطته غلائل متهرئة 
حمل في يده اليسرى فانوسا يعطي نورا شاحبا يتناسب والمكان. ويصور شبحا مرعبا عظام 
تحت جلد وعينان غارقتان في وقبيبم| یکاد ينطفىء منہما نور الحياة » عجوز شمطاء يبدو علیہا 
ابا قضت اکثر من مائة شتاء ۴ هذه الحياة الدنيا وعاشت رغم الموت , 

وجھھا الشاحب المتجعد الضامر الحقود فها النالي من الاسنان » نادت الاسر قائلة : 
شرفت منزیي » ابا الامیر الخطیر. 
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- كيف ادرکت ايتا الساحرة الا كرة اني قادم اليك رغم ترددي في تنفيذ الفكرة 
الجھنمیة؟ 

— سهل جداء منذ ان حا جتك الفکرة التي اوحاها اليك امین سرك نقلتہا الي بدون علم 
منلث . 

فدهش عبدالله بن العطار مع شيء من الرعب عند ماع هذه الکلات من فم العجوز 
الشمطاء ا حتالة الا کرة ... 

- اقصري في الکلام ولنبدأ بالعمل. 

- انا رهينة اشارتك » تفضل واجلس قرب النار مع رفيقك الجو ماطر واللیل بارد في 
هذه الارجاء. والعاصفة تهدر في ا حارج والبرق يخطف الابصار والرعد مزق صمت الیل . 

دنا ابن العطار من النار ورمی بصرة من النقود الى العجوز فبرقت عیناها واحفت 
ابهاجها . 

- لا تظن ایہا الامیر انی اساعدله طمعا با مال بل كراهة بالتصاری الذين لاقیت مهم 
الامزین فیلذ لي الانتقام » ماذا تبغي؟ اكسير الحياة؟ بعض الشراب حتی تبك النصرانية ؟ 
بعض السم للتخلص من خحصمك؟ او لبلبلة دماغه فقط؟ كل هذا في متناول يدي . 

- كيف الوصول الى پولندة ابنة الحاكم وكيف الوسيلة الى خطفها من قصر ابیہا؟ 

- الوسيلة الوحيدة لاخراجها من القصر هي دفہا في الصومعة ولكي تدفن يحب ان 
تموت او على الاقل تبدو وکانہا ميتة في نظر الآخرين. 

فاذاكانت لا تخيفك الفكرة فنفذها. انظر الى هذا الحدر» اذا تناوله احد لا يلحقه ضرر 
في اجهزته الحيوية بل بترك صاحبه في حالة غيبوبة طيلة اثنتین وسبعين ساعة يخاله الناس 
فارق الحياة » اذ يتوقف قلبه عن الخفقان وبعد اثنتين وسبعين ساعة يمكن رده الى الحياة 
بتناوله هذا الترياق. 

وارته اياه ثم اردفت : اذا مضى الوقت ا حدد ول تتناول صاحبتك هذا الترياق نظل 
سادرة في نومها الى الابد » مفعوله فوري اذ انه يصل في الحال الى الدم فعليك ان تخزها بہذہ 
الابرة المغمسة بالسائل . وتدرك غرضك من الصبية. ادحل حجرتها وضع خرقة ملوثة بالبنج 
على انفھا ثم اوخزها بالابرة على الطريقة التي ذكرتها لك. وفي الصباح یشاهدونها ميتة 
فیدفنونها في الصومعة على عادة الاشراف ولا يصعب عليك الوصول اليما قبل انقضاء اثنتين 
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وسبعين ساعة » فتعيد اليها الحياة بحقنہا بهذا المصل تم تحملها على صهوة جوادك الى لوشة. 

وتردد عبدالله بن العطار في تنفيذ هذه الخطة التى قد تؤدي به الى امتلاك حبيبة فواده. 
وشك في نوایا العجوز ولكن لما حدثته عن كرهها للنصارى بسبب الضابقات الكثيرة 
والاضطهادات التي لاقتا من محاكم التفتيش صذق اقواها. وسرها منه اصغاؤہ اليا 
فواصلت كلامها : 

- لا استطيع قراءة الغيب ولكني مستعدة لمساعدتك نكاية في النصارى وباللکین 
الكاثوليكيين. 

وبدون انتظار موافقة من الامير احذت الانبوبين وسلمتہما اليه قائلة : 

- اني اقرأ في جبينك الشك الذي بنا يك في صدق كلامي . 

وهض من مجلسه وقال : ايها الحب هبني القوة حتى ابلغ النهاية. 

واخرج صرة اخرى من النقود ورماها امام العجوز. 

وکان نصف الیل فهبط من حجرته الى حجرة پولندة ووجد النافذة موصدة فدفعها 
بيديه محفة فانفتحت ودخل احجرة والطر يبطل بغزارة والریاح تعصف . BAN‏ واسعة 
ولکن لا اثر للثراء فيها. 

وتأمل يولندة على سر برها انا اشبه بحورية نان بقامتہا الميفاء المددة على السر ير وشعرها 
الناعم الاشقر وحاجبین کالنون زینا وجهها» جالها سماوي » صدرها نصف عار غطته غلالة 
رقيقة وذراعان ناعمتان» وسكر من العطر الفائح من صدرها. 

وخرجت تہدة خرساء من صدر يولندة لما وخز ذراعها بالابرة المغمسة بالسائل 
السحري وفتحت عينيها ولاح ها شبح ابن العطار فظنت نفسها في حلم » وشاءت الصراخ 
ولكن ا در فعل فيها فارتخت مفاصلها وشوهدت نقطة من الدم القانی على ذراعها الہضة 
وتحول جسدها الى جثة باردة صفراء. 

ادنى شفتيه من ذلك ا جرح وامتص نقطة الدم کانہا بلسم لجراح قلبه... وجحظت عينا 
ابن العطار مول ما شاهد ونفر الدمع من عينيه وانکب على Ole‏ حبيبته يوسعه لا وتقبيلا 
دون ان تخالجه شهوة أو لذة جسدية لامتلا که . 

م یرشح الى احد في القصر ما جری في تلك الليلة التي غضبت فيا الطبيعة على بني البشر 
وعوى كلب من بعيد وعصفت الريح في جنبات القلعة. 
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واقبل الصباح وعجت الساحة العامة بالناس لشاهدة العرس ال حافل الذي انفق عليه 
ا حا كم بسخاء وتناقلت الافواه نبأة وفاة پولندة ولم يصدقوه : فتاة في ریعان الشباب تنبض 
بالحياة تتواری هکذا في طرفة عین؟. وسمع الوالد من فم النطاسي ان ابنته ذهبت ضحية 
نوبة قلبية قد یکون سبہا ابتهاجها بقرب زفافها. عرض lr‏ واضیشت حوله الشموع 
واخذت ا جموع عر امامه تودعه الوداع الاخیر . 

مرت اربع وعشرون ساعة على وفاة يولندة والامیر عبداللہ في حالة ياس مريرة » لم يعينوا 
مكان الدفن. الوقت يمر بسرعة ولا يرحم. 

وجاء امين سره يطلعه على ان الدفن في الکان الذي تكهنت به العجوز الساحرة ء 
فادخل ابر بعض العزاء على قلبه الكسير. 

غادر عبدالله العطار وصحبه قلعة «الحمة) دون ان cal‏ الیہم احد هول المصاب 
ذهب بواجب اللياقة تجاه الضیف الکر م. 

وني الیوم التالي كانت غیوم كثيفة تغطي السماء فكأن الطبيعة شارکت اهل ا حمة 
بمصابهم وحدادهم » شون وثيدًا نحو الصومعة يرتلون الزامیر: «ارحمتي يا الله كعظم 
رحمتك وکمثل كثرة رحمتك امح ماني »...۷ «ومن الاعاق صرحت اليك يارب يا 
سيد استمع صولي ؛ راحتك الدائمة اعطهم يا رب ونورك الازلي فليضىء لهم » . ومشی وراء 
الکردنال مندوسة جاعة من الا کلیروس واعیان الدينة ووری ORAL‏ 

وما كاد آنحر شخص يغادر الکان ويخم الصمت ويرخي الليل سدوله حتی شوهدت 
جاعة قليلة العدد تنساب كالافاعي وتدنو حذر کي من الدفن » وازیح ا حجر الذي سدل 
الدخل واخرج التابوت وازيل الكفن عن Ol‏ يولندة وكشف عن ذراعها ولفت بملحفة 
واعيد التابوت الى مكانه وحقنت بابرة المصل» وظن ان مفعول الاكسير سريع ولكن 
اسان ظل على حاله لم تدب فيه الحياة فارتعب ly‏ الشك وجمد دمه في عروقه للمرة 
الاولى في حياته هل خدعته العرافة؟ 

وحمل ا ان الى لوشة. 

وعاد من جديد الى «الحمة» لعقد اهدنة فلم يوفق ولكن اخذ الطرفان على انفسها عهدا 
بالحافظة على حسن الجوار حتى يقضي الله امرا كان مقضيًا . 

وبهذا الوعد طار ابن العطار الى لوشة وسال عن يولندة التي استعادت وعيها وخالت 
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نفسها في >« وتذ کرت ال حفلة وآخر وجه راته وهو وجه ابن العطارء وفتحت عینیها 
ووجدت ذاتها في قصر جميل تحف بها الوصيفات يعزفن احسن الا حان وهی مستلقاة بین 
الوسائد والطنافس وهي لا تصدق انها في كامل عقلها او انها في حلم او يقظة » ووجدت 
ذاتہا باثواب شفافة لا تكاد نستر شيئا من جسدها. لم تتعود على مثل هذه الاقشة الحريرية 
والعيون مصوبة اليا فخجلت من عريا. 

ولمّا استيقظت ناما البسنہا واحضرن لها الاطعمة الشهية فلم تتذوق سوى قليل من 
الشراب ؛ وسالت احدی الوصيفات عن سبب هذه الحفاوة بها واين هي ؟ فاجابتها الوصيفة 
انه ۶ مض علیہا سوى ساعات قليلة في هذا القصر حملت اليه غائبة عن رشدها وان الامير 
عبدالله بن العطار قد خطفها واوصی بالسهر علیہا وهدد وتوعد ان وصل اليها ادنى اذى . 

واطل في تلك اللحظة الامير فتوارت الوصيفات ونادته بولندة بقساوة وغضب : 

- انت عدوي الطبيعي وعدو آبائي واجدادي وديني ووطني انت التجأت الى اساليب 
شیطانیة وخطفتني من دار والدي ورميتني في هذا السجن اي الاعذار تحرج من فك لتبرر 
هذا التصرف حيالي؟ 

- قول لي بحقك » كيف استطيع نزع البغضاء الكامنة في صدرك ولا مبرر ها. لا تعتبري 
ذاتك اسيرة في هذا القصر. انا اسير حبك والمقيد والمكبل بسلاسل هواك. 

وم LU‏ يولندة تجاه هذا التصر بح السافر بحبه ها الا ان حفضت (ella lll‏ تدعوه الى 
متابعة كلاته التي دخلت الى عقلها وسمعها بدون استئذان. 

عندما تسمعين قصتی من اوها الى آخرها والتضحيات التي قاسيتها في سبيلك لكي 
ائزعك من احضان اهلك واحرق حق الضيافة واعرضك al‏ الوت حتى احصل عليك , 

فدهشت يولندة : حطر الموت؟ ماذا تقول؟ 

فروى ها القصة من اوها الى آخرها . 

- كيف حولت لك نفسك ان تدخل في روع والدي اني میتة؟ االى هذا الحد وصل 
جنونك؟. ان عيني لا ترى فيك سوى جلادي » دعني في وحدي وكوابيسي وآلامي ؛ قتلت 
في آمال gs‏ دعني» دعني وشاني. 

فلملم نفسه وتوارى دامي القلب ES‏ الفواد. 

Ja‏ اسبوع على الحادث ولم تطأ رجلاه ذلك المكان حتى بلغه ان عمه وصل من سفره 
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وهو يطلب رؤيته في Ju!‏ فھرول مسرعا أنه يحشى سطوة عمه. وتقابلت النظرات > وکان 
الشهد صاخبا . 

ذکر الم لابن اخيه الوبلات التي جرتها على مملكة غرناطة السناء الرومية ثرية زوجة 
مولاي ابی ا لحسن . وماذا یکون موقف النصاری اذا علموا ولا شك انها عالون آجلا او 
عاجلا ان ابنة احد قادتهم اسيرة فی لوشة فسیهاجمون المدينة من جدید حتی تسقط في 
ايديهم لینقذوا منہا ابنة قائدهم . 

لم يحد الوعد والوعید نفعا. ومر اسبوع آخر ويولندة تبحث عن حبلة تطلع اباها بها عن 
مکانها. ووجدت ضالتها المنشودة في تاجر يبودي دخل القصر فسمح فا عشاهدته لعلها ترید 

وبادرت التاجر بالکلام : هل ترید ان تصبح بين ليلة وضحاها من اغنی الناس واشتري 

فتبلل وجه اليبودي بشرا وقال : ومن لا يريد ان یصبح غنیا؟ ماذا علي ان اصنم لادرك 
الغنی ؟ . 

- الامر بسيط » ولکن اقسم لي انك لا تخونني . 

- يحق اله ابراهیم واسحق ويعقوب ؛ اشهد علي السماء والارض والملائكة. 

- هل تجد من ذاتك القدرة لتحمل رسالة الى حاكم ا حمة دون ان يشعر بها احد من 
ابناء هذا القصر؟ 

- هذا كل شيء؟ 

o‏ سواه اخبره اني حية ارزق واني اسيرة ابن العطار وستنال منه اكبر مكافأة 
عندما تبشرہ الي في قيد الحياة. 

- اذا عدلت عن فكرتك فاذهب في طريقك وابق فقيرا مدى الحياة» وعن قريب 
يدخل النصاری لوشة وغرناطة كا دخلوا الحمة. 

— ستتحقق امانيك ll‏ النصرانية ) اقسم لك اني باذل كل ما في وسعى لارضاء 
رغبتك . ۱ 
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5 ودعها باحناءة کادت جہتہ تلامس ا حضیض. 

غير ان ا حیلة لم تنطل على عبدالله الذي راقب وسمع كل ما دار بینہما من حديث وكاد 
یتمیز غيظا وامتدت يده الى قبضة خنجره وعيناه محدقتان بالاسيرة التي لم تدرك وجودہ ؛ انها 
e‏ 

Y -‏ تسترسلی في الآمال والاحلام الفارغة يا بولندة رسولك لن يصل انه برقد رقدته 
الاخيرة عقابا له على جشعه وطمعه . 

فخارت قوی الاسيرة وفقدت کل امل ها بالنجاة من ذلك القفص الذهي . 

سس ٭ 

الاحوال ليست على ما يرام بين السلمین والنصارى فقد وصلت الى ا ماع حا کم ال حمة 
ان الملك فرنانده يهيء جيشا لينقض به على مدینة لوشة حتى يعزل غرناطة ويتمكن من 
تطويقها فياخذها لقمة سائغة. 

اقبل وفد جدید من لوشة فد اسر ومر عليه الوفد المشكل من ثلائة اشخاص فقط 
وطلب مواجهة ا حا کم الذي سمح له بالوصول اليه بدون تأخر. 

عفوك ابا الحاكم » ان ما جئت لاجله لخطير وانتظر من شهامتك ان تغض الطرف 
وتاخذ برحابة صدر کل ما تسمعه. 

- تكلم ولا تخش سوءا انت الضيف والضيف مكرم عندنا. 

وتکلم وا حا کم مصغ له كل الاصغاء ولا يكاد يصدق ما يسمعه. 

وشاء التحقق من صحة ما یقول وفتح القبر فاذا التابوت فارغ. 

وهم ا حاضرون بالحاق الاذی بالضیت فنهاهم الحاكم وانتبرهم بشدة. ولا سیم 
اورتیغا البرادوی الخطیب فالاهانة التصقت به اکر من اي شخص ار لان هذا السلم قد 
احتطف خطيبته » عار كبير يعلق به ولا تغسله الا منازلة قرینه. 

وتقرر اللقاء في الیدان عند طلوع الشمس. 

وتجمع الناس لشاهدة هذه البارزة واعطیت الاشارة وخرج ا لخصمان وتلاقیا وکانت 
الصدمة عنيفة مبحیث ان النصلين انکسرا كا لو كانا قصبتين دون ان يتزحرح احدهما عن 
صهوة جواده وصمد الترسان. والقيا جانبا الرمحين اللذين لم يعودا نافعين وانتضيا سیفها 
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وساد الصمت من جديد بین صفوف الحاضرين وم يسمع سوى صلیل السيوف. 

ابن العطار يقاتل لاجل حبه بشراسة الفر دون ان بترك فترة استراحة لغريمه ومزاحمه على 
قلب پولندة وقد خامرہ الغضب لانه للمرة الاول في حياته بصطدم بفارس یصمد امامه. 

اما اورتیغا البرادوی الوائق من قوة ذراعه يقاتل برباطة جاش مغتها کل هفوة تصدر عن 
عدوه ليكيا له الضربة القاضیة » واشرابت الاعناق نحوهما والقتال سجال » وتملل ابن 
العطار غيظا وحنقا اذ انه لم تبدر غفلة من خصمه ) وفار الدم في عروقه من طول das lll‏ 
فكرٌ عليه وضربه بالسيف على راسه وكانت الضربة قاصمة واضطربت نفوس القشتالیین من 
ہوا اذ امهم ظنوا انها اجهزت عليه ولكن على ما يبدو لم تجرحه سوى جرح طفيف لان 
الخوذة صانته . 

وساد الصمت من جديد ليروا ما يكون من النصرانی الذي تميز غیظا ونزع المنوذة عن 
راسه وهجم على خصمہ مكشوف الراس ؛ انها مغامرة ومخاطرة » وحذا عبداللہ بن العطار 
حذوه فنزغ عامته عن راسه والقاها جانبا حتى Y‏ يقال as‏ انه Pu‏ خحصمه في ظروف 
افضل . فاعترف له التصاری بشهامته الا خصمه فقد غاظه هذا التصرف منه وتجددت 
البارزة بعنف اشد وعرق ا حوادان وسال الزبد من شدقيهما. 

وفجأة شوهدت جبة الفارس العربي تتمزق وترسه یتحطم وقد طارت قطعة منه لما شاء 
اتقاء الضربة التى انزطا عليه خصمه. 

ولمّاكان الصراع في اشده شوهد جسد الفارس العربي یہوی عن صهوة جواده مضر جا 
بدمائه فالضربة التی نزلت عليه كانت قاتلة. 


وهلل النصاری . 
وصل الى ا ماع علي بن العطار الا الاسحم » فصرف پولندة الى ابيها انها سبب بلاء 
ابن اخيه , 


وحمل المسلمون Ol‏ قائدهم , اما يولندة فلم تشأ ان تتعزی على فقد حبییہاء ولعنت 
خطيبها وبغضته بكل ما في صدرها من بغض ... والنصارى ساءهم هذا التصرف منها تجاه 
خطیہا الذي عرض حیاته للخطر بسببها ولم يغفروا ما سلوكها نحوه. وما طال عهدها الى ان 
لحقت به الى دار الخلود حيث يجمعها الحب الذي انكره علیہم| سكان الارض. 
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الفصل السابع 
مالفة 


- هذا الملك فرننده يطلب منا ارسال حمس سفن اسهاما منا في حصار مدينة مالقة الى 
تقاوم بشدة بسیب الساعدات الي تصل الیہا من افريقية بحرا. 

وکان التکام ولب القلفاطى) احد اللاحین العروفین. 

ورد عليه مرتين اهنشه ا ملقب بالشرشور: 

- ولاذا لم يطلب اسطول «بالس» بکامله » یکفینا اننا نناوش الزغل في ا مریةء وما 
حاجة اللك بالاسطول؟ لقد جاءعت سفن عديدة من الثعال ومن کل الناطق الخاضعة 
لقشتالة وارغون فا حاجته حمس سفن اخرى؟ 

- انه على ما بظهر يريد ارساها الى نابولي. 

- وماذا اضعنا في نابولي؟ جاء الارغولی لمساعدتنا في حرب غرناطة والآن يريد منا ان 
تساعده ي حرب نابولي » Y ye‏ علاقة لا بنابولي . 

- يقولون ان اللك مستعد ان يدفع لنا بسخاء. 

- رحلة واحدة الى الجزر خالدات تکسبنا اکثر نما نکسبه في عدة شهور قتال » والسالة 
تختلف فليس ا حال سواء في مقاتلة السفن العدوة والتعرض للموت » وني السفر الى الجزر 
النالدات او الى انکلترة حاملین الها احنطة. 
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سفنا وساله لب القلفاطي : نرسل شم سفینتین ختارهما بالقرعة » وا حمیع يدفع الضرر المترتب 
عن هذا لصاحي السفینتین. 

فقال احدهم ولم یعجبه الاقتراح : اذا كان لا بد من العصیان فلیکن العصیان کاملا. 

وکان التکام هنا هو الشرشور. 

وساله احد ا حاضرین : وماذا تعيي بقولك : العصیان الکامل؟ 

- لا نرسل اي سفينة. 

فنظر بعضهم ال بعض مہوتین وقال خوان پنتو: السالة خحطيرة جدا. 

فرد عليه القلفاطي قائلا : انا الى جانب مرتين اطونشه. 

وتعالت الاصوات من هنا وهناك : وانا... وانا... وانا.. 

وقال احدھم : نتعرض لقصاص اللك . 

فقال مرتين اطونشه الشرشور : لا ننفذ القصاص. 

فكأن هذا الشر‌شور قرأ في صفحات الغیب ان هذا العصیان سیکتب اسم «بالس 
الفرنتيرة» في حوليات التاریخ ... 

هداما جرئ ف الس tal‏ سا له رھ طال لان ولا حرج 
علینا في وصف هذا الحصار حتى نتبين ان معركة غرناطة كانت من اشرس العارك في 
التاريخ . نستعين بالمصادر العربیة » ولكن بنوع خاص بالمصادر النصرانية لانها اسهبت اكثر 
من المصادر العربية في وصف هذه المعركة التي استمرت اشهرا. 

«قرّر اللك الكاثوليكي النزول الى مالقة بعد ان رتب الامور في «بلّش» واطمأن الى 
حاية مؤخرتہ من الغارات الاسلامية . فامر بنقل المدفعية والانفاط عن طريق البحر وتوجه برا 
الى مالقة التي لا تبعد سوى فرسخین عن بلش» ووجه سفارة الى المدينة يطلب من اهلها 
الاستسلام وینالون الامان عن انفسهم واموالهم . 

يراس حامية مالقة فارس شجاع ا مه «حامد الثغری» اوکل اليه ابو عبداللہ الزغل قيادة 
A‏ تحمي الدينة. انه من قبيلة غارة الافريقية. 

وصلت اليه رسالة الملك الكاثوليكي فقال : ۸ يعهد الي صيانة هذه الدينة لكي افرط 
با کیا يريد صاحبكم . عقد ا ملك فرنندہ مجلسا لما وصل اليه رد القائد العربي . فقال احد 
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اس حاضرین : لا حاجة بنا الى الاستيلاء على الدينة » تكن محاصرتها » وهی بالفعل محاصرة 
واذا قطعت الؤن والذخائر عنہا تستسلم لا محالة » وقال غيره : قدم الملك الى هذه المدينة 
بقوات ضخمة فيجب قتاها حتی تسقط بسرعة والا فانہا لا تعدم من وسيلة لاستلام 
الاسلحة والمؤن وتقاوم الى ما لا نهاية له. 

قرر الملك القتال. فتقدم الى الدينة الواقعة في سفح جبل تحيط بها الاسوار والابراج 
الضخمة القريبة بعضها من بعض » ويحيط سوران عاليان فيا اثنان وثلاثون برجا وما وراء 
هذه الابراج العالية فارق برجا متوسطا وصغیرا . 

ولمًا شاهد قائد حامية مالقة الفرسان التصاری بقتربون من الدينة والاسطول حاصرها 
من البحر وزع الاسلحة على السکان واقام الحرس على الابواب والابراج والاسوار واحرق 
البیوت القريبة من السور وحشد في جبل فاروق القریب من الدينة ثلاثة فیالق الواحد 
لحراسة ذلك ا حبل والآخر في مکان يؤدي اليه والثالث فوق ربوة مطلة على البحر. 

حاول فرسان الجلالقة الاقتراب من الناحية القريبة من البحر وقوة اخری من حرس 
الملك والملكة هاجمت ا حامیة التي تحرس المر المؤدي الى جبل فاروق ويشد ازر هولاء 
ا حرس رئيس جمعية فرسان سنتيقوب » وتمكن السلمون من رد الجلالقة بعد ان كبدوهم 
خسائر جسيمة ووصلت فلوهم الى حرس الملك . ثم اعادوا الكرة بمساعدة هؤلاء وردوا 
للمرة الثانية بحسائر اكبر. 

ولمّا رأى قائد الحرس ان امز ية حقت يجنوده طلب مساعدة فرسان سانتيقوب فرد عليه 
رئيسها ان القتال في تلك الناحية محفوف بالاحطار» واستمرت ا حال على هذا المنوال ست 
ساعات والسلمون لا هم لحم سوى قتل النصاری لا المدافعة عن انفسهم وقتل من النصارى 
في ذلك اليوم انا عشر الف وسبعائة رجل وهم مصرون على احتلال جبل فاروق لام 
بدون احتلال هذا الجبل لا سبيل لتشديد الحصار على الدينة. 

وتمكن النصارى اخيرا من الاستیلاء على المرتفع المقابل JA‏ فاروق ونصب فيه EU‏ 
علاته ومعه فرسان سنتیقوب وفرسان ا حمعیة الدينية الاخرى «القنطرة» dy‏ مكان آخر 
نصب المدفعية بينا المال دائبون على صناعة الحديد والعدة والذخيرة للمدافع والانفاط . 

وامر الملك بتحصين ذلك المرتفع فجعل فيه الفين وخمسمائة فارس واربعة عشر الف 
راجل وزوده بالانفاط والبارود واوکل قيادته الى صاحب قادش وامده بالرجال والعتاد حتی 
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اصبحت الدينة مطوقة من جمیع النواحي الا ناحية البحر وفي الليل امر ا مرا کب والسفن, 
بالاقتراب وكانت تنقل المدفعية والانفاط . 

عاين الدافعون عن الدينة کل هذه التحرکات فصبوا نيران مدافعهم على de‏ الملك 
فاضطر لنقلها الى مكان آمن وامر باخراج الدافع من السفن » کا وصلت سفينتان من بلاد 
«الفلندر» des‏ بالانفاط . 

وبعد وصول الدفعية امر قائدها باصعادها الى الرتفع الذي یدافع عنه مرکیز قادش ماه 
جبل فاروق فنقلت خمسة انفاط كبيرة وبعض ا حراقات وارسل الى حلة رئيس فرسان 
سنتیقوب ستة انفاط تم وزعت ال حراقات والدافع والانفاط الباقية على القواد ا مرابطین حول 
المدينة » وقد کلفهم غالیا جدا ترکیز هذه المدافع لان الدافعین کانوا بطلقون علیها النيران 
بكثرة ولا سيّمًا على العال والهندسین الذين يشتغلون في حفر الننادق والرابض للمدفعية. 

وتمكن المسلمون من الخروج مخيلهم من الاسوار يقاتلون النصاری خارجها. 

ورای الملك انه اذا استول على احد هذه الابراج يفتح ثغرة في اجهزة الدفاع فسلّط 
مدافعه على الاسوار حتى فتح فيها ثغرة ونصبوا السلالم للصعود الى ذلك البرج والمسلمون 
الذين فيه لا يستطيعون الدفاع عنه لتعرضهم للخطر فتزلوا الى بهوه والقوا القنب المغمس 
بالزيت والقطران على السلالم فاحترقت وامطروا النصارى بوابل من البارود والسهام فردوهم 
خاسرين فامر اللك صاحب «نجرة» من A‏ البلاد بالتوجه بقواته لمساعدة المهاجمين. 

وي اليوم التالي جاء النصارى بسلالم جدد وصعدوا منها الى البرج ونصبوا اعلامهم 
فوقه. وعندما شاهد المسلمون النصارى رفعوا اعلامهم فوق البرج تحصنوا في الربض وشرعوا 
في اطلاق النار علیہم واستمر القتال يومين اضطر بعدهما النصارى الى التخلي عن هذا البرج 
فتزلوا الى بہوہ ورای السلمون ان لا طاقة لهم على استعادة البرج فاحرقوه وقتل عدد من 
النصارى فيه والباقون اصيبوا باضرار كبيرة بسبب النيران والدخان وقاوموا حتى اقبل 
اخوانہم لمساعدتهم واستمر القتال ثلاث ساعات ووقعت خسائر كبيرة من اللعانبين» وكل 
شير يتقدمه النصارى يكلفهم غاليا جدا مغموسا بدمائهم . 

ورای الدافعون ان لا طاقة هم على صد النصاری التزاید عددهم غير عا بشین باسحخفسائر 
الجسام التي یتکبدونہاء ارتدوا الى المدينة استولى العدو على الربضين ودخل (مندوسة) احد 
القواد بجنودہ من احد الابواب في الربض وانتشر رجاله في الشوارع والاماکن التي يحهلونها 
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فيه والسلمون العارفون بالمداخل وا خارج هاجموهم فجرحوا بعضهم وقتلوا البعض الآخر 
ولاذ الباقون بالفرار من الباب الذي دخلوا منه وخاف الذين ہم في البرج فالقوا بانفسهم 
منه وتخلوا عن تلك الناحية من الربض واوقع بهم السلمون خسائر فادحة فاقبل اخواتهم 
لنجدتهم واستمر القتال عنيفا وتمكن النصارى من استعادة البرج بعد ان کانوا جلوا عنه 


ولكن كلفهم غاليا جدا. 


وصول الملكة ايزابيل : 

طال الحصار والمسلمون يدافعون عن مدینتہم ويلحقون الاضرار الفادحة بالعدو وحصل 
نقص في صفوف النصارى وحصل تذمر وظن البعض منہم انه بسبب هذا النقص لا يتمكن 
فرننده من مواصلة الحصار وان الكثير من الرجال بتخلون عن مراكزهم بدون علم املك 
ویلتحقون ببيوتهم : وخافت الملكة سوء العاقبة فكتبت الى الماك تطلب منه فك الحصار عن 
المدينة . ودرى السلمون برغبة الملكة ایزابیل بفك الحصار عن مالقة. نما كان من الملك الا 
ان کتب الیہا يدعوها للمجيء الى مالقة ASUS‏ السلمون من تصمم الملكة على الاستیلاء 
على مدينتهم . 

وصلت الملكة الى محلة الملك فاستقبلها يحفاوة ووجد في وصوفا تفریج كرب وعزاء 
للخسائر الفادحة التي تكبدوها وما زالوا يتكبدونها دون نتيجة ملموسة. 

طلب اللك من السکان الاستسلام » ژوصل النداء الى الاهالي فلم Le,‏ حامد اللغری 
الاصفاء له وازداد اقتناعا بقدرة الدينة على القاومة Y‏ وان الامطار وشيكة الوقوع 
والشواطیء تصبح حطرة على السفن فیغادر الاسطول تلك النواحي وياني الافارقة لساعدة 
اخوانهم . 

وشاء بعض الاهالي الاصغاء الى نداء اللك النصرانی فقتل الغاریون بعض هولاء 
الراغبین في الاستسلام لیکونوا عبرة لغیرهم » واجتمعت الکلمة على مواصلة القتال . 

سلّط الاك انفاطه على الابراج واستمر الضرب عدة ایام حتى فتحوا ثغرات في 
الاسوار. 

وتم القرار على ان يتقدم صاحب قادش بقواته الى القلعة حیث تدمرت الابراج واضطر 
لتنفيذ الاوامر رغم ثقته بعقم ا حاولة. 
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رای السلموت ان النصارى قد دنوا منهم فخرجوا علیہم بالني رجل بہجمة صادقة 
واخترقوا اجهزة دفاعهم وهرع الجلالقة لنصرة صاحب قادش واضطروا للقتال راجلين 
والسلمون فوقهم یقتلون منہم ويجرحون وتواصلت النجدات الى النصاری وانتشر القتل فہم 
وتكاثرت النجدات فك المسلمون عن قتالهم بعد ان قتلوا عدة قواد منم وجرح صاحب 
قادش بسهم نارى في ذراعه. 

وتراجع المسلمون الى ا حصن ورای صاحب قادش ا حطر الكبير ا حدق به والاستفادة 
الضئيلة من وجوده قريبا من ا حصن فارتد الى نقطة انطلاقه , 

وبا الامور تجري على هذا النحو في مدينة مالقة والنصارى لا يمتلكون شرا الا 
بالتضحيات الکبیرة من الرجال والعتاد والكثير من الراکب لا تصل اذ يستولي عليها 
الافارقة . واحتار المللك والملكة في امرهما » طال الحصار وم یبلغا مارہہما من المدينة ول مجدا 
من حسن الراي التخلي عنها بعد ا لخسائر الفادحة التي تکبداها فقررا الاستمرار حتی النهاية . 

والامور في غرناطة على اسوأ حال فالعداوة مشتدة بين ابي عبدالله الصغیر وعمه الزغل 
الموجود في وادي آش . ودرى الشعب هناك ان مالقة محاصرة وتحتاج الى نجدة فحث الفقهاء 
محمد عبدالله الزغل على الجهاد وانقاذ مالقة فارسل الفرسان والشاة الى المدينة احصورة. 

ودرى ابو عبدالله الصغير ان عمه ارسل المتطوعة الى مالقة فجمع ما استطاع من 
الفرسان واخرجهم الى قتال المتطوعة ودارت المعركة بين الفريقين وتغلب فرسان غرناطة على 
فرسان وادي اش فقتلوا وجرحوا بعضهم وفرٌ الباقون. 

واسرع عبدالّه الصغیر واطلع اللکین الكاثوليكيين على فعلته واعلمها ان مالقة متضابقة 
من ا حصار فاذا شدا علیہا برا وبحرا فلا شك انها مستسلمة. 

وارسل مع الکتاب هدایا للملك والملكة من غالي اقشة ا حریر والعطور. 


شکراه على حسن صنیعه وامرا حاة الثغور بعدم التعرض له بل مقاتلة عمه الي عبدالله 
الزغل . 

تجول فرسان غهارة في النازل يبحثون عن الطعام JS‏ من رفض اعطاءه قتلوه واستولوا 
على ما في بيته. وم يكن معسکر اللك فرنانده احسن حالا فالناس ملت القتال وطال 
ا حصار وکثر ا حرحی والمرضى وتفشت الاوبئة في المعسكر ونالت منه اكثر ما نال العدو 
وخشي الاك من شبوب ا رائق فتلتہم كل شيء وخاف من تسمم الآبار فامر بابعاد جميع 
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الدجنین من ا حلات خشية الخيانة وبث العيون والارصاد لراقبة کل واحد یدخل ويخرج من 
العسکر وعاقب ا خالفات بصرامة . 

ونقص ال حبز فاضطرت الملكة لاحتکاره وتوزیعه على القاتلین اربع اونصات في الصباح 
واونصتان في الساء. 

وحفر التصاری الانفاق للوصول الى الدينة وشعر بهم السلمون فحفروا قباهم والتقی 
الطرفان في الانفاق والحنادق » واستمر ا حال على هذا النوال ستة ايام وتضایق النصاری کل 
الضیق اذ لم پدرکوا وطرا من خصومهم الذين ا حقوا بهم اضرارا جسيمة. 

واشتد الجوع في المدينة فلم يعد بطیقه الدافعون عنہا. 

وعرف المسلمون في الاندلس ما يعاني اخوانهم في مالقة فاحبوا مساعدتهم. 

وكان رجل مسلم ا مہ ابراهم الحرلي من مدينة جربة بتونس يقم في مدينة وادي آش 
راودته فكرة قتل الملك والملكة وبذلك ينقذ مالقة والمسلمين منهما. اشتہر هذا الرجل 
بالقداسة والتقوى وتنبا ان مالقة ستنتصر على النصارى فصدفه المسلمون وقرروا الدخول الا 
من ناحية البحر فجمعوا قوة من اربعائة رجل وفي الفجر فاجاً ماثتان منهم النصارى وقاتلوهم 
بعنف وتوصلوا الى الدینة. 

جاء هذا التونسي على قصد الوقوع اسيرا في ايدي الاعداء لتنفيذ ماربه وجاء النصارى 
للبحث عن السلمین الذين قدموا لساعدة اخوانہم فلم بجدوا سوى ابراهم التونسي 
الدرويش منصرفا الى الصلاة فاخدوه اسیرا وسلموه لصاحب قادش. فسئل عن حاله 
فاجاب انه يعرف الحدثان. فساله صاحب قادش هل يعلم كيف ومتی تؤخذ هذه الدینة؟ 

فاجابه انه یعرف ذلك بدقة وان الله ارسله وامره الا يبوح به الا للملك والملكة سرا. 

ارسل صاحب قادش يحبر الملك بامر هذا الدرويش فاوعز الملك باحضاره فحمل الى 
مضرب اللك واللكة تحیط به جاعة دفعها التطفل لرآه لان شهرته وصلت الى ا ماعھم . 

وحدث ان اللك تناول طعام الغذاء وشاء الاستراحة قلیلا بينا اللکة انصرفت الى تدبیر 
بعض شؤونها فوضعوه في مضرب ال رکیزة «مویة» وفیہا احدی صدیقاتہا واحد الاشراف 
فظن الدرویش انها اللاك وا ملکة فانتضی خنجرا باً بين ثیابه وطعن به النبیل «الفاره» 
طعنة اودت نحياته وشاء طعن المركيزة فارتعشت یداہ ودخل امین الصندوق صدفة وانقضص 
على الناسك وتعارکا ولجم يده ومنعه عن ا حرکة وهجم عليه احرس فزقوه وجمعوا اشلاءه 
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la‏ بالمنجنيق الى ا مسلمین فاحذوها ودفنوها بکل احترام وتجلة واخدوا نصرانیا اسيرا 
عندهم فقتلوه وارسلوه على ظهر جار الى محلة النصاری . 

ومرت الايام والجوع يشتد فلم يعد احد يا کل خبزا بل لحم الحیوانات وجلود البقر ونواة 
النخل يطحنونها ويصنعون منها خبزا. 

وفضل المسلمون من الاهالي والتجار العبودية والمنفى على الموت جوعاء فاجتمعوا الى 
فقیه امه ابراهم الحريز وشريفين من اعيان المدينة هما عامر بن ple‏ وعلي دردش وبعض 
التجار واعيان الدينة ونکام الفقيه باسمهم مع حامد الٹغری قائلا : 

«نناشدك باللہ القوي ان تسلم الدينة لعاهل النصاری للاحتفاظ محياتنا فانت قائدنا لا 
تكن عدوا لنا الجوع قتلنا والتصاری يقتلوننا بالسیف » انظر كيف ان الكثيرين من ابطلالنا 
لاقوا حتفهم نساژنا واطفالنا بصرخون طالبین الخبز ولا نلبي طلہم فاذا كنت تشعر بقوتك 
فاخرج وقاتلهم في ساحة الوغی . 

لم يعر الثغری اقواهم اذنا صاغية بل صمم على مواصلة القتال . 

وخرج لمقاتلة العدو فانقض على فرسان سانتیقوب والقنطرة وکانت مفاجأة للنصاری 
فاعملوا فیہم السيوف واقبل اخوانہم من فرسان «بورتوکاریرو» لنجدتهم واشتبکوا في معركة 
کے کت ة على الشجاعة فتقهقر السلمون الى المدينة بعد ان خسروا عددا من 
رفاقھم . 

وانسحب حامد الثغرى الى قلعة جبل فاروق وقرر الباقون التفاوض مع النصارى فاقبل 
ابراهم الحريز الفقیه وعلي الدردش وعامر بن عامر وثلاثة آخرون وطلبوا من الملكة الامان 
على انفسهم ومتلکانہم وهم يسلمون المدينة . 

وطلب الملك والملكة من صاحب ليون ان يرد علیہم ) فقال طم : لوانكم استسلمتم في 
اول الامر من دون قتال لنلتم ما ناله سكان بش ولكن بعد هذه المقاومة العنيفة وبعد هذه 
الخسائر الجسيمة التي الحقتموها بقواتنا لا عکن اعطاؤكم الامان بل عليكم ان تخضعوا 
مشیئة الغالب. 

عاد الوفد الى الدينة واطلع السكان على الجواب الذي سمعوه فضجوا وقالوا : اذا لم 
يعطنا املك الامان نقتل خمسمائة من النصارى الاسرى ثم نحرق المديئة بمّا فيها والقادر منا 
على حمل السلاح يقاتل حتى الموت. 
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فحنق اللك من جوابهم وتہدیدھم بقتل النصارى فوجه الهم من ينذرهم بانہم اذا 
قتلوا اسيرا واحدا من النصارى يذبحون عن بكرة ابم ذبح النعاج. 

0 الكتابة الى اللك والملكة : 

سم الله الرحمن الرحم : الى مولانا الملك ومولاتنا الملكة اللذين هما من اعظم ملوك 

0 اننا نضع انفسنا تحت تصرف جلالتکا ونقبل الارض التي وطأتها اقدامکا. 
عبیدکم الوجودون في مالقة کبارا وصغاراء یتوسلون الى جلالتكما ان تعاملوهما بالحسنى مثلا 
اجدادکم الملوك عاملو اباءنا واجدادنا وانتم تعلمون كيف سقطت قرطبة بعد حصار طویل 
حتى استول النصارى على نصفها تقريبا وبق السلمون في النصف الاخر وطلبوا من 
اجدادکم ملوك قشتالة وارغون مسامحتہم بعد ان نفذ القوت من عندهم وكذلك 7 
رحمهم الله اقبلوا الى النقيرة للسلام على جدکم . 

ونحن عبیدکم نعترف مخطأنا ونضع انفسنا تحت تصرفکم ومعاذ الله ان تعاملونا بالسوء 
بل بکل ما یتناسب وکرمکم ورحابة صدرکم وتقوا کم وفضیلتکم . 

وهذا رد اللك : 

«من الملك الى جمیع من هم جدينة مالقة : قرأت رسالتکم التي شعنم بها اطلاعي على 
رغبتکم في تسلیم جمیع ما في الدينة وتغادرونبا الى حيث نشاژون » فلو ان هذا الطلب جاء 
منذ تسل ١‏ بلّش ؛ لجری الامر على ما تشتبون ولکن بما انکم انتظرتم حتی النباية فلا پسعني 
الا التصرف بكم کا يلذ لي. 

ولمًا قرأ اهل مالقة جواب اللك اضطربت قلوبهم ومنہم من مالوا الى قتل جميع 
الاسرى واحراق الدينة وقتل انفسهم وغيرهم عللوا انفسهم بالامل في اخلاص اذا 
استسلموا لمشيئة الملك. وتغلب هذا الرأي على راي المتطرفين. 

وقصد الدردش محلات الملك واتفق معه سرا على ان يحول جميع سكان مالقة الى 
الرقيق الا اربعين عائلة من اقاربه يظلون في ا مدینة بكل ما هم ويصبحون من المدجنين. 

م ان الدردش سلّم املك القلاع والابراج والساجد فامر بالمناداة في الشوارع : کل من 
یتعرض لاحد من السلمین بالقتل او السرقة او اہب بقتل. ۱ 

اقتید جميع سکان مالقة عبيدا الى قشتالة الا الذين دفعوا الفدية» ثم وزعوا على بيوت 
الاغنياء يشتغلون فا حتى يجمعوا الفدية المطلوبة. 


سوک 


كم كان عددهم ؟ يمكن اعطاء رقم تقريي » تعد مالقة في ذلك الوقت ثلاثة الاف 
منزل فاذا افترضنا انه في كل منزل يوجد محمسة اشخاص فيكون المجموع خمسة عشر الف 

وقبل ان يغادر الملك فرننده المدينة رم الاسوار والقلاع والابراج ثم امر الملك والملكة. 
بالاستیلاء على جميع الاسلحة والمدفعية وامرا باخراج جميع السكان من بیوتہم والتجمع في 
ساحتين وامر بقتل القائد حامد الثغرى بعد ان سالوه عن السبب في جلب الويل عليه وعلى 
جميع اهالي مالقة فاجاب انه استلم قيادة هذه المدينة للدفاع عنها او الموت دونہا. 

تقسم سكان مالقة على النحو التالي : 

- قسم لافتكاك الاسری النصارى الموجودين في افريقية. 

- والقسم الثاني وزع على جميع الفرسان والقادة من اراغونیین وبلنسيين وقشتاليين 
وبرتغالین وغيرهم من الام التي اشتركت في القتال مراعين بذلك استحقاق كل فرد منهم 
والبطولة التي اظهرها في ساحة الوغی . 

- والقسم الثالث بيع کالرقیق لسد نفقات الحصار الطویل الامد الذي استغرق ما يزيد 
على ثلاثة اشهر ارسلوا الى ملكة نابول مائة جارية وا ی ملكة البرتغال ثلاثين جارية وبق قسم 
كبير من الجواري في القصر الملكي . 

وكان استسلام المدينة للملكين الكاثوليكيين في الثامن عشر من آب سنة ۱۱۸۷ء وقد 
ظلت في ايدي العرب سبعائة وسبعين عاما." 

وكان کریستوف كلمبوس قد توجه الى مالقة خلال الحصار ولكن لم يشترك في القتال. 

وعاد مع الملكين الى قرطبة بعد ا کال الترتيبات في cal‏ واستقبلهم ولي العهد الامیر 
جوان وحاشيته ورئيس اساقفة المدينة وقدموا صلاة الشكر ونالوا بركة كردنال اسبانية, 

هذه معركة مالقة کیا قدمتہا الروایات النصرانية اما الرواية الاسلامية ا مذ كورة في «نبذة 
العصر من اخبار ملوك بني نصره فتقول : 

فلا استخلص العدو مدينة «بلش » سار بمحلته نحو مدينة مالقة فنزل علیہا وقاتلها قتالا 
شديدا واحاط بها من كل جانب ومكان برا وبحرا فتحصن اهل مالقة ببلدهم واظهروا ما 
كان عندهم ومعهم من السلاح والعدة والانفاط » وكان فيهم جملة من نجدة الفرسان فقاتلوا 
الروم قتالا شديدا وقتلوا منهم خلقا كثيرا حتى اله قتل من الروم في يوم واحد اثنا عشر الفا 
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وسبعائة ومع ذلك بتي العدو يفتح علیہم ابوابا من ا حرب وا حیل والسلمون قانمون بحراسة 
م ويغلبون عدوهم ويقتلون من قرب الیہم مهم وهم صابرون حتى ضیّق علیہم العدو 
ودور بالمدينة سورا من تراب وسورا من خشب وحفيرا مانعا ومنع عليهم الداحل والخارج في 
البر ومنع علیہم في البحر بالمراكب وشد علیہم في الحصار وهم مع ذلك صابرون يقاتلون 
اشد القتال ولا يظهرون جزعا ولا هلعا ولا بطمعون العدو في شيء ما يرونه منہم حتى نفذ ما 
عندهم من الاطعمة والزاد واكلوا ما عندهم من الواشي من خيل وبغال وحمير وکلاب 
وجلود وورق الشجر حتی فني ذلك كله واثر فیہم الجوع اثرا عظما ومات كثير من نجدة 
رجاهم الذین کانوا بوالون ا حرب والقتال » فحینثذ اذعنوا وطلبوا الامان فاحتال علیہم 
العدو حتی دحل البلد بمكر ومكيدة واسرهم كلهم وسبا نساء‌هم واولادهم واحتوی على 
جميع اموالهم وفرقهم على اهل دخلته وقواده. وكان مصابهم مصابا عظما تحزن له القلوب 
وتذهل له النفوس وتذوب وتبكي مصاہہم العبون بالدماء فاثا de‏ واثا ll‏ راجعون». 

بعد الانتصار الذي احرزه اللکان الکائولیکیان في مالقة وتدبیر الامور فیہا توجها الى 
قرطبة كا أشرنا ومنها الى سرقسطة محضور اجتاع مجلس الامة في أراغون » فانتصار هذا الملك 
الارغوني في مالقة ايقظ حاسا كبيرًا في اسبانية وتبرع الاراغونبون بمبالغ ضخمة لواصلة 
كرو وہ بش وهتفوا بحياة ولي العهد الأمير جوان الذي بلغ التاسعة من عمره. 

ومن سرقسطة انتقل البلاط الى بلنسية ومنها الى مرسیة حيث اجتمع الجيش لصائفة 
۸ء ولکن الملك ارتكب la‏ فادحا هذه المرة لانه ارسل من هذا الحيش المعد لصائفة 
۸ قوة لا یستہان بها لمساعدة دوق «بريطانية » الفرنسی الذي ثار على الوصية على عرش 
فرنسة باسم الطفل كارلوس الثامن ؛ اذ انه اذا جحت ثورة مثل هذه ضد فرنسة تساعده على 
استعادة منطقة «الروسلیون» وجزيرة سردينية » غير ان الثورة فشلت وفشلت معها ا حملة الى 
ارسلها فرناندو الكاثوليكى لمساعدة الثائر فان اكثر من الف فارس اسباني قتلوا او اسروا في 
هذه الحاولة AAN‏ 

هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الجهود التي بذھا في الدفاع عن صقلیة اضعفت صائفة 
۸ ايضا» اذ انه لم يتمكن من حشد اکثر من تسعة عشر الف رجل في مرسية. 


ادرك الزغل ان الملك فرنندہ ينقصه الرجال والاموال فاغتنم الفرصة وهاجم المناطق 
النصرانية الواقعة على ا حدود واستول على كثير من الانعام وسا النساء والاطفال » حتی 


بت 36۳ بت 


وصل الى منطقة مرسیة. كا انه في الناحية الغربية استرد الکثیر من الدن التي كانت قد 
سقطت في ايدي النصاری 

وکا لو ان اللہ شاء معاقبة الملك الكائوليكي على ما ارتکبه من فضائح ضد سکان مالقة 
بعد استسلامهم اقبلت سنة ۱4۸۸ تنذر بالشر المستطيرء انتشرت الفئران بصورة مدهشة 
مهددة بالویل » تخرج من کل مکان من تحت الارض من الجدران من السواقي والاوکار» 
فعمت النازل والساحات العامة والدور الفخمة والقصور المنيفة وصحون الکنائس تحمل 
وباء الطاعون. 

وفي اواسط شهر شباط كان قد توفي اربعة آلاف شخص في «استيجة» وثمانية الاف في 
(شریش » و «اشبيلية» و «قرطبة). 

يدفئون الموتى في الليل دون جنازة ودون صلاة ودون قرع اجراس . الخوف عم الجميع 
تجاه هذا الوباء فالاشراف والاسياد والاعيان والرعاع كلهم هربوا من المدن الى الحقول مع 
عائلاتہم والطرانیات اقفرت ايضا من سا کنیها ‏ ولم يبق الا القليل من الكهنة في E‏ 
التفتيش لكي يسمعوا اعترافات المرتدين من المسلمين واليبود. وکثر الوشاة ونقص الشمع 
وكثرت الصلوات وقل الكلس وتحولت الاديرة الى مستشفيات . 

وكيفية الاحتراز منه كا وصف الاطباء العرب : ds‏ البدن وتعديل مزاجه » فتقلل 
الفا كهة والشراب وا مرق ويقتصر على ا جحففات » والصحناء الشامية نافعة ايضا واحوامض 
كلها جيدة والتبخير بما يصلح كيفية الهواء بالادویة التي لها في ذلك خاصية كالكافور والسعد 
والصندل وا مسك والعود والعنبر والاترج وورق الغار ورش البیت بماء الورد وتقريب 
الفوا که العطرة کالتفاح والسفرجل والکٹری والزعرور واطراف الاشجار والزهور الباردة. 
وقال لسان الدين بن الخطیب من القرن الرابع عشر: 

ما للوباء من الدواء سوی السفر والبعد عنه ء فذا الذي فيه اشتہر 


فعلى الکراهة جلهم حمل الخبر والاجر بحصل للمقیم اذا صبر 


أو هذان البيتان : 
پا من يفر من الوباء بزعمه ويرى الخروج الى الرياض يقيه 
هذا على الاطلاق لیس بقوله من كان یدعی عندنا بفقيه 


— ۱۹8 — 


انه مرض حاد یتصل بالروح بدأ بواسطة الھواء ويسري في العروق فيفسد الدم وبحیل رطوبته الى 
السمية وشعه الحمی ونفث الدم او يظهر ae‏ حراج من جنس الطراعین . 

سببه الامور الفلكية من القرانات الي تؤثر E‏ العام حسما يزعمه ارباب صناعة النجوم ویاخذہ 
الطبیب مسلا عم . 

وسبب ادنی وهو فساد المواء الخاص على ظهوره ابتداء او انتقالاً. 

اعراضه : الحمى ا حرقة بجمیع خواصها ثم نفت الدم او ظهور ا راج فیا خلف الاذنین او الابطين او 
غير ذلك , 

العلاج : على ضربين ضرب يقصد به التحريز منه قبل وقوعه وينقسم قسمين : احدهما استفراغ المادة 
الزائدة واصلاح الاغذیة باختیا رها معتدلة مائلة ال الرد والتغلیظ واصلاح الاهو 4 واحالس بالطبوب 
الباردة والرياحين. 

والثاني وهو الاجدى : اجتناب مظان الفساد من المريض والمیت او ثوبه او انيته او اليفه او سكنى 
محله او محاورة البيت الذي فشى في اهله ومتى دعت الضرورة الى بعض ذلك كانت الخاطرة على انحقان 
ونزف وامساك تنفس والاكباب على مشموم واخذ اعالي الرياح على محل الافة من اعظم اسباب النجاة 
باذن الله . 

وضرب يقصد به علاج الرض بعد استقرائه وحقه الاحالة بعد اطواره فني کونه حمى بم قبل في 
ا حمی » او نفث الدم فيعالج ذات الرئة وفي كونه خراج » بعلاج A‏ من تسكين الذرع والانضاج 
والتفجير بالدواء او بصناعة اليد. 

وما بتوئق اليه من تقدمة ا معرفة E‏ هذا العرض فع وجھین اما باعراض dale‏ من الغشی وبرد 
الاطراف وفساد العقل وغیرها من اعراض الاك » او باعراض خاصة تتبع البثور من الوان المخضرة 
والطاوسية والاسمنجوية والسواد او احوال تظهر من شهوات لبعض الفوا که والبقول. 

واذ قد فرغنا من هذا القدر فلنذ کر حال هذا الامر في بدن الانسان بما تقرر عندنا منه فنقول اله اذا 
ورد على بدن الانسان ابتدأ لاستعداده وهو الاقل او انتقالا وعدوی وهو الا کثر انفعل له الروح اما دفعة 
او بعد مصابرة لجسب الاستعداد فسخن وحدثت (el‏ وسری في الشرایین وعم اس حر الغريب وفسدت 
الرطوبات المبثوثة في العروق وغلى الدم غلیانا عصاريا قاذفا بالرطوبات الفاسدة الطافية وعند ذلك تبادر 
الطباع بقدرة بارا سبحانه الى دفع ذلك » فان كانت مضطلعة به قاهرة اياه واعانتہا هيئات قرية فلكية 
حسما ذكره المتكلمون في البحران دفعتہا باذن الله على سبيل البحارين ومن محا ريا التعارفة بولا او ابرازا 
او عرقا او رعافا او نزفا فكان في ذلك النجاة وان قصرت عن هذا القدار صرفتها الى المواضع التي تندفع 
لها مواد الاعضاء الرئيسية اذا اهمها امرها وقدرت على دفعها وهي المغابن من خلف الاذن وتحت الابط 
واصل الفخذ وکل باذاء عضو من دماغ وقلب وكبد فاذا استقر قرارها هنالك ان فضل من هذا القدر من 
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الدافعة فضل وكان في نشاطها ومددها من الروح سعت حضرة العدو بذلك الوضع وادارت Jul‏ 
الفريزي بها القھر الواد السمنية وشرعت في انضاج الادة وتفجيرها او تحليلها من قبل ان تجمع فوقع ايضا 
الخلاص بہذہ السبیل . 

وان كانت الطباع غير مضطلعة بہذا الامر الوارد علیہا ولا قاهرة لتلك الواد السمیة فاما ان تخور وتلنی 
بيدها فتقع الانذارات الرديثة وتندفع تلك الواد الى اقرب الواضع القابلة لها من محل الآفة وهي EN‏ 
لسخافتها وحرکتہا وانفعاها واستجداها لباشرة الانتشاق السمي منذ اول الامر فورمت وظهرت فيها 
اعراض ذات الرئة وفسدت اعضاء الصدر باحاورة فدفعت تلك الواد الى الواضع الثلاثة المذ كورة او 
غيرها بعد ان كادت تستقر بالرئة ووقع الاحساس ببعض اعراضها ثم كان تراجعها بعد ان استنفدت 
وسعها كليلة الى مرکزها فاستاسدت خلفها السورة السمية وظهر سلطانہا فقهرت الروح واطفاته . اما مع 
بقائها اوراما ظاهرة او مع غورها واستبطانبا فکان اللاك على هذا السبیل . 

هذا مقتضی الصناعة وما يعطيه النظر بعد مراعاة مقدماتها من تشریح وغيره. 

واذ قد فرغنا من هذا القدر فنحن نتعقب الفاظ هذا القول Los‏ عسی ان يزيل اشکالا او بجر فائدة 
فنقول : 

ان قیل ما معنی الاستعداد الذي تكرر لفظه في هذا الغرض ووقف عليه کثبر من منهوم العدوی ‏ قلنا 
الاستعداد تيء شيء لقبول شيء عناسبة ومشا dl‏ له حتی بلبس صورته على مسامحة في هذا التعریف 
فاذا اتفق ان يكون الزاج الشخصي قریبا في عرضه من مزاج الوارد السمي مستعدًا لقبوله  ÚS‏ ومال اليه 
من غير مدافعة ولا مانعة کیا يشب الزئبق على الذهب لشہہ عناسبته اياه فیغوص فيه ویتحد به ویسری في 
الامشاج والرطوبات بسریان الروح فيفسدها افساد السموم. 

وان اتفق ان یکون بعیدا منه في عرض مزاجه قاومه مقاومة الضدية تکون الانعة والوافقة » وقد یکون 
هذا البعد خلقة للمزاج » او حصل العلاج ولذلك حرص الاطباء عند تعرفهم بالحدس طبيعة هذا الرض 
على الیل بالتدبير الى طرف من مضادته مرج عن سبیل الاستعداد من رد دعوای. والانتقال كثيرا من 
الباشرین للمرض سلموا من مضرته مع ا ملازمة والقرب من الریض » وهلالك آحرین من لم يباشروا او 
باشروا مباشرة يسيرة ان لم یعلم ا جمھور ان علة السلامة او العطب بقدرة اللہ انما هي الاستعداد او عدمه 
وان الناس في الاقتراب من نار تلك السمية بمنزلة الفتل التي تقرب من النار والمشعلة من السراج وان ما 
يكون قريب عهد بالايقاد والحرارة والدخانية اسرع به تعلق النار ينه وهذا مثال الستعد الوافر 
الاستعداد . وما کان جافا غير قريب العهد بالنار قبل الایقاد بعد انفعال في زمان اطول من الاول وهو 
مثال الشارع في الاستعداد » وماكان من الفتل بليلا مشربا مائية اشتعل بعد طول مصابرة وتنشيف day y‏ 
زمان جف مائيته فاما ان يتم اشتعاله بطول الزمن وعمل الدوب او ربمًا غلب الفاعل لضعفه عنه او خمد 
الفاعل قبل مصابرته وهذا مثال البعيد عن الاستعداد وحلہ من الحخاطرة ما علمت وا جھل بهذا العنی 


— ۱۹۹ سم 


غلط الناس وعدد مصارعهم وله در القائل : 
اما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه» 

فان قیل : كيف تسام دفع العدوی وفد ورد الشرع بني ذلك؟ 

قلنا : وقد ثبت وجود العدوی بالتجربة والاستفراء وا حس والشاهدة والاخبار التواترة وهذه مواد 
البرهان. وغیر خنی عمن نظر في هذا الامر او ادرکه هلاك من يباشر هذا الریض ہذا الرض غالباء 
وسلامة من لا يباشره كذلك » ووقوع الرض في الدار وا حلة لثوب او انية حتی ان القرط اتلف من علق 
باذنه واباد البيت باسره ووقوعه في الدينة في الدار الواحدة ثم اشتعاله منہا في افذاذ الباشرین ثم في 
جیرانہم واقاربیم وزوارهم خاصة حتی یتسع الخرق » وني مدن السواحل المستصحبة حال السللامة الى ان 
برحل بها في البحر من عدوة قد شاع علیها خبر الوباء رجل موف فیکون تاريخ ظهور الرض بها متعاونا 
بحلول وسلامة الكثير من اغيى في التوحش کالزاهد ابن الي مدين بمدینة وکان من القائلين بالعدوی وقد 
ترود لدة وبنی باب منزله على اهله وهم کثیرون وفنيت الدينة و يبرز انسمة واحدة بطول تلك المدة 
وتوارت الاخبار بسلامة اما كن لا تطأها الطرق ومنقطعة عن الناس » ولا عجب لهذا العهد من سجن 
الاسری من السلمین انقذهم اللہ بدار منعة اشبيلية وهم الوف لم یصہم الطاعون وقد كاد یستاصل 
المدينة » وصح النقل بسلامة اهل العمود والرحالین من الغرب بافريفية وغیرها لعدم انحصار اطواء وقلة 
تمكن الفساد منه. وفي هذا الباب وارتکاب اللجاج فيه الحم 5 الناس سیف الطاعون وسلط الله علیہم 
من بعض المفتين من اعترضهم بالفتي اعتراض الازارقة من الخوارج للناس بالسیوف فسالت على شب 
اقتلامهم من النفوس والهج ما لا يعلمه الا من كتب علیہم الفناء بسببه وان كان بريء القصد من الضرة 
وقوفا مع ظاهر لفظ الحديث . 

ومن الاصول التي لا تجهل ان الدليل السمعي اذا عارضه الحس والشاهدة لزم تاويله والحق في هذا 
تاويله بما ذهب اليه طائفة من اثبت القول بالعدوی . وفي الشرع مؤنسات عديدة كقوله لا يورد مرض 
على مصح. وقول الصاحب افر من قدر الله الى قدره ولیس هذا موضع الاطناب في هذا الغرض والكلام 
في القول بالعدوى او بعدمها شر ما لیس من وظائف هذا الفن انما جرى st‏ ا جمل العترضة والثل وله 

وبالجملة فالتصائم عن مثل هذا الاستدلال زعارة وتصاقر على الله واسترخاص لنفوس المسلمين وقد 
وقف من اهل الورع بالعدوة الى الناس مستقلين مشهدين على انفسهم بالرجوع عن الفتوى بذلك تخرجا 
من تسویغ الالقاء باليد الى التہلکة » عصمنا اللہ من اللخطل ووفقنا في القول والعمل. 

ان قيل ما عندكم في اصل هذا الوباء ومنكم ظهر نی الارض قلنا هذا الواقع ابتدأ بارض اللاط 
والصين في حدود عام اربعة وثلاثين وسبعائة (الف وثلانمائة وثلاثة وثلاثين مسيحية) » حدّث بذلك غير 
واحد من يوثق به من اولي الرحلة البعيدة والجولان كالشيخ القاضي الحاج الي عبدالله بن بطوطة وغيره. 
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قالوا یف كثيرة اجلت عنہا حرب بتلك الجهة فتعفنت بعد ان تقدمها بذلك الاقلیم حريق نار اتی على 
النجم والشجر فيا پناهز عشر مراحل ففسد الحواء وتقاضبت الاسباب القريبة بالاسباب القصوى وفشي في 
الخلق الموتان والوباء الغريب الذي من شانه وخواصه السعي والانتقال والدبیب فما يجاوره من الارض 
البعيدة عن غرض البلد المعروف وظهر تعلقه بالستعدین مع سلامة افواء الى ان تكثر الآفات في الاما کن 
المنسعة من البلد فيفسد ما بينها مم يتصل الفساد حسما قدمنا. وشمل على هذه الوتيرة العمور فبلغ ما هلك 
من نوع الانسان به في هذا الوقت ا حدود بسبعة الاعشار ولم يتقدم فیا اتصل باولى الاطلاع من تواريخ 
الاسم حبر وتاء بلغ مبلغه من اخذه ما بين الشرق والمغرب واتصاله بالجزائر النقطعة في البحر واستفصال 
اهل البيت والقرية على سبيل واحدة » يتعلق بالناس تعلق النار بالحلفاء واشم بادنى ملامسة من ا ام 
بعريض او بمباشرة ثوبه وآئیته وفها ظهر فيه نفث الدم اشد وعند قبض النفوس اعظم . 

وذكر انه في الاماكن الوبیئة اخف في الضعفاء واهل الشظف واقتل وبصنق النساء والصبيان اسطى 
وقد تقدم به انذار طائفة من عني بتعدیل القرانات الانتقالية وفصلٌ احوال المدائن التي طوالعها معروفة في 
لاغذ بخطوطها من منحسته بحسب ادلتها من نصبة القران فلم يبعدوا عن الاصابة. 

قولنا في حده مرض حاد حار السبب تحرز من السكتة والتشنج . 

قولنا مي المادة تحرز من غير السمي ما تحمل الطباع امرہ على الترافی فلا يظهر منبا الخور والاضطراب 
المعتاد في طرق السموم وذكر الادة تحرز من غير المادى کا حر الحادث عن هيب الثار والشمس. 

قولنا تتصل بالروح بدأ تحرز ما یتصل بواسطة عضو الى القلب. 

قولنا فيفسد الدم تحرز ما يسخن الروح ويعفن الدم من الحميات البلغمية في المادى واليومية في غيره . 

في سببه النجومي یاخذه الطبيب مسلا من صاحب ذلك الفن لخروجه عن الموضوع اذ هو من غير 
موضوع الطبيب فان تكلم فيه من حيث صناعة الطب كان Has‏ 

قولنا فساد الحواء الخاص نعني به هواء البيت الذي يصيبه ثم واء القرية مثلا عند استحكامه مع 
سلامة ما يجاوره تحرزا من فساد المواء العام لوجود السلامة في ال جاور ولو كان فسادا عاما لبحر المواء كا 
يفسد بحر الماء في الغدر التي بحتال فيها على طفو السحل لم بقع ذلك. 

ان قيل ذكرثم ان اللحم الغددي الذي في الاربيتين معد لما يندفع من الكبد واکٹر ما بظھر ELA‏ 
با في هذا المرض وهو قلبي کا ذکرتم. 

تم قلنا ان نسبته للقلب بعلاقة سببه بالروح اولا نعم بلواه الاعضاء الرئيسية وربما دفع القلب الواد الى 
ما تحت الابط ما لم تكن المادة كهذه » واما في مثلها فلو وجدت الطباع مدفعا ابعد من ذلك في اسفل 
البدن لاستجمعت في دفعها اليه. 

ان قيل اطلقتم القول بالضادة على ا حر الغريزي وا حر السمي الغريب وہما تحت جنس الحرء قلا 
المضادة تقع تحت ال جنس الواحد فحرارة الثار تضادها حرارة الشمس والسراج السلیم المزاج يضاده 


a 


السراج الفاسد الزاج فيطفيه. 

ان قيل اکان ما ينفث فيه الدم اقبل للعدوى من غيره. 

قلنا لكونه اشد من غيره ولذلك لا تقبل البرء ولمناسبة التنفس للتنفس ومناسبة الرثة للرئة القابلة 
الستعدة ويشبه من الكلام الشعري الخارج عن هذا الغرض قول الواعظ الكلام اذا حرج من القلب 
دحل في القلب الى ما اختصت به الرئة من قبول العدوى في السل وغيره. 

ان قبل كانت العدوى عند خروج الروح اشد. 

قلنا لاقتلاع جرثومة الروح التناهي الآفة التي ليس صورة المزاج السيء وربما تتخلل معه اجزاء بالغة 
غاية الانحراف كانت تقاومها LA‏ بعض مقاومة بہقایا الزاج ا ختلف. 

ان قیل باله في المواضع الوبثة احف؟ 

قلنا ان صدق الزعم فللانسة من النفوس باهوية E‏ وتعودها المصابرة له والتعاهد به كالذي يحكى 
عن بعض الجواري اللواني يغذين بالسم بتدریج ويحتال بهن على اللوك. 

ان قبل لاي شيء يكثر وقوعه في اهل الشظن؟ قلنا لامور منبا امكان الباشرة لظانه من المرض 
والجنائز والاثواب والات ومنها ضبق المسا كن والترکم وسوء التدبير وعدم التحفظ وقلة التيقظ لفشو 
الجهل وعدم العلم ببذه الامور في طبقات اللفیف» ان قيل : ما باله يتفاحش في النساء والصبیان قلنا 
لوفور الرطوبة التي هي متعلق الحرارة وبمنزلة الدهن لنار السراج». 


- لسان الدين بن الخطيب - 


ووجد کلمبس ان قضيته في اسبانية بعيد التحقيق » فالملكان الكاثوليكيان مشغولان 
اكثر فاكثر حرب غرناطة التي تزداد اشتعالا فراى ان يكتب الى ملك البرتغال. 

وکتب له. 

وما طال ان جاء ا جواب یقول : دا ی کربستفر و کلمبو» صدیقنا ا حم » في اشبيلية : 
نحن دون جوان بنعمة الله ملك البرتغال والغرب وصاحب غينية » نرسل اليك سلامنا 
العاطر. قرأنا کتابك الذي ارسلته لنا ولسنا فيه نيتك الحسنة ومودتك الصادقة الي عبرت 
عنها تجاهنا فنشکرله علیہا جزیل الشکر. 

اما بشان محيئك الى البرتغال فانه يكون ذا نفع كبير لنا » فنستفيد من خدماتك ویسرنا ان 
نراك » وليس عليك ان تخشی شيئا من عدالة اللك » لبعض امور صدرت عنك » فائنا 
نضمن لك انه لن يتعرض لك احد بسوء عند وصولك ولا طيلة اقامتك بیننا ولا في 


شا ات 


عودتك ؛ فلا اعتقال ولا سجن ولا تہمة ولا مطاردة لاي سبب من الاسہاب سواء كان 
مدنیا او جنائيا او مالیا او من اي نوع آخر. 

استلم کلمبو الرسالة في ۲۰ آذار ۱4۸۸ عندما كان في مرسية» وقرأها بامعان 
ودهش » انها ودية للغاية » لم يكن يتوقع مثل هذا الرد حتی ظن انها مزيفة ولکنها ليست 
مزيفة » تكشف عن رغبة يوحنا الثاني البرتغالي في كسب وده. 

سرٌ بها كل السرور في بادئ الامر ثم داخله الشك والريب في حسن نوايا الملك 
البرتغالي » هل دري ان كلمبو اختلس رسالة تسکنالی او نسخها على صفحة بيضاء في كتاب 
كان يحمله؟. 

ان تصرفا مثل هذا التصرف يدعو الى التفكير. الملك البرتغالي طموح » وطامع في 
اكتشاف اراضي جديدة يضمها الى امبراطوريته ولذا طلب الى كلمبو العودة الى البرتغال 
بكلات معسولة ولكن في طبها سم قاتل. فهل يصغي الى طلبه ويلبي دعوته؟ من يعلم ماذا 
حصل له لو لى دعوته. الملك يوحنا الثاني رهيب القصاص سریعه » وقصة دوق «فيسو» 
معروفة » شاء هذا الدوق تنظیم موامرة ضده ؛ فدرى بها وم يكشف للدوق غضبه او رغبته 
في الانتقام منه » بل على العکس ؛ استدعاه بحلو الكلام ولمًا مثل في حضرته ويخه وانبه على 
سوہ تصرفه حياله واستل خنجرا اغمده في صدره » هذه الرواية حديثة العهد ومرتسمة في 
مخيلة وذاكرة كلمبو تراوده من حين الى آخرء هل يكون مصيره کمصیر الدوق؟ 

استعرض العشرة اعوام التي قضاها في الكفاح لاجل الوصول الى غايته ولم يدركها حتى 
الآن: ابتدأ في اشبونة مع الملك يوحنا الثاني البرتغالي» ثم قدم الى قشتالة » في جنويها » 
ببالس دير الرابطة اشبيلية شلوقة » وقرطبة وشلمنقة وقرطبة مرة اخری واشبيلية من جديد 
والآن مرسية » فقد اعلمه احد الملاحين وا مه «بلشقه» VELASCO‏ الحليق انه في رحلة 
نحو ايرلندة توغل كثيرا في جنوبي غربي تلك البلاد ولاح له في الافق البعيد اراضي. 

ماذا ينفعه ان اصدقاءه كثيرون في البلاط الملكي ؟ وكلهم عارفون بقصته : ملك البرتغال 
يوحنا الثاني » كردنال اسبانية » دوق قادش » الملك فرنندہ ء الملكة ايزابيل الكاثوليكية » کل 
هذه ذكريات راسبة في ذاكرته التعبة. 

هؤلاء ليسوا اصدقاءه انهم اصحاب الامر وبيدهم الحل والربط » كلمة واحدة من فم 
احدهم وتجعله اسعد الناس ولا يحودون ببذه الكلمة التي فیہا سعادة انسان » ما اقسى قلب 
الانسان. 


بے ا کے 


عنده اصدقاء آخرون اقل مقاما ورتبة من هولاء الذي جثنا على ذکرهم وقادرون على 
التاثیر على اولئك : الکردنال دیاغه دي «دیسا» DEZA‏ الطران الطلبيري » اندریس 
قبريرة » وامراته بیتریس بوعبدیلیة؛ الرکیز والمركيزة «موية» MOYA‏ صديقة الملكة 
الحميمة » وقد تعرضت للموت لو لم تضطرب ید ذلك الدرویش التونسي الذي شاء قتلها 
في مضرہہا وقد ظہہا الملكة ایزابیل ...» خوان قبريرة » من عائلة اراغونية یہودیة مرتدة انه 
وصیت اللك فرننده الذي يثق به كل الثقة. لويس «سانتتجل» SANTANGEL‏ » امین 
سر الاك ایضا من اراغون وغبریال سانتشس صاحب بيت ا ال وهو من ا رتدین 
الااراغونبین ایضا. 

ماذا استفاد من کل هؤلاء الاصدقاء؟ انه ما زال حیث کان منذ عشرة اعوام. 

وجاءت سنة ۱4۸۸ ول يتمكن الملك فرننده من احتلال اراضي جديدة في الاندلس 
على العکس خسر قسما من الاراضي التي استولى علا من السلمین في الاعوام السابقة » اهتم 
بشؤون فرنسة وجنولي ايطالية واهمل الاندلس. ادرك بعد فوات الاوان انه لا يمكن القتال 
على جہتین » وتوزیم القوی » والسلمون اقویاء؛ لقد دلت معركة مالقة على قدرة السلمین 
على القاومة » بلغ امیش القشتالي ا حاصر مالفة ما يزيد على ستين الف مقاتل وسکان مالقة 
كلهم لا يزيدون على خمسة عشر الف شخص ومع ذلك فقد انزلوا ضربات موجعة جدا 
با حیش القشتالي وكبدوه الكثير من الخسائر باعتراف القشتاليين انفسهم. 

في سنة ۰۱4۸۹ الموقف تغیر لا بد من صب ا جھود كله على الاندلس حتى يستطيع 
الانصراف فیا بعد الى شوّون فرنسة وايطالية. 

قرر في صائفة ۱4۸۹ مهاجمة بسطة واحتلاطا فاذا تم له ذلك يكون قد عزل غرناطة 
ويصبح بالتالي الاستيلاء علیہا امرا سهلا... 


حصار سطة : 


ما درى ابو عبدالته الزغل المالك في وادي اش ان العدو ينوي مهاجمة بسطة جمع ما 
يقرب من عشرة الاف رجل اعتادوا على الضرب والطعان ووجههم الى تلك المدينة فجمعوا 
ما استطاعوا جمعه من حنطة وشعير واخذوا اسلحتهم وحصد اهل الدينة القمح قبل ان 
پییس وخزنوه في الاهراء حتى لا يستفيد منه العدو؛ والمدينة ابراجھا حصينة واسوارها منيعة 


ہی 4 سس 


بحرسھا شیوخ الغزاة ابو عبداللہ محمد بن Dlls‏ وابو الحسين الشريف وعبداللہ بن عمران 
وبحيى النيار (سيدي يحيى كا تعرفه الرواية النصرانية). 

توجه النصاری مجميع قواتهم محاصرة المدينة فنصب الماك فرننده محلته في البساتين 
القريبة من الارباض . 

ورای القادة المسلمون ان تعبئة ا حیش النصرانی على هذا النحو ومرابطته داخل البساتين 
من شانه أن يمنع حركة تنقل قواتہم فخرجوا من معاقلهم وحصونہم لطرد النصارى من 
البساتين فهاجموهم من كل جهة وساعدتہم طبيعة الارض على رجاحة كفم لانهم يقاتلون 
راجلين في منطقة وعرة كثيرة الاشجار الغضة لا تسمح للخيول بالتحرك بسهولة. 

MP‏ عاين النصارى هذه النتيجة والخسارة الكبيرة التي حلت بهم امر الملك الفرسان 
بالنزول عن خيولهم والانضمام الى الشاة وحمي وطيس الوغی » واستمرت المعركة اثنتی 
عشرة ساعة والحرب سجال فى بعض الاما كن بتغلب النصارى على المسلمين وني اما کن 
و سان اسلمون: عل التصاری 6 وعل کل TN‏ السلمین وا یلم ای 
بالنابل نظرا لكثافة الاشجار فلا بیز العدو من الصدیق فلا النصاری بتخلون عن القتال ولا 
السلمون بجبنون امام عدوهم ؛ وا ملك النصراني ینتقل من هنا الى هناك محثا الرجال de‏ 
القتال ولكن الاشجار تعيقهم في جولاتہم وتتساقط القتلی بكثرة مہم. 

ورای المللث ان ینقل محلته الى نقطة اقل خطرا ودرى السلمون بامرهم فشنوا علیہم 
حملة صادقة قتلوا فيا الكثيرين من خيرة جنودھم . 

وجمع اللك النصراني قوادہ للتشاور في فك ا حصار عن الدينة وتضاربت الاراء 
واحب الملك ان يسمع رأي الملكة فردت عليه قائلة : 

٦لا‏ افهم بشؤون الحصار وائرك البت لكم ولكن اذا قررتم مواصلة ا حصار فانا مستعدة 
لترويدكم بالرجال ill‏ وجميع ما حتاجون اليه لاحتلال المدينة. 

ولما وصل رد الملكة قرر الجميع مواصلة الحصار. 

ورای الملك ان يقسم جيشه الى فريقين» الفريق الاول مشكل من الدفعية وآلات 
الحصار» والفريق الثاني يراسه الملك نفسه وبين الفريقين مدينة بسطة ومن الناحية الاخرى 
الحبال الشاعة ومن الناحية الرابعة البساتين بما فما الاشجار الكثيفة وبين المحلتين مقدار 
نصف فرسخ خط مستقم ولكن مدينة بسطة بينه! ويقتضي الدوران فتصبح المسافة فرسخا 


بت ۲۰۲ سب 


واكثر اذ يحب الرور بالبساتين الغضة ومن الصعب على الفريق الاول مساعدة الفریق الثاني 
والعکس بالعکس؛ فامر الملك بحفر الخنادق في ا حلتین لكي يكون ا جیش عأمن من 
الغارات » وامر بقطع الاشجار» ووصل عدد المشتغلين فی قطعها الى اربعة الاف يحرسهم 
الفا فارس وخمسة آلاف راجل. 

لم يقف السلمون مكتوفي الايدي » بل مخرجون کل يوم مرتين لمقاتلة العدو ومنعه عن 
قطع الاشجار ويدور القتال ويقع القتلى من ال حانبين والملك فرننده مصر على ازالة هذا 
العائق الكبير امام جيشه . 

e,‏ هذا النحو طوقت المدينة من ثلاث نواحي ولكن المنطقة الحبلية ظلت مفتوحة 
والسلمون يذهبون منہا وياتون وياسرون ويقتلون النصارى الذين يحرجون من لاتہم 
للتموین . 

امر الملك عفر ا خنادق في تلك المنطقة الحبلية واستمر العمل طیلة شهرين والمناوشات لم 
تنقطع الى ان تم تطويق المدينة من النواحي الاربع . 

درى ابو عبدالله الصغير ا مالك في غرناطة ان ضجة قامت ضده لانه یتقاعس عن نصرة 
بسطة » فامر باعتقال المشاغبين وقطع رؤوسهم › فخمدت الثورة » وارسل الاموال الى الملكة 
ايزابيلا لكي تحارب بها اخوانه المسلمين. 

شاءت الملكة ايزابيلا ان تكون حاضرة في محاصرة بسطة وكان يرافقها ابا البكر 
وخمسون سيدة. 

وك ريستفر y‏ كلمو توجه ايضا الى تلك المدينة وشاهد الاستعدادات الضخمة للاستیلاء 
عليها والدفاع الحید الذي يظهره السلمون والخسائر الكبيرة التي الحقوها بالحيش القشتالي 
بالرجال والعتاد» لم يشارك في القتال ولكنه يتجول بين فرسان قشتالة . 


رسالة السلطان الاكبر في مصر للبابا : 

شغلت هذه الاحداث الاندلسية المفجعة العام الاسلامي وكان صداها يتردد في بلاط 
القاهرة لان زعماء الاندلس لما لاح لهم الخطر الداهم کتبوا الى امراء المسلمين من مشارقة 
ومغارية. 


وكانت مصر ترتبط den o‏ بثغور الاندلس مثل مالقة والمرية بعلاقات تجارية ولصرآنذاله 


ÍA‏ ت 


هيبتها بين الدول المسيحية منذ ا حروب الصليبية ولانہا تحکم البقاع النصرانية القدسة وبين 
رعاياها ا ملابین من النصارى وفکرت الاندلس بالاستنجاد عصر بعد تقاعس الغرب عن 
نجدتها . 

اهتز المشرق لوادث الاندلس وسقوط قواعدها في ايدي النصارى وتہادن بايازيد 
الثاني سلطان ال Ol‏ والاشرف فايتباى سلطان مصر موقتا رغم حروب) الدامية وعقدا 
محالفة لانجاد الاندلس وانقاذ دولة الاسلام فيها. 

وضعا خطة مشتركة تقوم بان يرسل بايزيد الثاني اسطولا لغزو جزيرة صقلية من املاك 
اسبانية ليشغل بذلك اهام فرننده وايزابيلا وان تبعث سريات كبيرة من الجند من مصر 
وافريقية تجوز البحر الى الاندلس. 

ان فكرة انجاد الاندلس لقيت عطفا ولكن لم یتفقا على خطة واحدة. 

وصلت الى مصر في اواخر سنة ۱٢١۸۷‏ سفارة من الاندلس تحمل رسالة تتضمن عن 
رغبة السلطان الغرناطي في ان پرسل له السلطان المصري تجريدة تعینه على قتال الفرنج فانہم 
اشرفوا على احذ غرناطة . 

فلا مع السلطان ذلك اقتضى رايه ان يبعث الى القسوس الذين بالقامة التي بالقدس 
بان يرسلوا کتابا على يد قسيس من اعیانہم الى ملك الفرنج صاحب «نابل» نبول بان يكاتب 
صاحب اشبيلية بان يحل عن اهل مدينة غرناطة الحصار والا يشوش السلطان على اهل 
القمامة ويقبض على اعیانہم وبمنع جميع طوائف الفرنج من الدخول الى القامة ویهدمها. 

وی قاصدهم وعلی بده کتاب الى صاحب دنبويي» کا اشار السلطان فام يقد ذلك 
La‏ 


ولم یکن من ا یسور على مصر ان تلبي نداء الاندلس بطریقة فعالة فترسل الامداد 
والساعدات الادية على ما بینہما من بعد الشقة وعلى ما كان يشغل مصر يومئذ من الحوادث 
الداخلية وتوجسها من عدوان الاتراك على حدودها الشمالیة » ولكن حاولت معونة الاندلس 
بالطرق الدبلوماسية والضغط السیاسی. ذلك ان سلطان مصر الملك الاشرف اجاب على 
سفارة الاندلس بتوجيه سفارة مصرية الى البابا وملوك النصرانية مشكلة من راهبين من 
رعاياه النصارى احدهما القس «انطونیو ميلان» رئيس دير القديس فرسيس في بيت 
المقدس e‏ وعهد الیہم| بکتب الى البابا وهو يومئذ «انوشنسیوس الثامن) (VERY - ٥١۸ ١(‏ 


کت رر ی 


وال ملك نابولي فرنندہ الأول وا ی فرننده وايزابيلا الکائولیکیین ملك اراغون وملكة قشتالة . 
ویعاتب سلطان مصر نی هذه الکتب ملوك التصاری على ما ینزل بابناء دينه في مملكة غرناطة 
des‏ توالي الاعتداء علیہم وغزو اراضیہم وسفك دمائہم في حين ان رعاياه النصارى بي 
بيت القدس y‏ مصرء وهم يعدون بالملايين» یتمتعون بجمیع ا حریات والح|بات امنین على 
انفسهم وعقیدتہم الدينية واملا کهم . 

لهذا يطلب من ملكي قشتالة واراغون الکف عن هذا الاعتداء والرحیل عن اراضي 
المسلمين وعدم التعرض شم ورد ما احذ من اراضیہم » ويطلب من البابا وملك نابولي ان 
يتدخلا لدى الملكين الكاثوليكيين لردما عن ايذاء المسلمين » والا فان ملك مصر سیضطر 
اذاء هذا العدوان ان ينج سياسة التنکیل برعاياه النصاری ويبطش بكبار رجال الدين في 
بيت المقدس وينم دخول النصارى الى كافة الاراضي القدسة ويهدم قبر المسيح ذاته » وكل 
الاديار والعابد والآثار النصرانية المقدسة. 

غادر القس انطونيو ميلان وزميله الديار المصرية لتادية السفارة الى ملوك النصرانية . 
وصل السفيران الى اسبانية في خریف ١4894‏ اعني بعد عام ونصف من وصول رسل 
الاندلس الى القاهرة » وكانت مالقة قد سقطت واستولى النصاری على طائفة اخرى من 
الحصون ثم تحولوا الى بسطة محاصرتها . 

هناك امام اسوار بسطة وفد القس انطونيو ميلان وزميله الى معسكر الملكين الكاثوليكبين 
في اواخر سنة ۱4۸۹. فاستقبلها الملك فرننده بحفاوة وترحاب واستلم كتاب السلطان 
واستمع الى رسالتہما وكان السفيران قد عرجا في طریقھا على رومة ونابولي اولا وقدماكتاب 
السلطان الى البابا انوشنسيوس الثامن والى ملك نابول . 

كتب البابا الى الملكين الكاثوليكيين یسا ا عا يجيب به على مطالب السلطان ووعيده. 
وکتب ملك نابولی فرننده الاول الا يستفهم عن سير الحرب الاندلسية ویلومها على 
اضطهاد المسلمين وینصح بالتخلي عنه حتی لا يتعرض نصارى الشرق لعقاب السلطان. 

ويرجع تدخل ملك نابولي على هذا النحو الى حلاف بينه وبين ملك اراغون على حقوق 
عرش نابولي وا ی تخوفه من ان يرتد فرننده الى محاربته متى ظفر بالاندلس . 

5 زار القسان مدينة جيان حيث الملكة ایزابیلا الكاثوليكية وابلغاها موضوع سفارتما 
ولقيا ما نفس الحفاوة والترحيب. 


E O ہے‎ 


ول ير الملكان الکائولیکیان في مطالب سلطان مصر وتهديداته ما يحملها de‏ ترك 
سياستهما في الوقت الذي اخذت فيه قواعد الاندلس تنهار تباعا في ايديا . ولکنہما رايا ان 
مجیبا السلطان » فكتبا اولا الى البابا ردا على رسالته لها وهذا ما جاء في الرسالة الموجهة الى 
سلطان مصر: 

وان اسبانیا كانت في القدیم لاجدادنا تم تملكها العرب ظلا وعدواناء وان ملوك قشتالة 
وليون حاولوا استردادها. ومع ذلك فان ملوك غرناطة محاربون النصارى المتاحمين لتلك 
المملكة وینهبون الواشي ويقتلون ويسلبون ويسبون في كل مكان. ويرى ابر الاعظم ان 
هذه الاعال لا يمكن احتاها والسكوت عاها فكان من الضروري محاربتهم واسترجاع ما هو 
لنا. 

واذا كان سلطان مصر يعامل النصارى با لحسنی فاننا نعامل المسلمين بالمثل ويعيشون 
بسلام وامان وحرية بدینہم وشرائعهم » ولكن المسلمين بملكون اراضي ليست هم ويقاتلون 
التصاری ویسلبونہم اراضیہم ویسیون نساءهم واطفاطم › ویری ابر الاعظم انه يجب 
مقاومة ظلمهم وعدوانهم وحاربتہم حتی بتخلوا عن الاراضي التي يملكونها. 

ذلك كان فحوی الرسالة التى وجهها اللکان الکائولیکیان ایزابیلا وفرننده الى البابا ردا 
oda ۰ٰ۵‏ 

تحادثا مليا مع الراهبین من حراس بيت القدس ال حاملین الرسالتين عو هد 
تلك الامور لكي يرفعاها بدورهما الى السلطان الاشرف. 


م ودّعا الراهبين واعطتهما الملكة الف دينار لکل واحد منہما لكنيسة بيت المقدس لشراء 
الضروريات للعبادة في هيكل القبر المقدس واعطتهما منديلا صنعته بذاتہا لكي يوضع فوق 
القبر المقدس وصرفتہما معززين مكرمين. 

رجع القسان الى الشرق يحملان جواب الملكين الكاثوليكيين. 

ترك هذا الحادث في نفس کریستفورو کلومبو انطباعات دينية عميقة . هذان الراهبان 
قادمان من بيت القدس» من الاماكن المقدسة التی يسيطر عليها المسلمون ويجب 
استخلاصها مهم ) فازداد taa‏ اله مدعو من اللہ الى القیام مہہ المهمة بصورة غير مباشرة » 

جه من الغرب الى المشرق » الى الاراضی العامرة بالخيرات الغنية بالذهب » ومع صوتا 


بد 8 شتسه 


داخليا يناديه : اذهب وانتصر وارجع مثفلا بالغنائم والثروات وا خیرات الي تساعد اللکین 
الکائولیکیین على استعادة الاراضي القدسة من السلمین. 

وتبادر الى ذهنه اسلنان الا كبر سلطان الغول ومارکو بولو الذي عرف الغربيين عليه ء اجل 
مارکو بولو الرحالة الذي عاش في القرن الرابع عشر ولد سنة ۱۲۳4 وتو سنة ۱۳۲6 
فیکون قد عمر ثمانين عامًا سقط راسه البندقية في عائلة اشتہر افرادها بالتجارة. 

. سنة ۱۲۷۱ توجه مع والده وعمه الى بلاد الصین بلاد السلطان الاعظم‎ ٤ 

كان علیہم ان هروا بارمينية وبلاد فارس وصحراء غولي ويتخطون صعوبات جمة 
واخطار حقيقية مدفوعين بامكانية تحقيق مکاسب وثروة ضخمة. 

تمكن ماركو بولو الفتی من كسب اعتبار ا خان الا کبر قبلای الذي جعله مستشاره 
الخاص في اموره واوكل اليه مهام حطيرة في الادارة الدنية في الامبراطورية المغولية المترامية 
الاطراف» اوسع امبراطورية عرفت في ذلك التاریخ. 

خولته وظيفته التجول في كافة الولايات الصينية الواسعة في ا حنوب GA‏ الاسيوي 
حتى ا مند وجمع معلومات ضخمة متنوعة عن جميع هذه الاماكن التي زارها لمّا كانت 
هذه الاما كن شبه محهولة عند الغربيين. 

وفي سنة ۱۲۹۱ وقع ماركو بولو اسيرا في ايدي الجنوبيين واستمر في السجن ثلاثة اعوام 
استفاد منها de‏ على رفيقه في زنزانته «روستشللو» جميع ما شاهده في تلك الرحلة الطويلة 
وعجائب ا حلوقات فيها. 

يعتب ركتابه هذا اول وصف جغرائی في ظهر في اوروبة حول الشرق الاوسط في اواخر 
القرن الثالث عشر. 

3 يوم من الايام وصل الى مدينة البندقية ء وكان ذلك سنة ۱۳۹۰ ثلاثة اشخاص : 
مارکو بولو ووالده وعمه ماتيو بعد غيبة استمرت ستة وعشرين عاما فجرى هم استقبال فخم 
واقيمت ولعة ضمت جميع معارفهم واقاربهم وعندما احتل كل واحد مكانه ظهر الثلاثة 
بالبسة فخمة: اوشحة طويلة من الاطلس الدمشتی واحمل القرمزي A‏ اذيالها على 
الارض ء قطعوها اربا اربا ووزعوها على الخدم كا جرت العادة في ذلك ا حین؛ ثم صعد 
ماركو بولو على المائدة وسحب من جيوبه حلى وحجارا كريمة من الزمرد والمرجان والعقيق 
والالماس بين هتاف ا حاضرین وتصفيقهم » والجميع یعانقونه کا لو كان بطلا. 


١ —‏ نت 


المغول : 

من هم الغول؟ قبائل رحلٗ في آسية الوسطی وني منطقة اطلق علیہا اسم ترکستان 
یہددون جیرانہم ویغزونہم ویسلبون مواشیہم وانعامهم » تحولت هذه القبائل مع الزمن الى 
شعب واحد يسعى الى السيطرة على جبرانه وتوصل بالفعل الى الاستیلاء على اراضی واسعة . 

جاءت سنة ۱۲۰۰ توحدت هذه القبائل ونشأت مها دولة اطلق عليها اسم «المغول» او 
الترکان او التتر. 

احتل سلطانهم جنکسخان الترکستان الغربية وبلاد فارس والافغنستان ووصل الى جبال 
القفقاز وودیانه ونر الفولغاء وتوغل خلفاژه في العام الاسلامي» فاستولوا على بغداد 
ودمشق وحلب سنة ۱۲۵۸ تحدث مارکو بولو عن كل هذه الغزوات والفتوحات. 

ايقظت هذه الانتصارات على العام الاسلامي مخيلة الغربيين الذين اعتبروا المغول 
الاعداء الالداء للاسلام » ولکن الامر على عکس ذلك فلا اوغاداي ولا خلفاؤہ استقروا في 
بغداد عاصمة العباسيين » بینا احتلوا بکین سنة ۱۲۷۹ وطردوا العائلة المالكة وحلوا محلها . 

وعندما توجه مارکو پولو سنة ۱۲۷۱ الى بلاد الصين حرج من شواطیء البحر التوسط 
كانت الامبراطورية الفولية تمتد حتى سهول روسية وبحر الصين» وتشکلت في القسم الغربي 
منہا ثلاث مالك » وعلى راس كل مملكة حان ولكنه تابع للخان الاكبر في الصين قبلاي 
الذي تعرف عليه ماركو بولو وخدمه في عدة مناطق من الصين ووسع حدود مملكته من عدة 
نواحي ولكنه فشل في محاولتہ احتلال اليابان سنة ۱۲۷6 و ۱۲۸۱ ودمرت العواصف سفنه 
في الحملتين. 

وعلى هذا النحو يكون ماركو بولو قد تعرف على عظمة المغول في اوج مجدهم بعد سنة 
۰ء ليس فقط في الصین» والعاصمة بالذات بكين التي تصدر مہا الاوامر الى بقية 
امالك پل جال في هذه المالك في طوفا والعرض عندما اوكلت اليه بنوع حاص والى ايه 
وعمه مهام خاصة. 

عاد الى ذهن كلمب و کل هذه الامور ووجد فیہا وسيلة جديدة لاقناع الملكين الکاٹولیکیین 
باتخاذ النان الا كبر حليفا ما ضد المسلمين الاتراك » فلاذا لا یستخلص منہما رسالة الى الخان 
الاكبر يحملها بنفسه اليه؟ 

ولاذا لا؟ المعلومات التي هي عند الغربيين بشان هؤلاء الغول خاطئة » فقد عرف عنہم 
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الغربیون انهم قبائل يحارب بعضها البعض منصرفون الى السلب والنہب والقتل والتدمير لا 
يردعهم رادع ولا يزجرهم زاجر کل ما کتب عنهم حتى عهد مارکو بولو محاط بالاساطیر 
والخرافات والتخیلات والاوهام » فهذا الراهب الانكليزي امه ماتیو باریس کتب عنهم في 
سنة ۱۲۵۹ انهم شياطين جاءوا من عند ابلیس » شاربو الدماء یقتاتون من حوم الکلاب 
والبشر ویجهلون اللغات الحديثة المتكلمة في العام السيحي » ولیس من احد قادرا على 
الكلام بلغتهم » انهم شعب ياجوج وماجوج العالقة الاشرار الذين تكلم عنهم النبي حزقیال » 
وهم يمثلون اعداء الله على الارض. 

ظن البعض ان هولاء القبائل هي اسباط بني اسرائيل العشرة الذين عبدوا العجل 
الذهبي وقد حصرهم اسكندر ذو القرنين في جبالهم الواقعة عند حدود بحر قزوين. 

وبين هؤلاء الکتاب الذين وصفوهم على هذا النحو بنيامين التطیلی من شمالي غرلي شبه 
الجزيرة الابرية » والراهب الفرنسيسكاني غليوم ربروك وغيرهما وتوسعوا في هذه ال خرافات 
والاساطير حتى ساد غموض تام عن هذه القبائل التي موها بياجوج وماجوج اعداء 
الاسكندر ذي القرنين. 

وكان من العروف pro‏ انهم مضطهدو النصارى بحیث انه في سنة ۱۲۱ كانت تتل 
الصلوات في كاتدرائية نوتر دام بباریس لكي يصون الله کنیسته وشعبه من غضب وویلات 
الغول او ان پلهمهم الى اعتناق الدين المسبحي . 

تغیرت نظرة التصاری ورایہم في هؤلاء الغول فاهتموا بالاطلاع على حياتهم ومعرفتها 
على حقيقتها فخلقت فكرة جديدة عن هوّلاء الغول فالارهاب والتقتیل والتشنيع والتفظیع 
الذي شاع عن المغول في الاعصر السابقة تحول الى حب الاطلاع والرغبة في معرفة هذا 
الشعب الجديد وقوته السياسية وحتى الوصول الى التفاهم معه. 

فا جحافل المغولية التي كانت قاصدة احتلال ا جر توقفت وشرعت تشن الغارات على 
البلدان الاسلامية حتى وضلا الى بغداد ودمشق فاحتلوهما ومقلوا ولم يعرفوا الاندحار الا في 
فلسطين » وبما انهم حاربوا الاسلام والملكان الكاثوليكيان بحاربان الاسلام فالعدو مشترك 
ويقول المثل عدو عدوك صديقك » فلاذا لا نحاول كسب ود هؤلاء وتعريفهم بالديانة 
النصرانية التي يجهلونها بدون شك » ونتبادل معهم الحدايا والسفارات والاحلاف والمواثيق 
وبذلك نضع الاسلام بين نارين. 
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والتجار ایضا من مصلحتہم التفتيش عن طرق جديدة تسمح هم بالمزید من الکاسب 
والارباح » .فجميع الاتجاہات من سياسية واجیّاعیة واقتصادية ودينية ومالية تتضافر لكي 
تجمع على ضرورة التقرب من هؤلاء الغول بشتی الوسائل ولا يحب النظر الیہم کاعداء بل ۱ 

على العکس يجب ان ينظر الهم كاصدقاء. 

ولكن هناك تساؤل هل من المکن الجمع بين جميع هذه المصالح وبعض يتناقض مع 
البعض؟ ان هذه المصالح قابلة الانسجام فنشر الديانة المسيحية في تلك البلاد النائية يساعد 
عل نشر اللغة والثقافة ويساعد ايضا على التجارة فن يستطيع الانکار ان هذا الراهب المبشر 
بالديانة المسيحية لا يفتح الطريق امام التاجر الذي يفتش عن الكسب المادي؟ 

وكان فشل ا حروب الصليبية من العوامل ال ساعدت على التقرب من المغول ففكرة 
الاستعار التي حركت الحروب الصليبية خبتت بعد الاندحارات المتوالية التي مني بها 
الصلیبیون ولكن روح الاستعار ظلت راقدة تحت الرماد والتنصر ما زال يبز رغبات بابا رومة 
الذي ينهد الى اجتلاب الكنيسة الشرقية والدخول في العام الاسلامي لتنصیرہء فقامت 
حركة تبشيرية كبيرة تحركت من رومة البابوية. حمل لواء هذا التبشیر الرهبان من جمعية 
الفرنسيسكان وجمعیة الدومنکان وزعتا رہبا نہما في العام الوثني والاسلامي والمسيحي الشرنی 
المنشق عن رومة » الساعية الى الکنیسة الشرقية الارثوذكسية كنيسة رومانية كاثوليكية تدين 
بالطاعة لبابا رومة. 

توجه رهبان الدومنکان من بلاد ا جر اولا ثم من ايطالية ولكن فشلت هذه ال حاولة في 
تنصير المغول . ولما اعلن البابا انشونسيوس الرابع في مجمع ليون المسكوني عن رغبته في تعلیم 
المغول الديانة المسيحية » تحمس الرسلون في الوصول الى بلاد الخان الا کبر والتقرب من 
عائلته واحصائه . 

من الطبيعي ان تكون رومة مطلعة تمام الاطلاع على ما يحري في بلاد المغول لا سما بعد 
ان بعث الخان الاكبر سفارة من نصارى النساطرة الى البابا انشونسيوس الرابع 
(1585-1741) ثم الى الملك لويس التاسع الفرنسي المشهور بحروبه الصليبية. 

وفي الثلث الاول من القرن الثالث عشر توجه رهبان جمعية عبد الاحد الى اجر الكبرى 
اي ارض الخان الا كبر وهي سهول فسيحة واقعة في وسط روسية بين كازان وبرم » لاجل 
الاتصال بقبائل التتر. 

0 سفارات ال التترمن لبون لكي بقرزي مرکز 


۰ 


الكنيسة الرومانية في تلك البلاد توجهت احدى هذه السفارات الاربع الى بلاد الارمن 
واخرى الى مسلمي سورية واساقفة الكنيسة الشرقية في سورية وسفارة أخرى الى اليعاقبة 
والنشاطرة . والسفارة التي توجهت الى بلاد التر قصدت اولا الاراضي القدسة ومنہا الى بلاد 
الاناضول واجتازت ارمینیة وارز الروم ووصلت الى «تفلیس» حتی بلغت الى حلة الزعيم 
التتري بيجو ول تذهب ابعد من «باكو) ولم تصل الى بلاد ا حان الا كبر. 

وکا نری ان رحلة ماركو بولو الى اراضي الحان لم تكن الاو » سبقتہا سفرات ورحلات 
الرهبان الى كافة الناطق التي احتلها ا خان الا کبر. 

فالبابوات وا ملك الفونس التاسع الفرنسي الذي منحته رومة لقب قديس والذي استمر 
سنوات عديدة في بيت القدس وتوفي في تونس » بذلوا جهدهم للولوج في صمم 
الامبراطورية النغولية ولو عن طریق التحالف مع احد من ملوك تلك المنطقة لیکون مساعدا 
للبابا على الاسلام فيباجمه من بغداد او سورية من المؤخرة ويبيد قواته ویضم هذا البابا قواته 
الى قوات الغول . اولیس الغول هم الذین استولوا على بغداد عاصمة العباسيين سنة ۱۲۵۸ 
واطاحوا بالدولة العباسية . ولنا في ابن الطقطتی وصف لدخول الغول بغداد على عهد الخلیفة 
الستعصم فیقول : ۱ 

انه في رابع محرم سنة ست وحمسين وسرّائة بقابلھا سنة ۱۲۵۸ مسيحية ثارت غبرة 
عظيمة شري بغداد على درب يعقوبا بحیث عمت البلدة ء فانزعج الناس من ذلك وصعدوا 
الى اعالي السطوح والمنابر يشرفون فانکشفت الغبرة عن عساكر السلطان (هولا كو) وخيوله 
ولفيفه وكراعه وقد طبق وجه الارض واحاط ببغداد من جميع جهاتها تم شرعوا في استعال 
اسباب ا حصار وشرع عسكر المستعصم في الدافعة والمقاومة الى تاسع عشر غرم » اي خمسة 
عشریوماء فلم بشعر الا ورايات الغول ظاهرة على سور بغدادء برج العجمي وتقحم العسکر 
السلطاني هجوما ودخولا فجرى من القتل الذریع والب العظم والقثيل البلیغ ما يعظم 
سماعه جملة فا الظن بتفاصیله . 

وامر السلطان هولا کو مخروج الخليفة وولده ونسائه فخرجواء وحضر الخليفة بين يدي 
الدركاه» فعوتب ووبخ بسبب العجز والتفريط والغفول اليه اما بناتہ فاسرن ؛ ثم استشهد 
ا مستعصم 3 رابع صفر سنة ست وحمسین وسیّائة... 

كل هذا مرفي ذاكرة كلمبو في حصار بسطة حيث القتل تتساقط بكثرة ول يحد الملكان 
الكاثوليكيان سبيلا للقضاء على هذه المقاومة التي لا تنتبي. 


— ۲۱۱ س 


الفصل الشامن 


بداية النهاية 


ووجد الملك الكاثوليكي فرنندہ انه غير قادر على افتتاح بسطة فطلب من الملكة الحضور 
الى ا حلة التي تحولت الى مدینة تضم اكثرمن الف بيت » لكي تقف بذاتها على حقيقة الامرء 
لان المسلمين اذا شاهدوها في المعسكر ادركوا ان الحصار مستمر وليس في نية الملك التخلي 
عله , هذا من جهة ومن جهة اخرى لكي تتفقد الحالة والموقف الذي لا يبشر بالخير رغم 
التكاليف الباهظة بالاموال ورغم التضحية بالرجال والعتادء والنتيجة لا شيء. 

وتحركت الملكة بناء على توسلات الملك وتضرعات SV‏ في البلاط فقصدت de‏ 
اللك في بسطة. وشاع في المدينة ان الملكة قادمة لانہاء حالة ا حرب وللتفاوض مع الاهالي 
فشاء قائد بسطة يحيى النبار معرفة شروط الملكين الكاثوليكيين فتوجه صاحب ليون بامر مها 
للكلام معه وقال النصرالي : 

«اذا اعتقدت ايها القائد الجليل» انك قادر على الدفاع عن الدينة ضد قوات الملك 
والملكة فانت على خطأء لذا جئت ابلغك ان في نية جلالتب! الاستيلاء على بسطة فاذا 
استوليا علیہا عنوة لا يستعملان الحم والرافة فانصحك انت الذي قاتلت ببسالة ان تعمل 
الآن لاجل حقن الدماء» اعطر مواطنيك الامان والحياة» واذا احسنت في الدفاع عن 
المدينة حتى الآن فان احسانك يكون ا می وارفع اذا عرفت ان تطيع . انظر هذه ملكتنا قد 
جاءت الى ا حلة والرجال يتدفقون علینا يوما بعد يوم من كل فج وصوب ولا تتامل بنقص 
الطعام عندنا انظر الى اهرائنا انما مليئة بالحنطة والشعير واذا ظننت ان جلالتہما بحاجة الى 
ا مال فانت مخطىء ؛ فصاحب المالك والممتلكات المترامية الاطراف لا بعوزه المال» وانت 


سے ۲۷۲۱۳ — 


تعلم انه بعد ستة اشهر ونيف من التضحيات السام في الاموال والرجال والعتاد والتکالیف 
الباهظة التي تكبدها مولاي الماك لا يتراجع صفر اليدين دون الاستيلاء على المدينة فتبصر 
بالامر ما دامت الفرصة سانحة فانا اعدك باسم الملك والملكة انه اذا حصل تسل ا مدینة 
تصبحون من رعايا جلالتہما وتحتفظون بشرائعكم وحريتكم ومتلكاتكم ودينكم طبعاء 
كونوا على ثقة ان جلالتہما لا يرجعان عن LS‏ العطاة. 

اجابه القائد بحیی النيار: اني اعتقد بصحة كلامك ولو كان الامر بيدي لسلمته المدينة 
ولكن لا بد من استشارة اهلها وغيرهم . 

وفعلا شاء يحيى النیار معرفة رأي الآخرين » فاجتمع الرأي على استشارة مولاي ابي 
عبدالله الزغل المالك في وادي اش » فتوجه اليه واطلعه على ان المرونة فائضة عند النصاری 
وهم فی مامن من قر الشتاء بعد ان بنوا ما يزيد على الف بيت. 

ومع الزغل اقوال يحبى النيار فشاء التشاور مع الفقهاء فاجابوه : لنسال اهل غرناطة » 
انهم كثيرو العددء ونظرا للضرورة القصوى لا يترددون في حمل السلاح والانضمام الى 
فرسان بسطة لانه اذا سقطت هذه المدينة سقطت كل مملكة غرناطة في ايدي الملكين. 

غير ان سكان غرناطة ينعمون بعطف النصراني وليسوا مستعدين لاغضابه » ولا اهل 
وادي اش وحدهم قادرون على اغاثتها. 

واختلط الامر علیہم فلا يدرون ماذا یصنعون والزغل يريد مساعد تا ولكن اليد قصيرة › 
وحصلت ضجة في مدينة بسطةء وتساءل الناس عا اذا كانت حیاتہم في امان وامواشم 
ومتلکاتہم مصونة فاجاب بحیی النیار: وهي كذلك. 

طلب القائد العربي الاجمّاع عوفد الملك . فاستشار هذا مولاه ونال موافقته فقال ie‏ 
النیار : 

dla‏ الفارس النبیل » لا نفاد مؤونتنا ولا ضعت اسوارنا ولا انبيار معنویات جنودنا 
بحملنا على الاستسلام » ولکن حرکنا کرم ملککم وشهامته » فايس فقط نسلمکم بسطة بل 
وادي آش والرية بالشروط ذاتها التي یتم فيها تسلم هذه الدینة. 

واطلع الملك والملكة على رد بحيى النیار واستصوباه فت التسلیم على النحو التالي : 
Y‏ : جمیع الفرسان الذين دخلوا الى بسطة يغادرونها بحيلهم وسلاحهم الى حيث 

شاعوا. 


ہ۲١‎ — 


ثانيا . : جمیم سكان بسطة مخرجون منبا ویسکنون في الارباض واذا ابوا السکنی فیا 
يحق لهم الذهاب الى حيث یشاءون. 

ثالث : يقسم يمين الولاء للملك والملكة جميع الذين يقيمون في الارباض ؛ ويدفعون 
ها ا مغارم الي کانوا يدفعونها لملوكهم السابقین. 

رابعا . : يتعهد اللك وا ملکة بترك ا حریة للمسلمين بالبقاء على ديهم وشرائعهم 
وعاداتہم وتقاليدهم » واذا اعتدى علیہم احد ومنعهم من مارسة شرائعهم 
وعاداتہم ودینہم بتعرض للعقاب . 

خامسا۷ : تسام المدينة وقصبتها الى الملك وا ملکة او الى من يقوم مقامها خلال ستة ایام 
لكي يتمكن السكان من اخلاثها La‏ عندهم وفم . وضمانة لتنفيذ هذه الشروط 
تؤخذ خمس عشرة رهینة من اولاد الاعيان» ۸ ینردد يحيى النيار 
باحضارهم . 


تم تسلیم مدينة بسطة للملكين الكاثوليكيين في اليوم الرابع من كانون الاول سنة الف 
واربعائة وتسع وثمانين» واستمر حصار هذه المدينة ستة اشهر وعشرين يوماء واخرج مہا 
خمسمائة وعشرة اشخاص من النصاری كانوا في الاسر. 

ظن كريستفرو کلمبو انه باستسلام بسطة بعد هذا الحصار الطويل ينظر الملكان 
الكاثوليكيان بقضيته » بقيت غرناطة ولكنها تحت حکم الملك الي عبدالله الصغير الذي 
ساعد الملكين الكاثوليكيين في مالقة وبسطة ومدهما بالمال والرجال. فتكون حرب غرناطة 
انتبت عمليا ولکن الملكة طلبت من كلمبو التربص بيغا منحته راتبا قدره ثلاثة الاف مرابطية 
في الشهر اي ما يوازي في ايامنا الحاضرة مائة دولار وهی تكفيه للعيش بدون عمل ؛ انه 
سخاء من قبل الملكة تجاه شخص اجني لم تستفد منه شیا حتی الان » والحدير بالاشارة ان 
العام اللغوي نبريحة والدرس في جامعة قلعة الثبر آنذاك لم يكن راتبه اكثر من ثلاثة الاف 
وثلاغائة وثلاثون مرابطیة . 

ولمًا وجدت الملكة ان الخزینة لا تتحمل نفقات اضافية کتبت الى كافة الامصار الى يمر 
ها كلمبو تامر ا جالس والقضاة والحكام والفرسان ومعاوني الفرسان والضباط ورجال الخير 
والاحسان ان پستضیفوا کریستفرو کلمبو بدون بدل وان يكرموا مثواه دون ان يتقاضوا منه 
مالا لقاء الاکل والشرب والنوم له ولرافقيه. 


ہے ۱/۵۶ ایت 


سهلت له هذه الرسالة التنقل حیٔا بتوجه جلالتہما ليقف على اخبارهما. 

ومع کل هذا الاکرام الذي يلاقيه لم يعترف بجمیل ول يقر بفضل احد عليه سوى 
الراهب المرشيني رغم انه طيلة ثلائة اعوام استلم رواتب من الخزينة ونزل ضيفا طيلة عامين 
في قصر دوق مدينة سالم ومع ذلك يدعي ان الجميع اساءوا التصرف معه. 

بعد استسلام المرية ووادي آش توجه فرناندو وايزابيل الى جيان وتوقفا عدة اسابيع في 
استيجة. وني شهر شباط من سنة ۱٢٤۰‏ وصلا الى اشبيلية لاجراء الاستعدادات اللازمة 
لزواج ابنتہما الكبرى ایزابیل بولي العهد البرتغالي » ورغم نفاد ا مال من ا خزینة لجأت الملكة 
الى القروض لا تريد ان تظهر بمظهر العاجز القصر فاستدانت لسد نفقات العرس. 

وصل الى اشبيلية المبعوث البرتغالی لتتمم مراسم الزواج فكرمته الملكة بہدایا وصلت 
قيمتها الى ۷۹۰۰۰ مرابطیة . کا انها اعدت جهاز العروس بنفسها» ولا احد يعلم کم بلغت 
نفقات هذا الجهاز ولکن نعلم نفقات الاواني الفضية والذهبية التي حملتها العروس معها الى 
البرتغال عند مغادرتها البيت الوالدي ۳۲۷۷۲۲۷ مرابطیة . 

وحدث ولا حرج عن النفقات على الاعياد والاحتفالات التي اقيمت ببذه الناسبة 
السعيدة في شهر نيسان من ذلك العام اكثر من نصف مليون مرابطية اجور مراكيب 
السيدات اللوايي رافقن المخطيبة لحضور حفلات البارزة للتسلية والالعاب الہلوانیة وغيرها 
5( مرابطية : نفقات زينة فرس العروس » نفقات الخيول الى جهزها الامير جوان 
خلال هذه الاحتفالات ۳۱۰۰۳۲ مرابطية » لتزین المسرح الذي تجرى عليه الالعاب 
البريحية ۲٦٥٢٢‏ مرابطية » نفقات الثياب اليّى يرتديها المهرجون خلال الحفلات اليّى نظمها 
الامير جوان اكراما لاخته ۳۵۷۱۵۳ مرابطية, ۱ 

لم تشهد قشتالة في تاريخها كله احتفالات افخم من هذه الاحتفالات . 

ضاع كريستوف کلمبو في وسط هذه الاعياد وتنوسيت قضيته » ومرت سنة ١494٠‏ 
واوائل سنة ١44١‏ ول تقرر الملكة شيئا ولم تقطع امله بل ارجأت البت بالقضية الى فرصة 
اخرى . موقفه يائس ترك ابنه دياغه في دير الرابطة وقد بلغ الآن احد عشر عاما وابنه AM‏ 
البالغ الثانية من عمره تحنو عليه امه بیٹریس في قرطبة » لا شك انما يعوزهما القوت 
والکسوة. 


قطع رجاءه من قشتالة فا ی اين يتوجه؟ توجه الى دير الرابطة ليخرج ابنه منه » وهناك 


۳0ھ 


صادف الراهب يوحنا ا مرشاني الذي يعتبره كلمبو الصديق الوحيد الذي اهم به » ومن 
العروف عن هذا الراهب انه من علماء الفلك العروفین في ذلك العهد لقد وقف على الكتب 
العربية الباحث في هذا العلم كا وقف على الكتب الفلكية النقولة من هذه اللغة الى اللاتينية 
في القرون الوسطى ومنہا كتاب العمل بالاسطرلاب لابن الصفار الذي نقله الى اللاتينية 
«بلاطون طبرطینوس؛ في الثلث الاول من القرن الثاني عشر بالتعاون مع ابراهم برحجة 
صاحب الشرطة ببرشلونة . 

وقد نقل هذا الكتاب الحام «العمل في الاسطرلاب» الى العبرية والناقل هو الببودي 
المترجم الكبير «يعقوب ماهر» الذي يعرف «ببروفیت بن طبون». 

اطلع المرشاني على هذا الكتاب الحام الذي يمكن لكريستفرو کلمبو ان يستفيد منه في 
رحلته . فلا اجتمع بالملاح الجنوى شرع يحدثه عنه ویفسر له طريقة استعاله ويصفه له فكان 
يصغي اليه کربستفورو کل الاصغاء لمّا ذكر له الات الاسطرلاب واجزائه وهي : 

اولا الحلقة وتسمى العلاقة وهي التي تعلق الاسطرلاب بها لاخذ الارتفاع. 

ثم العروة وهي التصلة بها. 

تم الكرسي . 

ثم الام وهي الصفيحة الکبری الجامعة للصفائح وفيا الطوق وتسمى الحجرة وهي 
مقسومة الى ثلاثمائة وستين درجة دور الفلك . 

ثم الصفائح داخلها وني كل صفيحة منبا ثلاث دوائر على مركز الصفيحة » فالصغرى 
منہا مدار راس السرطان والوسطى مدار راس ا حمل والیزان» والكبرى مدار راس الجدي . 

تم القنطرات وهي الدوائر ا خطوطة في النصف الاعلی الظاهر الینا واوها الافق وهو فرق 
ما بين ما یری وبين ما لا يرى والنقطة الي في وسط هذه القنطرات مت الرژوس . 

ثم السموت وهي قطع دوائر مقاطعة للمقنطرات . 

ثم الساعات وهي المخطوطة في القطعة السفلى الحفیة عنا وفيا بین الساعات : ثة bis‏ 
للظهر والعصر وآخر العصر وخطان لطلوع الفجر ومغيب الشفق . 

ثم خط وسط السماء وهو الخط الآلحذ من موضم العلاقة مارا على مركز الدائرة. 

وتقسم الصفيحة بنصفين فا كان منه فوق الافق فهو خط وسط السماء ويسمى خط 


— ۲۱۷ — 
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نصف النبار وحط الزوال وما كان منه تحت الافق فهو خط وتد الارض ویسمی خط نصف 
الليل وهو خط الزوال ايضا. 

ثم العدكبوت وهي الشبكة الوضوعة فیہا البروج والكواكب ومنطقة البروج منها الدائرة 
المتضمنة لدرجات البروج وهي طريقة الشمس والشمالیة من هذه البروج ماکان داخل مدار 
راس الحمل وهي ستة من اول ا حمل الى آخر العذرى » والجنوبية ما كان خارج من مدار 
راس الحمل وهي الستة الباقية. 

5 الری وهي الزيادة التي في راس الحدي . 

تم احور وهي الثقبة التي في وسط الشبكة وفیہا القطب المسك للصفائح والفرس وهو 
الداخل في القطب الممسك له. 

5 ظهر الاسطرلاب دائرة تعديل الشمس ودائرتان احداهما مقسومة بعدد ايام السنة 
وذلك ثلاتمائة وخمسة وستون یوما وعلیہا الشهور مكتوبة والاخری مقسومة بثلامائة وستین 
درجة عدد درج الفلك وعليها البروج مکتوبة. 

ثم ربع اخذ الارتفاع وهو الربع الذي يلي الشمس اذا علق الاسطرلاب لاخذ الارتفاع . 

ثم الربع وفيه ضلعان مقسومان كل واحدة اثنا عشر قسما وکل قسم منها يسمى اصبعا . 

تم العضادة وهي المتحركة على ظهر الاسطرلاب وفيها شطبتان مثقوبتان dor a‏ بها ارتفاع 
الشمس بالنهار والكواكب باللیل. 

هذا وصف عام للاسطرلاب . 

ثم قاده الى غرفته واراه اسطرلابا عربيا وما اكثر الاسطرلابات العربية في ذلك العهد وما 
زال منہا في اسبانيا عدد لا پستہان به . 

فدهش كريستفرو كلمبو وهو پتامل ذلك الاسطرلاب والاته واقسامه کا ذكرها له 
وابرزها واحدة واحدة ثم قال له اعطيك مثلا : اذا اردت ان تعلم في اي برج تكون الشمس 
وكم درجة قطعت منه» فاعرف ما مر للشهر العجمي من الايام فضع العضادة على ذلك 
اليوم من الشهر في دائرة الشهور فاذا فعلت ذلك وقعت العضادة في دائرة البروج على 
الدرجة التي الشمس فيا من البرج الذي فيه » وتصل ايضا الى معرفة اليوم من قبل درجة 
الشمس بان تضع العضادة علیہا في البرج الذي هي فيه فستريك اليوم الذي تريد معرفته كا 
اراك اليوم الدرجة. 


— ۲۱۹ — 


اما اذا اردت ان تعلم معرفة ما مر من الليل من ساعاته الزمانیة فخذ ارتفاع كوكب من 
الكوا كب الوضوعة في الشبكة فاحفظه ثم ادر الشبكة حتى تضع طرف الكوكب في 
القنطرات على مثل عدد ارتفاعه » فان كان في حين احذك ارتفاعه في المغرب وضعته على 
مقنطرات المشرق وان كان الکوکب في وسط السماء تركته واحذت من الكوكب مشرقا او 
مغربا. ثم تنظر درجة الشمس فا وقعت عليه من الساعات فهو ما مر من ساعات زمانية 
والطالع ماکان على الافق Gl‏ على ما تقدم ووسط السماء ماکان على خط نصف النهار. 

وازدادت دهشة كلمبو وازداد رغبة في الاطلاع فقال : 

واذا اردت معرفة وقت الظهر والعصر فاذا تصنع ؟ 

خذ ارتفاع الشمس وضع درجتا في المقنطرات على مثال ارتفاعها فسيريك النظير هذه 
الاوقات بوقوعه على الخطوط الموضوعة طا. 

واذا اردت معرفة القبلة بالليل والنہار؟ 

اذا اردت ذلك نہارا فاعرف سمت الشمس لوقتك الذي انت فيه. ثم ضع الاسطرلاب 
على وجه الارض وخذ من الدائرة ا مشہة بالافق مثل عدد تلك الدرجات ي مثل ذلك 
الربع وضع طرف العضادة علیہا تم قابل بالشطبة التي تلي طرف العضادة على عدد تلك 
الدرجات ضو الشمس وحرك الاسطرلاب عنة ويسرة حتى يعتدل ظل الشطبة على العضادة 
دون ان تحرك العضادة على موضعها » فاذا اعتدل الظل فامسك الاسطرلاب ولا يتحرك عا 
هو عليه فيكون القطر الذي قسم الدائرة بنصفين من موضع العلاقة آخذا من وسط ا جنوب 
الى وسط الشهال » والقطر الثاني الذي قسمتہا بنصفين وقاطعه على مركز الدائرة هو احذ من 
وسط المغرب الى وسط المشرق » فهذان القطران قسما الداثرة اربعة اقسام ربعان منها شمالیان 
واحد شرئی والاخر غربي وربعان جنوبيان احدهما شرق والآخر غربي فاذا فعلت هذا واردت 
القبلة فحرك العضادة حتى تضع احد طرفيها على ثلاثين درجة من الربع ا لجنوبي الشرثي دون 
ان يتحرك الاسطرلاب » فا قابلت الشطبة فهو القبلة بقرطبة. 

واذا اردت معرفة الطول واخذہە؟ 

اعلم ان الطول من بين نصف نهار ونصف نهار بلد آحر من درجات داثرة معدل النهار 
فان اردت ما بین البلدتين من الطول فلا بد من رصد ابتداء كسوف ٹر وانجلائہ في البلدتين 
جمیعا واخذ بعد وقت ابتدائه او اجلائه من الہار الذي تعلوه لبلة الكسوف بساعة معتدلة » 


عم ہے 


فاذا عرفت كم بين وقت ابتداء الكسوف وانجلائه وبين نصف النهار في البلدتين جميعا من 
ساعات معتدلة فصيرها درجات وذلك ان تضرہا في حمسة عشر فا اجتمع للك من العدد 
فهو طول البلدين » وقد جمع بطليموس في ذلك كتابا سماه بكتاب الجغرافيا جمع فيه اطوال 
المدائن الشهيرة وعروضها فجعل العرض ما زايل سمت الرژوس عن معدل النهار الى الشمال 
وجعل الطول بعد خط نصف تبار البلد عن خط نصف نمار بلد آخر. 


كل هذا تجدہ في كتاب «العمل بالاسطرلاب وذكر آلاته واجزائه لابن الصفار» . کا تجد 


ایضا : 
— بابا في تعديل الشمس وهو موضعها من فلك البروج . 


باب معرفة وضع درجة الشمس في فلك البروج المخطوطة في الشبكة ومعرفة النظیر. 
بابا في اشذ ارتفاع الشمس وارتفاع الكواكب. 

بابا في معرفة اوقات النار وما مر من ساعات زمانية ومعرفة الطالع في الاوقات . 
باب معرفة اوقات الليل وما مر من ساعة زمانية ومعرقة الطالع . 

بابا معرفة وقت الظهر والعصر وآخر العصر ومغیب الشفق وطلوع الفجر. 

باب معرفة قوس الليل وقوس النهار. 

بابا کی معرفة اجزاء ساعة واحدة زمانية من ساعات الهار واللیل. 

یم بارس کی امن مق 

باب معرفة کم ساعة معتدلة في الليل والنهار متی شئت . 

باب معرفة کم ساعة معتدلة مر باللیل والنبار. 

بابا نی معرفة صرف الساعات الزمانية الى العتدلة وصرف العتدلة الى الزمانية, 

بابا في معرفة ارتفاع الشمس في نصف النبار وارتفاع الکوا کب فيه وذلك ارفع ما 
بايا مله ¿A‏ 

بابا في معرفة درجة الشمس المجهولة من قبل ارتفاع نصف Sl‏ المعلوم ومعرفة اليوم 
الذي يكون ذلك فيه. 

بابا في معرفة يوم مجھول مساو لنهار يوم معلوم. 

بابا في معرفة ما تجهله من كوا كب السماء الموضوعة في الشبكة من قبل ما تعلمه منها. 
بابا في معرفة وقت طلوع اي درجة شئت من البروج واي كوكب اردت من الكواكب 
الوضوعة في الشبكة. 


— ۲٢٢ — 


- باب معرفة اي درجة تتوسط السماء مع اي کوکب شئت ومع اي درجة بطلع ویغرب ۔ 

- بابا في معرفة مت الشمس بالنهار والکوا کب بالليل. 

بابا في معرفة القبلة باللیل والنهار. 

باب الطول والعرض . 

- بابا في معرفة ميل أي درجة شئت من درجات البروج عن دائرة معدل الہار ومیل اي 
كوكب اردت من الكواكب وميلها هو بعدها عنه. 

- بابا في معرفة اخذ عرض كل بلد. 

- باب معرفة dl‏ الساعات في بلد لا عرض له في الصفائح. 

- بايا ی معرفة ۷۷۷۹ ظهر العضادة. 

بایان رف الظرل: فان 

- باب معرفة على کم یکون مت بلد يسال عنه عن مت بلدك وکم بعد رژوس اهله من 
مت رؤوس اهل بلدك. 

- بابا في معرفة الظل من قبل ارتفاع الشمس. 

ابا في معرفة ارتفاع الشمس من قبل الظل . 

- بابا في معرفة ظل نصف النهار الذي هو ظل الزوال ومعرفة ظل وقت الظهر ووقت العصر 

في اي يوم شئت من ايام السنة . 

بابا في معرفة ارتفاع الشمس ومعرفة سمتبا ومعرفة اي ساعة اردت من ساعات النبار 

ولاي يوم شئت ذلك من ايام السنة. 

- بابا في معرفة درجة الشمس ا جھولة من قبل الارتفاع والسمت المعلومين ومعرفة اليوم 
الذي يكون ذلك فيه. 

- باب معرفة ارتفاع الصوامع والنخل وغير ذلك ما يقع فوق الارض. 

- بابا آخر في معرفة ما بین مكانين وما يزيد الاعلی منہما على الاحفض. 

- بابا في معرفة ما يطلع به البرج من درجة دائرة معدل اللہار في الفلك المستقيم وهو مثل 
طلوعها في خبط 

- في نصف الهار. 

- بابا في معرفة ما تطلع به البروج من درجات داثرة معدل النبار في اي بلد شعت . 

- بابا في معرفة موضع القمر من البروج ومواضع الکوا کب السيارة فيها على القاربة . 


| 


— ۲۷۲۲ — 


یج ۷8ا بسن 


- بابا فی معرفة تسوية البیوت الاثي عشر. 
- باب تحويل سني العا م وسني الوالد وطوالعها . 
LL —‏ ف معرفة الشارق. 


الررقالي : 
وعندي کتاب آخر لا يقل اهمية وفائدة عن کتاب ابن الصفار في نصیه العربي واللاتینی . 

واليك بعض فصوله. ولکن قبل ذلك احدثك عن الزرقالي ابصر اهل زمانه بارصاد 

الکوکب في هيئة الافلاك واستنباط الالات النجومية . وصفیحته مشهورة ؛ ولد في طليطلة 

على عهد الامون بن ذي النون وتوفي في قرطبة سنة ۱۱۰۰ ميلادية. 

- باب معرفة مواضع الشمس من البروج والدرج والدقائق باسلحدول . 

- باب معرفة تقوم القمر من ا جدول . 

- باب معرفة مواضع الوزهر. 

- باب معرفة مواضم الکوا کب الخمسة بهذا القانون. 

- باب معرفة اصلاح التقریب في حركة الکوا کب ا حخمسة والشمس والقمر كن اراد العمل 
بهذا القانون عن السنین المكبسة كلها ووجوه العمل في ذلك التفریب واصلاحه الذي 
بقع في مواضع الكواكب الخمسة والنيرين من اجل هذه السنين الي فیہا بين سنة الف 
واربعائة والوقت المطلوب ونسميها سنين البعد. 

- باب في معرفة اخراج التواريخ بعضها من بعض. 

- باب معرفة ميل الشمس وعرض القمر والہت . 

- باب في معرفة تقويم التاريخ بالايام والليالي من ذلك . 

- باب معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم . 

- باب في معرفة نصف قوس الشمس او اي كوكب شئت مما له طلوع او غروب في بلدك. 

- باب في معرفة الجزء الذي يتوسط القمر السماء معه من البروج. 

- باب معرفة جزء وسط السماء من قبل ما مر النهار والليل. 

- باب معرفة الطالع من قبل جزء وسط السماء. 

- باب معرفة وسط السماء من قبل جزء الطالع . 

- باب معرفة ما بين اول الحمل واي درجة شثت من البروج من مطالع بلدك. 


— ۲۲ 6 — 


- باب صرف اجزاء المطالع من اول ا حمل في بلدك الى اجزاء البروج. 
- باب معرفة ما بين غروب الشمس والقمر وهو باب روية الاهلة في کل عرض باقرب ما 
یکن من الحساب . 
- باب معرفة ارتفاع الشمس او الکوا کب مما بينه وبين دائرة نصف الہار من ازمان معدل 
النهار. 
۳یہ ری اموه 
- باب طلوع الكواكب المتحيرة وغروبها. 
- ہاب معرفة اختلاف النظر في داثرة الارتفاع وفي الطول de‏ او 
- ہاب معرفة ما مر للنپار او الليل من قبل ارتفاع الشمس او بعض الکوا کب . 
- باب معرفة کسوف القمر. 
- باب معرفة کسوف الشمس. 
- ہاب اقامة طالع الاجتاع او الاستقبال , 7) 
وها اني اطلعك على جداول الزرقالي التي اطلق علیبا اسم والجداول الطلیطلية ۷ » اترك 
ها نصها باللاتينية . 
جدول رقم ۱ - جدول لعرفة اي يوم بدخل اي شهر شثت من شهور العرب . 
جدول رقم ۲ - لعرفة اي يوم يدخمل اي شهر ششت من شهور الروم ۳-3 
القرنين بالنسبة الى التي انت فيا نمانية GU‏ وعشرین فا بتي اقل 
نادخل با في هذا ا حدول فا وجدت من العدة تحت الشهر lab‏ به 
من يوم الاحد فحیث ما ثم العدد فبذلك الوم يدحل الشهر الذي 


ترید , 
. جدول رقم ۳ - جدول لعرفة اوائل شهور القبط والعمل بها کالعمل بجدول شهور 
الروم . 


و بد ہی سیت کل" 
 )۱(‏ اطلع كريستغرو كلمبو على الجداول الطليطلية التي هي من صنع الزرقالي الذي نحن بصدده. 
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ما يقابل الشهر الذي تريد معرفة اوله من العلامات فا کان من العدد 
فابدأ به من يوم الاحد فحیث ما تم العدد فبذلك الیوم یدخل الشهر 
الذي تريد معرفته . 

جدول لاخراج التواریخ بعضها من بعض في السنین ا جموعة . 
جدول البسوط في اخراج التواریخ الثلاثة. 

مواضع الشمس القومة في السنة الاول بعد الطرح. 

مام مواضم الشمس القومة في السنة الاول بعد الطرح. 

مواضع الشمس القومة في السنة الثانية بعد الطرح. 

تمام جدول مواضع الشمس القومة في السنة الثانية بعد الطرح . 
مواضع الشمس القومة في السنة الثالثة بعد الطرح. 

تمام جدول مواضع الشمس القومة في السنة الثالثة بعد الطرح. 
مواضع الشمس القومة في السنة الرابعة بعد الطرح. 

تمام جدول مواضع الشمس المقومة. في السنة الرابعة بعد الطرح . 
جدول وسط القمر في اول كل سنة من سني ادواره مكبسة. 
مواضع وسط القمر في الشهور العجمية وايامها لعام واحد غير 
مكبس . 

مواضع وسط القمر في الشهور العجمية وايامها لعام واحد غير 
مكبس . 

نمام جدول مواضع وسط القمر في الشهور العجمية وايامها لعام واحد 
غير مكبس . 

مواضع حصة القمر لاول كل سنة من سى ادوارہ. 

مواضع حصة القمر في الشهور العجمیة وايامها. 

مواضع حصة القمر في الشهور العجمية وايامها لعام واحد غير 


جدول تقو يم القمر الکلی ۔ 
مواضع الجوزهر في كل سنة من سيي ادواره. 


— ۳۲٩ س‎ 
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جدول مطالع البروج في الفلك الستقم وتعدیل الایام ولیالیها في كل 
وقت . 

جدول مطالع البروج في الفلك الستقم وتعدیل الايام ولياليها في كل 
de‏ 

جدول مطالع الاقالم . 

جدول مطالع الاقالم . 

جدول مطالع الاقالم . 

جدول فضول الطالع على ان الیل کله. 

جدول انصاف فضول ظهورات الکوا کب واختلاف القمر وفضول 
خط اا 

جدول فضول قيس نصف النبار في الاقالیم السبعة. 

جدول ازمان ما بين غروب الشمس والقمر اذا كانت الشمس في 
انصاف البروج lalala‏ 

جدول ا جیب المنكوس جيب القام جدول ا جیب الستوی. 
جدول ا جیب والظل . 

جدول کسوف القمر في بعده الابعد وجدول کسوف القمر في بعده 
الاقرب . 

جدول اختلاف منظر القمر بي دائرة الارتفاع . 

جدول التقوم. 

جدول کسوف الشمس في البعد الاقرب . 

جدول کسوف الشمس في البعد الابعد. 


تلك هي ا حداول الطليطلية الي لعبت اکبر دور في القرون الوسطی وقد جاء على 
ذکرها کریستفرو کلومبو في تعلیقاتہ على «صورة العا م؛ IMAGO MUNDI‏ لبيار دای ) 
PIERRE D'AILLY‏ فیقول : ان الجداول الطليطلية تضع الغرب اقرب الى الشرق مما 
ذکره بطلیموس حول «راس كنيسة الغراب» «CABO SAN UICENTB»‏ 

وكان بحضر تلك الاجبّاعات العلمية الفلكية رئيس الدير الاب «جوان فارس» 
JUAN PERES‏ واحد النطاسيين اسمه «غرسيه فرنندس» مهتم ايضا بعلم الکوا کب 
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والنجوم وامور البحار» فان رحلة الى الهند عن طريق الغرب في بحر الظلات بدهش عقول 
اولك الناس . 

استمروا على تلك ا حال ایاما پسمعون من کلمبس ویسمع مہم . 

وکان الراهب جوان فارس كا اشرنا الرشد الروحی للملكة طبلة اشهر عندما عاشت في 
اشبيلية » فعرض على لملاح الاجني خدماته » انه سيكت الى الملكة بشانه. 

وفعلا بادر الى الكتابة لما درى ان الاجنبي عازم على السفر الى بلاد الفرنجة لبعرض 
مشروعه على ملك فرنسة بعد ان یٹس من البرتغال وقشتالة » فقد هزأ منه الجميع في هذين 
البلاطين . 

وقال مدير الدير في كتابه الى الملكة الكاثوليكية بشان كلمبس : ورايت اقناعه بالبقاء في 
الدير بضعة ايام مع ابنه دياغه ريما يكتب الى صاحبة الجلالة بشانه لانه يعتقد ان مشروعه 
قابل التحقيق ولا يريد القس ان يتحقق هذا المشروع على ايدي ملوك غير ملكة قشتالة. 

ودفع الرسالة الى احد ابناء البلدة اسمه «سبستيان ردريغس» ليحمل الرسالة الى جلالة 
الملكة الموجودة في «سَنْتَفِي) SANTAFE‏ تشرف على حصار غرناطة. 

وصل الرد بعد اربعة وعشرين يوما. تاثرت الملكة من كلات مرشدها الروحي السابق 
راجية منه التوجه الا ليبحثا الامر Ala‏ 

وبعد ساعات قليلة وعند منتصف الليل كان الاب فارس يخرج من دير الرابطة ممتطيا 
بغلة استعارها من احد الفلاحين الميسورين في البلدة امه شانجه کیسیدور» رجل امي ولكنه 
متحمس لسماع اقوال الملاح الاجنبي وقصصه . 

وفي ذات يوم دفع صاحب بلدة a ln‏ کریستفرو کلمبو کتابا صادرا عن البلاط 
في شنتنی جاء فيه : ان الملكة متلهفة الى ماع مشروع الاكتشاف. 

وقد ارفق بالرسالة مبلغ اللي مرابطية لتقوم باود كلمبو انا الرحلة ولاجل شراء ثياب 
جديدة لائقة واکتراء بغلة تنقله الى غرناطة. 

عاد كلمبو مرة الحرى الى غرناطة للكلام مع اللکین الكاثوليكيين وحالته تختلف عن 
الحالات السابقة » الاب فارس قريب منه يشدد حيله ويشجعه » ويعتمد على مساعدين في 
البلاط : لويس سانتنجل الیہودي الارغوني الرتد ورفائيل شانتشس ومستشارون آخرون 
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ولكن ا ملك الكاثوليكي فرننده الارغوني ظل يعتبر مطالب الملاح غير معقولة فليس من 
بلاط في اوروبة يقبل هر الطالب لانہا اذا تحققت تعني انشاء دولة ملکیة وراء البحار 
اوسع من جمیع ا مالك الاوروبیة » بجلس على عرشها رجل طرید شريد. هل من العقول ان 
يقبل رئيس دولة او ملك او سلطان بذلك؟ قد تقبله النساء الرومنطیات والرهبان والافراد 
الذين تسیرهم العاطفة دون سواهاء قليلو الخبرة بشؤون تدبير ا مالك . 

كان سانتنجیل الیہودي يبتسم لما بسمع کلمبو يتحدث le‏ منقطع النظیر عن الذهب 
بکلات شعرية ودينية في الوقت نفسه : 

- الذهب اتمن شيء في العام يا جلالة الملكة ؛ الذهب مفتاح جميع الابواب الموصدة 
وتصل قدرته الى اخراج النفوس من المطهر ونقلها الى جنات ا حلد والنعبم . 

سانتنجل لا يكره الذهب ولكن يفضل الافاویه » انه يتصور مثات السفن محملة بها 
عائدة من بلاد ا خان الا كر وترسو في الثغور القشتالية والارغونية » انه يتصور قشتالة تحولت 
الى مستودع كبير للقرفة والقرنفل وكبش القرنفل والفلفل وجوز الطیب والزنجبیل cos‏ 
ا مال » كلها باشد اللحاجة الیہا ء غالية القن لقلتہا ولكثرة الطلب ¿Ale‏ 

واستمع الملك فرننده الى مشورة امین سره «سانتنجل» فقبل الشروط التي تقدم بها 
املاح ا جھول النسب والحسب. عندما قال له : 

دان هذا الاح الاجني قادر على اقامة علاقات تجارية مع النان الا کبر» وا کثر ما 
یتوصل اليه هو حکم بعض ا جزر ا جھولة في بحر الظلات ۰ لم يشأ الخان الاستبلاء عليها 
لصالا فهي لا تستحق اعارتها انتباها فترکها وشانها. 

واقتنم الملك فرننده بهذه ا حجج النطقية ورضي ان حمل هذا المكتشف العتید لقب 
«امير البحر» و «ناب ملك ». ولکن علاوة عن ذلك يطلب الال وهذا ما لا يقوى اللکان 
الکاٹولیکیان على قبوله لان الخزينة فارغة ومثقلة بالدیون الضخمة بعد حرب ظافرة ولکن لم 
تعط EL‏ حتی الان. 

وكلمبس الحرون المصر على مطلبه » لا يتنازل قيد انملة عن عا بمئی نفسه به » لما وجد 
انه من الصعب على الملكة واللك قبول شروطه غادر البلاط وقبل ان بمتطي البغلة التي 
اكتراها بقسم من الال الذي ارسلته له الملكة شاء توديع سانتنجل واطلاعه على فشل 
الشروع لانه يدرك اهام اليهودي المرتد ورغبتہ في احتكار الافاويه الاسیویةء اسوة بمدينة 
البندقية التي تحولت بواسطة هذه التجارة الى ان تصبح اغنی مدينة بحرية في اوروبة. 


Na 


لم بتجاسر امین سر ا ملك الارغوني على ازعاج سيده بہذہ القضية للمرة الثانية او الثالثة 
او الرابعة لاقناعه بمنح كلمبو الالقاب التي يطلبها والراتب التي يسمو اليا والاموال التي يبغي 
ا حصول علا رای من اصالة الرأي مخاطبة الملكة ابزابيل فهى تصغی اليه دانما ونستشیرہ في 
امور كثيرة عندما تريد شراء الحلى والثياب الثينة لانه خبير بها 3 

واكثر من مرة لكأ امالك فرننده الى عائلة سانتنجل الارغونیة الیہودیة الغنية المقيم فرع مها 
في بلنسية وقلعة ايوب طالبا القروض e‏ وسانتنجل هذا على علاقة باكبر المصارف الاوروبية 
ويجيد لغات عديدة ول تتردد الملكة ايزابيل بالرجوع اليه عند الحاجة رغم معرفتها باصله 
الببودي ولكن تدنيه ما ثقافته وحسن تصرفاته ومعاملاته وطيبة عشرته . 

واول ما صنعته الملكة بناء على اشارة سانتنجل ان وجهت رسولا للحاق بكلمبوس 
ورده الى البلاط » فادركه الرسول على قيد فرسخين من غرناطة في محلة وجسر الصنوبر». 

وخلال فترة انتظار عودة الرسول مصحوبا بكلمبو تحدئت الملكة مع سانتنجیل عن ا مال 
الذي لا بد منه لتحقيق الرحلة لان هذا الرجل ادرى من غيره بحالة الحخزینة . في غير هذه 
الظروف رهنت اللکة حلاها مشترطة على الراهنين ان يتركوها ها بضع ساعات في 
الاحتفالات الرسمية » اما الان فلا سبيل الى الرهن لان الحلى مرهونة منذ زمان بعيد 
وسانتنجل نفسه كان الوسيط بين الملكة والدائنین من بلنسية سلموها مبالغ ضخمة Y‏ 
حرب غرناطة » فكيف الحصول على مليون مرابطية ونيف وهو المبلغ الذي يحتاج اليه الاح 
الاجني لشحن ثلاث سفن توصله الى بلاد الخان الا کبر. 

LS,‏ ووجد ال في استدانة البلغ من مدینة بلنسية ولكن هذا القرض لا یتم بدون 
بدل لان له شرکاء فيه يستوقي عنه واحد ونصف بالائة فقط . 

قبلت شروط کلمبس جمیعها : 
١‏ - منحه لقب امیر البحر. 
Y‏ - منحه لقب نائب ملك على جمیع الاراضي التي یکنشفها. 
۳ - عشر الارباح من الثروات التي يعثر علیہا بما فیہا الذهب والفضة وغیرها. 
٤‏ في حال حصول نزاع بین الملكين الکائولیکیین والبلدان التي یکتشفها » یحکم بین 

الطرفین. 
وحدقت اللكة باللك الذي ظل صامتا يتامل کلمبس بدهشة فانه لم يسمع احدا ينطق 
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بہذہ اللهجة كيف يمكن منح هذا الرجل الغرور النسب کل هذه الالقاب . امیر بحر رتبة ینعم 
بها عم الملك دون سواه» لحسن احظ ان جده قد توئی ds‏ يسمع هذه الطلبات التي كان 
رفضها بدون تردد. 

ومع کل هذا تمت الصفقة والاتفاق على كل شيء وتحققت رغبات کلمبو ولکنه ما زال 
في اول الطریق والصعوبات الکبری تاي فیا پعد. 

ولکن على الله الاتکال. 


النہایة : 

لس اللکان الکائولیکیان رغبة الملك الي عبدالّه الصغیر نی التفاوض فاختارا غنصالس 
القرطي في اول الامر ثم «هرنانده الصخراوي». واستمرت الفاوضات اشهرا بصورة سرية 
تامة اذ ان تبادل الرسائل كان يجري في الليل بین الملكين الکائولیکیین واللك الي عبداله 
بواسطة ممثلیہم الصخراوي من قبل ایزابیل وفرنادو» وابن كميشة واللیح من قبل الاك ابي 
عبداللّه الصغیر. 

واخيرا تم التسلیم على النحو التالي وبالشروط الاتية : ۷ 

١‏ - ان جلالة الملكين الكاثوليكيين تمنح ا ملك ابا عبدالله الى الابد الضياع والاماکن 
من طاعات «برجة» «ودلاية» «ومرشانة» «ولوشار» «واندرش» «وشبالش» «واجیجر» 
«وجبل العین» «وفریرة» «وبقیرة» «وارجبة» من «البشرة» وکل ما بخص هذه الناطق من 
الضرائب واحقوق والداخیل التي تخص جلالتہما في هذه الطاعات لتصبح ملکه ویستطیع 
بیعها ورهنها ویتصرف ہا کا يلذ له واذا شاء بیعها یعرض ذلك على جلالتها ء واذا اردت 
شراء‌ها دفعت له تنا الحقيق . 

Y‏ - بحق TAL‏ حراسة عدرة والاحتفاظ بقلعتها او اي منطقة احری من البشرة وبناء 
وغلك قلاع وابراج على شاطیء البحر واذا بنیا قلعة على جانب البحر تبقی القلعة القديمة في 
يد اللك ابي عبدالّه بعد اصلاحها من قبل جلالتہما ولیس عليه ان یدفع شيا لترمیمها بل 
يكون له دخلها Alo‏ 


(۱) سیمون حايك ثريا الرومية. 
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۳ = بعد تسليم قلعة ا حمراء والقلاع الاخرى يامر جلالتہما بان يدفم له ثلاثون الف 
دینار قشتالي ذهب . 

٤‏ - تترك جلالته| للملك الي عبدالله جميع تلك الاراضي التي يملكها منذ عهد والده 
الملك ابي الحسن » ومعاصر الزيت والاملاك والعقارات الى علکها الآن في منطقة غرناطة 
كا في منطقة البشرات . ۱ 

ه - تہب جلالتہم الملكة عائشة ام ابي عبدالله واخوته .وامرأته وزوجة ابیه. جميع 
البساتين والاراضي وا حشوش والطواحين والكروم والعاصر وجميع المواريث التي لهم في 
مدينة غرناطة dy‏ البشرات وهي معفاة من جميع الضرائب والرسوم . 

٦‏ - لا بامر جلالتہما باعادة الاشياء النقولة وغیر النقولة الى اخذ‌ها اللك اہو عبدالله 
تایه وتو یت السا مر انار سای اما از رسس ا 
المتلکات الاخوذة من اي شخص يحب دفع نما للملك ابي عبدالله. 

۷- اذا شاء الملك ابو عبداللہ او امه او احوتہ او امرأته او زوجة ابيه الي ا حسن وقواده 
وحشمه وخدمه الانتقال الى افريقية تامر جلالتہما بتجهیز خراقتان جنويتين تنقلانہم ساعة 
يشاءون بدون اجر ويستطبعون نقل البستہم واغراضهم وامتعنہم وما يملكونه من ذهب 
وفضة وجواهر وانعام واسلحة الا الاسلحة النارية لان هذه تبقى لجلالتہما وليس علیہم ان 
يدفعوا مكوسا او ضرائب او بدل نقل . 

A‏ اذا لم یتمکُنوا من بیع ما بملكونه في غرناطة يمكنهم توكيل من يشاءون لقبض القن 
وارساله الیہم دون مانع او عائق. 

۹ - عند خروجه من غرناطة يستطيع التوجه حيث يشاء في الاما كن ا خصصة له ویاخذ 
معه خدمه وعلماءه وفرسانه وجميع من يريد مرافقته وما شاء حمله بجمیع ما هم واسلحتهم 
ايضا الا الدافم ولا توضع الآن او فیا بعد شارة خاصة على ثیابهم ولا علامة تمبیزیة اخری 
لهم او لنسلهم ویتمتعون مجميع الامتیازات الي نصت عليها عهود تسلیم غرناطة . 

۰ - تسل جلالتہما للملك الي عبدالّه وامه وامرأته واخوته وارملة ابيه هذه الراسی 
عندما يحري تسلم غرناطة وتكون موقعة وتمهورة بم الرصاص ومربوطة بشريط من حرير 
ومصدق علیہا من الامير جوان ورئيس اساقفة اسبانية ورؤساء جمعيات الفرسان الدينية 
والاساقفة ورؤساء الاساقفة والاشراف من دوق ومركيز وقند ومقدم. 
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صدرت هذه الوثيقة عن محلة شنتنی في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرین الثاني 
سنة ۹۱٢۱ء‏ وبعد ثلاثة ایام من هذا التاريخ وضعت بنود تسلم مدينة غرناطة odas‏ 

١‏ - ان ملك غرناطة والقواد والفقهاء والقضاة والوزراء والعلماء والاعیان وعامة 
الشعب في مدینة غرناطة والببازین والارباض يعطون وپسلمون جلالتہما او الشخص الذي 
پنتدبانه بمحبة وسلام ونية خالصة خلال اربعين یوما التالية قلعة ا حمراء وا حصن مع كافة 
الابراج والابواب وبقیة القلاع والابواب والابراج في الدينة وفي حي البیازین . 

- يتعهد جلالتبا وخلفاؤ ما الى الابد بان یترکوا الملك ابا عبدالّه وقواده وقضاته ومفتییه 
ووزراءه والاعیان وجمیع الناس من کبار وصغار في حکم شريعتهم ولا یسمحان بان تنزع 
مہم مساجدهم ولا ابراجها ولا ماذنہا وان تترك لهم ا حبوس ومداخیل هذه الساجد ولا 
عنعون عنہم عاداتہم وتقالیدهم . 

- بح اکم السلمون بموجب شرائعهم وبواسطة قضاتہم . 

- لا یدفع الملك ابو عبداللہ ولا السلمون في مدينة غرناطة ولا في حي البيازين 
والارباض الضرائب المفروضة على الدور والممتلكات لمدة ثلاثة اعوام » ويدفعون فقط 
العشور في شهر آب وني الخريف والعشور عن الواشي في شهر نيسان وايار مثلا يدفع 
النصارى . 

Y -‏ يسمح جلالتہما للنصارى بالدخول الى اما كن الصلاة الخاصة بالمسلمين بدون اذن 
من الفقهاء » ومن دخل بغير اذن يعاقب. 

- لا يسمح A‏ ان يكون للود اي سلطة على السلمین ولا ان يكون ماهم جباة 
ضرائب . 

- اذا حصل خلاف بين المسلمين يفصل فيه وفقا لاحكام شرائعهم قضاتہم واذا كان 
الخلاف بين مسام ومسيحي بفصل فيه قاضيان مسلم ونصراني لكي لا يتذمر احد من 
الطرفين. 

- لا يدفع المسلمون LA‏ اكثر مما كانوا يدفعون من الضرائب للوكهم . 

- لا يطالب جلالتہم| وخلفاوهما الملك ابا عبدالله ولا اي شخص آخر من غرناطة باي 
ام ارتكبوه قبل يوم تسلم المدينة . 
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- تامر جلالتہما بان يحتفظ السلمون بعاداتہم التي ساروا عليها في تقسیم الواریث» 
وینظر في الامر حکامهم وقضاتهم . 

— جمیم السلمین غير الواردین في هذا الاتفاق اذا رغبوا في خدمة جلالتہما يمكنهم 
ذلك خلال ثلاثين یوما ویتمتعون بجمیع محتوياته الا فیا بتعلق بالاعفاء من الضرائب طيلة 
ثلاثة اعوام. 

- لا ستدعي احد من السلمین للتجنید ضد ارادته واذا شاءعت Jr‏ استدعاء 
الفرسان الذين يملكون خيولا وسلاحا للعمل في الاندلس تدفع لهم اجورهم من يوم الرحيل 
حتى يوم العودة . 

- الديون المتوجبة بين المسلمين تدفع لاصحابها ولا يؤثر تغيير السيادة بشيء فعلى کل 
واحد ان يدفع ما عليه. 

- تکون محازر النصارى منفصلة عن محازر المسلمين ولا تختلط البيوت بعضها ببعض 
واذا تصرف احد على غير هذا الشكل يتعرض للعقوبة. 

- تامر جلالتهیا بالتقيد بكل ما جاء في هذه الاتفاقية اعتبارا من يوم تسلم غرناطة 
واحصون . 

التاريخ YA‏ تشرین الثاني ۱٤۹4۱‏ 

ذلك هو بعض شروط تسليم غرناطة الى ا ملکین الکائولیکیین؛ ولکن الشروط شيء 
والعمل بها شيء آخرء خولفت شرطا شرطا بعد سنوات قليلة » لا محال لذ کرها هنا. 

لا هکن ان نتصور فرحة کریستفرو کلمبو قد تکون فاقت فرحة اللکین الکائولیکیین 
الآن بستطیعان ان ینصرفا جديا للنظر في قضیته وتنفيذها فلم يعد من مانع بحول دون ذلك 
زال الهم الکبیر وتوقفت نفقات هذه الحرب وما دمنا نتکلم عن النفقات نقول انہا وصلت 
الى ارقام خيالية في ذلك العصر: 


تكاليف حرب غرناطة : 
قبل الكلام عن تكاليفها نذكر تمويلها ومصادره او يكلمة اخرى من اين جاءت هذه 
)1( من شاء مراجعتہا كاملة بجدھا في كتابي «ثريا الرومية) او «استسلام غرناطة) من صفحة ۲۷۹ الى ۲۸۷ 


ہے A‏ نجد 


الاموال ومن دفع نفقات ا حرب؟ الدراسات عنہا قليلة ویکتنی المؤرخون بذك ركلات عابرة 
مثل انها كانت باهظة والملكة ایزابیل الكاثوليكية اضطرت الى رهن حلاها سدا للنفقات . 

وجدنا درسا متعا لهذا القویل في كتاب صدر عن مکتبة المؤلفين السیحیین (باك؛ 
بالاسبانية BAC‏ عنوانه ایزابیل الكاثوليكية» مولفه راهب من جمعية عبد الاحد 
«الدمنكان» » وقبل قراءة هذه المعلومات لم یکن يدور في خلدي ان حرب غرناطة کلفت 
کل تلك الاموال الطائلة » ولا عجب بعد ذلك اذا تلكأت الملكة ایزابیل الكاثوليكية عن 
تمويل رحلة کلمبو. 

مصادر هذه الاموال خمسة: 
- العشور. 
- الاموال التي دفعتها الهيئات الدينية. 
التبرعات للحرب الصليبية. 
- القروض من الناصة ومن الميئات الرسية. 
الموارد التي جاء عن طريق الرهن وا حجز. 

منذ ان وضعت الملكة ايزابيل الکاثولیکیة نصب عینہا احتلال غرناطة فکٗرٹ جديا في 
تمويل هذه الحرب التي تصورتها طويلة وغالية ومن اين تاني الاموال لها؟. 

عثر على وثيقة لولت dept‏ عنوانما : «الراهب الابيض» تقول هذه الوثيقة : 

«ان حرب غرناطة ترجع بالدرجة الاولى الى القدرة الاطية وفي الدرجة الثانية الى ا مال 
وهو من السهل الوصول اليه بالطرق الاتیة : 

من الكنائس والاديار» هناك ثروات لا حد ها ضائعة هدراء لا يستفاد مها في سبيل 
الله ولا في سبيل الايمان ولا في سبيل الاشخاص » متلا دير القديس بنيتو «مبارك» في بلد 
الوليد يمكن ان يقدم من عشرين الى خمسة وعشرين مليونا. ومثل هذا الدیر ادیار كثيرة. 

تم القروض فانه من واجب رئيس الكنيسة الاسبانیة والاساقفة الاخرين أن بعیروا 
اموا مم » لان الملكة منحتہم امتيازات لا حد لا . 

وتقول الرسالة ايضا وهی موجهة الى الملكة : «في مملكة جلالتك الف خوراسقف 
واغيان واشراف انفقوا اموال السيد اممسبح في الفخفيخة وانحد الباطل وعلی الكلاب المفترسة 
والکلاب السلوقية البزات المعدة للصيد وعلى قضايا خسيسة مخلة بالشرف والکرامة. 
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فاری ان الذي يصل مدخوله الى مائة الف مرابطية فليقدم نفقات فارس واحد اي مبلغ 
خمسة وعشرين الف مرابطية » واذا کان مدخوله اقل فلیضم هذا المدخول الى مدخول آخر 
او الى اکثر من مدخول بحيث ان کل مبلغ يصل الى مائة الف مرابطية یقدم منها عشرین 
الفا. 

وعلى الصعيد ا مدني «هريرة) يستطيع تقديم عشرة ملايين مرابطية » و «كردناس» 
خمسة عشر مليونا. 

ولا يمكن تجاهل التجار في برغش وبلبا وطليطلة y‏ «المدينة» يمكن ان جمع منہم مبلغ 
عشرين او ثلاثين مليونا. 

من مملكة ارغون يمكن ان يطلب من كل تاجر الف فلورين اي ۲٠٠٠٠٠‏ مرابطية 
والماعات الیہودیة قادرة على تقديم مبالغ هامة » في «شقوبية) «وابلة) «واحصن» 
«وفرمستة» «والمدينة) فهذه الماعات الیہودیة في هذه الدن تملك اموالا لا تحصی . 

واكثر من هذا يوجد في ارغون وبلنسية اکثر من مائة الف «مقطع » بملکون الكثير من 
الاسلحة المتازة يتمنون وصول التركي لكي يتمردواء يحب نزع هذا السلاح من ایدیہم 
وتسليمه الى النصارى للدفاع عن الايمان واقناع هؤلاء المدجنين انہم عبيد 

واذا كان کل هذا لا يكني تستولي الملكة على الفضة التي تزخر بها الكنائس » واذا كانت 
جلالة الملكة في مناسبات سابقة قد ضبطت هذه Y‏ الفضية لاجل الدفاع عن المملكة 
فکم بالاحری ان تستولي عليها الآن لاجل الدفاع عن الايمان وانقاذ النصارى من الاسر. 

هل اثرت هذه التوصیات التطرفة التي تكشف عن ال حنق على الا کلیروس من الطبقة 
العالية وعلى الاقلیات الکبيرة من السلمین الدجنین في ارغون؟ 

لا شك في ذلك کا سنری. 


اسهام الكنيسة في تمویل حرب غرناطة : 

اسهم الا کلیروس والژمنون في هذه ا لحرب التي ارتدت طابعا دینیا وبالتالي حربا 
صليبية » فالكنيسة تقدم نعا روحية لجميع اولثك الذین یشترکون في هذه الحرب بالتبرعات 
وغبر ذلك . 

لم تحاول الملكة ایزابیل ان تضع يدها مرة اخرى على الآنية الفضية الكنسية ولكنها 
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شاءت امتحان اسهام الا کلیروس في مشروع مهم الكنيسة والسلطة الدینیة . اللجوء الى هذا 
الاسلوب لیس جدیداء فالبابوات في حروبهم ضد الاتراك اوا الى هذه الوسيلة في 
مناسبات عديدة » وفي هذه المرة المسالة لا ختلف فاي فرق بين الترکی وبين غرناطة » 
فهذا المسلم الغرناطي ليس سوی امتداد للمسلم التركي المرابط قریا جدا من المالك النصرانية 
e ll las o‏ واحتلاله القسطنطینیة قريب العهد. 

نمی اجتّاع الا کلیروس في قرطبة في ٢‏ تشرين الأول سنة ۱8۸۲ ودرس مسالة تمويل 
هذه ا حرب وقرر مساعدة ا ملکین الکائولیکیین بمائة الف فلورين ذهبية JS)‏ فلورین يساوي 
۰ مرابطية فیکون البلغ الاجالي مائتي واربعين مليون مرابطية) موزعة على النحو التالي : 


طليطلة : ۹٩۰۵‏ فلورین موندونییدو : ۱۷۰۰ فلورین 
مات : 5095 فلورين توى : ۵۹۰ فلورین 
اشبيلية : ۷٦٦‏ فلورين شقوبية : ۲۹۷۲ فلورين 
برخش : ۷۵۰ فلورين ابلة : ۳٣٣۰‏ فلورین 
لیون : ١‏ فلورین صورية : ۱۱۲۹ فلورین 
اوفییدو : ۲۱۲۱ فلورین جیان : ۱۳۹۶ فلورین 
did‏ : ۰ه فلورین شنتیقوب : ١۹۸٦‏ فلورین 
سورة : ۲۰۲۷ فلورین قلعة رباح : ٣۳٤٤۹‏ فلورين 
ls‏ : ۲۵۷۸ فلورین القنطرة : 495" فلورین 
قولكة : ۲۸۷ فلورین سان جوان : ١١948‏ فاوربن 
سيغونسة : ۲٢٢٢‏ فلوربن 

اوصمة : 5548 فلورين 


وقد جاء هذا التوزيع حسب القدرة الاقتصادية التي تنم مها الاپرشية. 

نم كانت مساعدة سنة ۱۸۸۵ وقد تناول هذه المرة الاساقفة القیمین في البلاط والبلاط 
نفسه ورئیس اساقفة اسبانية الکردنال «مندوسة» وقد وصلت هله الساعدة الى ۱۱۵۰۰۰ 
فلورین اي انا عشر ملیون مرابطية دفع اللکان الکائولیکیان قسما هاما من هذا المبلغ . 

والقویل الثالث حصل في سنة ١489‏ والرابع في ۱۹۱ بمبالغ تعادل تفریبا البالغ 
السابقة او تزيد علیہا وبهذا یکون الا کلیروس الاسباني قد اسهم ہما يزيد على مائة ملیون 
مرابطية »> وهذا المبلغ بحد ذاته ضخم جدا في تلك الايام ولکنه لا یقف عند هذا الحد. 
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العشور: 

یعتبر ما جمع مہا مرتبطا بالبند السابق. كان من المقرر ان يساعد الا کلیروس بعشر 
مدخوله ولکنه رای ان يدفع مہلغا مقطوعا قدره مائة الف فلورين » وهذا يوافق الكنيسة في 
قشتالة ویوافق الملكين الکائولیکیین ایضا. بوافق الکنیسة لان هذا البلغ هو اقل من عشر 
الدخول ويوافق الملكين الکائولیکیین لانہما لا بضطران ال فرض ضرائب جديدة . 

هذا في قشتالة اما في ارغون فالیکم الارقام . 

في سنة ١5941١‏ دفعت امارة قطالونية من المكاسب والعشور 11۰۰۰ ليرة. 

وفي سنة ۱4۹۲ ما يقرب من 1۷۰۰۰ ليرة. 

ولا pá‏ اذا قلنا ان البلغ الاجالي الذي اسهم فيه الاكليروس في ارغون وبلنسية 
وقطلونية وصل الى عشرين مليون مرابطیة . 


الصلسة : 


نفهم بالصليبية هنا الانعامات الروحية التي بمنحها البابا المزمنين ولكن لكي يكسبها 
المؤمن يحب ان يتحلى ببعض الاستعدادات الروحية والادية مثلا كأن يتبرع ببعض الال 
لمواصلة ارت de‏ المسلم . 

اول انعام من هذا النوع منحه البابا سكستوس الرابع سنة ۱٥۸۲‏ اثر التوتر الذي حصل 
بين البابا نفسه والملوك» ثم منحت اربعة غفرانات سنة ۱4۸۵ و488١‏ و۱۱۸۷ و١44١‏ 
والقصد من هذه الغفرانات اي غفران الخطايا والذنوب » الحصول على مبالغ معينة. 

عين مفوض اكبر هو المطران الطلبيري وحاسب هو «لویس سانتنجیل» الیہودي الرند 
lbs,‏ عدة میات من الوظفین من ا کلبروس وعلانيين مفوضين وقضاة ووعاظ ومدنيين » 
جباة ابتون وموقتون وامناء صندوق وسعاة. 

كان الراهب شانجه الالي المسؤول عن سجل الغفرانات والبراءات البابوية الي نعنی 
النصارى من بعض واجباتہم الدينية كالصوم وا کل اللحم يوم الاربعاء والجمعة لقاء اعطاء 
صدقة او تبرع وهذا الراهب يوزع البراءات على كل امين صندوق لکما يطالب ا حاسب 
بالمبالغ احموعة. 
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والعملية معقدة تحتاج الى تدخل اشخاص كثيرين وقد اضطر اللوك الى تعيين مفتشين 
يراقبون سير العملیات وفحص دفاتر ا حاسبین والتدقيق في عدد البراءات الموزعة والبالغ 


نقدم جدولا بالبالغ التي تبرعت بها كل ابرشية : 


ابرشية ابلة dl Yo PY AMY‏ 
بطلیوس : ۱۱۱۳۷۵۸ مرابطية 
برغش : ۳۱۲۳۷۹۲۳ مرابطية 
قصارس 03 مرابطیة 
قلهرة Vo‏ مرابطیة 
قلعة رباح ۳٣٣٤‏ مرايطية 
ابرشية کامبوس ۲۰۸۰۵۷1۰ مرابطية 
ابرشية قرطجنة ۱ ¿lala‏ 
ابرشیة قریون ۷۱ ۷۹“ مرابطية 
اپرشية شیراتو : ۸۸۰۸۲۰۹ مرابطية 
ابرشیة سیوداد ریال : ۹۲۷۸۳ مرابطية 
ابرشية قرطبة : ۲۸۸۰۷۷۰۱۳ مرابطية 
ابرشیة شیوداد ردریغو : ۱۲۲۹۱۲۷ مرابطية 
ابرشية قورية : ۲۸۵۱۳۷۵ مرابطية 
ابرشية قونكة : ۱۱۷۰۱۷ ile y‏ 
ابرشية جليقية ۷۷۷۷۰ مرابطية 
أبرشية مملکة غرناطة : ۱۷۹۸۳۹۹ ما 
اپرشية وادي الحجارة ۰ ۳۳۸۹۸۲۸ مرابطية 
ابرشية اقليش ۰٣۰‏ مرابطية 
اپرشية Ol‏ : ۱۰۱۳۲۵۹۳۸ مرابطية 
ابرشیة لیون ۲۷۸٤٥٢٢۳٢٢٣٢‏ مرابطية 
ابرشية مدرید ۷۳۳۷/۳۱ مرابطية 
ابرشية مدينة الحقل 1م مرابطية 


— Vir 


النحو التالي : 


,ص051 


: ۷۱۳۱۸۵۶ 
: ۱۹۹۲۸۳۹۹ 
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٦۷۳۲۹۲۹۳ : 


س ۲۵۱ — 


وقد وصلت البالغ احولة من الطران الطلبيري الى ا حاسب العام منذ سنة ٥٥۸١‏ الى 
سنة ۱١۹١۲‏ لما صفیت العملیات » الى ۵۰۱۵۸۰۵۸۷۱ مرابطية. 
الدیون : ورغم هذه البالغ الطائلة وجدت الملكة ايزابيل الكاثوليكية ان هذه الاموال غير 
كافية فلجات الى الاستدانة. 

تقول الوثائق ا حفوظة ان الملكة دفعت في سنة ١447‏ دیونا متوجبت علا بقيمة 
۷ مليون مرابطية . 

وبق علا ان تدفع : ۸ئ۸ مرابطية . 

لا يدخل في هذه المبالغ القرض من تجار ومصارف بلنسية في محاصرة بسطة وصلت هذه 
القروض الى ٩۰۰۰۰۰‏ «سولدة» اي ما بقارب من ۲۵ ملیون مرابطية . 

كيف تريد يا كلمبوس ان تنفق عليك الملكة الاموال التي تطلبها مع كل هذه الديون 
المتراكمة؟ لم يكن «الملاح الغريب» على علم بكل هذه الديون» وما همه منہا؟ همه تنفیذ 
خطته مها کلف الامر. 

لم تذ کر المبالغ التي دفعها الیہود والدجنون. 

ونترك جانبا الاموال التي جاءت عن طريق الرهنیات : حلى اللکة مثل die‏ 
A‏ وتاج مين اصبحا فیا بعد موضوعًا لقصص وروايات خيالية . 


الوداع : 

كانت الشمس قد توسطت الفلك لما شاهدت بيتريس صبيا برکض نحوها صارخا: 
«اقبل الغریب » اقبل الغريب ؛ زوجك» انه يستريح في الحانة. فهرعت تصلح من شانہا 
وترتدي تنورتها التي لا تلبسها الا في ايام الآحاد والاعياد والقت شالا على کتفیہا وتدلى طرفاه 
على صدرها ا حمر من فرط فركه وغسله » وتكحلت وتضمخت وتعطرت ہما احتفظت به 
في حق كانت قد اشترته من احد الباعة المدجنين ا منتشرین في اسواق قرطبة » واحتفظت به 
للمناسبات . انها تطفح سرورا وحبوراء هذا رجلها يعود الیہا بعد شهور طويلة. انها ستلقم 
اولئك الشامتين بها حجراء سمعت مہم الكثير من القدح والذم بهذا الغريب الذي 
استسلمت اليه وانجبت منه طفلا وتركها غير سائل عنها وعن طفلها. 


)١(‏ نوع من الجوهر يؤتى به من بلخشان في بلاد الترك. 


— ٣٤٥٢ — 


هذا الرجل الغريب الذي نزع منك طهارتك وعفافك نبذه الملكان واصبح شريدا 
طريدا لا تستقر به قدم » هجر قشتالة قاصدا فرنسة عله جد عند الفرنسيس مالم بجدہ عند 


وسمعت آخرين : قد عاد الى شنتنی القريبة من مدینة غرناطة الى بلاط الملكة والملك » 
والآن یشرونہا انه في قرطبة من جديد» ما اجملها بشارة. 

واضطربت نفسها قليلا » كيف نستقبله؟ » وخالجها الشك في قدرتها الاغرائية فقد 
جدها رجلها شاخت » لا فائدة ترتجی منا . وتاملت وجهها في المراة واعجہا فيه نضارته » 
وتبسمت راضية » وامتدت بداها الى نہدیہا فوجدتہم| جامدان ؛ فاسرعت خطاها نحو ا حانة 
هازئة في داخلها من اولئك الذين شمتوا بها او الذين حاولوا اغراء‌ها واحتلال مقام رجلها 
في قلپا وحياتها. انها تمشی واثقة الخطى مطمثنة الى ان «الغریب» سیلقاها بلهفة وشوق 
يذ کرانہا ایامھا ا جمیلة ؛ انها ما زالت في الرابعة والعشرین من عمرها » اجمل سني حياتها . 

وتلاقت النظرات وبدا ھا منه انه اكتسب رجولة وازدادت ثفته بنفسه بعد ان تحققت 
احلامه » وراقها ثوبه القشيب وحذاؤه اللاع. عاد الما ونزل في افخم غرفة في الفندق حيث 
ینزل الاعیان ورجال الا کلبروس اساقفة واحبار. ولاذا لا۴ انه حمل کتابا من ا ملکین موجها 
الى صاحب کل مدينة ينزل فیہا لكي بستضیفه في افخر الفنادق هو ومن معه. اجل معه 
حاشية صغيرة حادمان يسيران في ركابه. لم يشأ ان يظهر بمظهر الرجل التمجرف والانسان 
الترفع عن بقية الناس بعد ان حبته الملكة من انم ومن الالقاب التي لا یناما الا اقرب 
المقربين الى الملكين من اقاربپا الادنين» فتحدث مع الكبير والصغیر والشیخ والفتی وتبادل 
كؤوس الشراب مع ندمائه السابقین» لم بتغیر تصرفه معهم » ولکن شخصه ارتدی جلالا » 
فراسه اشتعل شیبا وتوشح بصبغة من الهيبة والوقار والرزانة . منتصب القامة شامخ الانف عن 
غير کبریاء. 

اول ما استرعی انتباه بيتريس لباسه عليه مة العظام كانه من رجال البلاط ؛ ولاح على 
صدره صليب Je‏ مربوط بسلسلة. وم يدم هذا التفحص طوبلا فارتمت بين ذراعيه تقبله 
على راسه ووجهه بحرارة الشوق والكبت والحرمان دون ان تتمكن من العثور على شفتيه . 
ورد ها القبلات الحارة وارتد بسرعة الى ولده الذي رافقها لمشاهدة ابيه وقد تشبث باذيال 
امه فاحذه بين ذراعيه ورفعه حتى اصبح محاذيا لوجهه وتامله مليا » كبر» لم يعد ذلك الطفل 


— ۲۵۴۳ — 


التمرغ في الحضيض والتراب یدب على أريع » وتکهن له عستقبل واعد اذا عاد ظافرا من 
رحلته سیطلق عليه لقب «ضون» «فرنانده) . 

وجلس الى جانب بیتریس على كرسي من الجلد ووضع الطفل على رکبتیه محدقا به 
والطفل معجب بلباس ابيه الفخم وبالسلسلة البراقة على صدره انها من SH‏ الرانحة » 
وسيفه المدلى على جنبه » وتامله مخجل ودهشة » والام صامتة وجلة لمست في رجلها مسحة 
من العجب والكبرياء افزعتباء وتغلبت على ارادتہا وتجاسرت ومدت يدا نحو يديه. 

- كريستوفروء لم يفارقني اماني بك وثقتي بان الناس سبرون فيك ويكتشفون ما رأيته 
واكتشفته فيك منذ اللحظة الأولى. 

وکان في صوتها رقة وحنان وعطف لا محال للرياء فيه. وتوقفت عن الكلام لما تکام 
بصوت غريب على اذنها وبلهجة ۸ تعهدها به من ذي قبل. 

- لن انساك انت ام ولدي . لا حاجة بنا الى ابقاظ الماضي ؛ انه بعيد عن حاضره الذي 
يتطلب منه نسیان ما يسمونه خزعبلات ا حب لنترك العشق والغرام للمراهقین. 

علي ان اكون في حال النعمة» مهمة خطيرة ملقاة على عاتي.. 

احتارني الباري je‏ وجل لانقل كلمته الى شعوب اسيوية تنتظرها منذ اجيال وراء بحر 
الظلات . علینا ان ننسى يا بيتريس مداعباتنا ومهارشاتنا واشواقنا وشهواتنا القديمة العهد علي 
ان اركز افكاري وحسي وجهودي وقواي على المهمة المقبلة التي يحب انجازها بواسطة اناس 
لا يخلون من النقص والعيوب لانہم بشر معرضون للخطأ في كل وقت ؛ ومن يضع نصب 
عينيه مهمة يحب ان ينصرف عا سواهاء علي ان ا جم شهواتي واتغلب على التجربة الماثلة 
امامي في شخصك يا بيتريس. 

وانزل الطفل عن ركبتيه وتركه يلتجىء الى حضن امه . 

وتحادث مع بيتريس اكثر من ساعة وكانه يتحادث مع سيدة اقبلت للسلام عليه › 
فحدثها عن مشاريعه الكبرى التي يحب تحقيقها قريبا. الملكان يدعانه با مال والمراسم ولكن 
هذا لا يكني » عليه ان يبحث عن السفن وعن الملاحين ويجمع المون لمدة شهور عديدة وعليه 
ان مختار الربابنة الخبيرين ا حنکین والمدربين. جثت الى قرطبة لهذا الغرض وللسلام عليك 
des‏ ولدي » ومن يعلم قد تكون هذه الرة الاخيرة التي تبصركا عیناي . 

انی اثق بالله العظم فهو يردني سا ا معافی من هذه الرحلة الجريئة وامخاطرة الكبيرة » اني 


— ۷۲66 — 


اعتمد على وسائل اخرى كفيلة بهدبي الطريق الستقي فلا اتيه في بحر الظلات الكثير 
الاهوال . 

- آه يا کرستوبال . 

وخطت موہ ترید الارتماء بين ذراعیه ولکن في هذه الرة مبللة العينين بالدموع وبللت 
مها وجه رجلها وظلا سادرین 3 هذه الحالة البريئة ا حزینة والطفل غافل عا يجري حوله . 

ثم نى کلمبو عنه هذا الجسد اللتصق به الذي یدعوه الى اكل الثرة ا حرمة : 

- يعر على يا بیتریس الانفصال عنك دون ان نعطی علاقاتنا طابعا شرعیا کا نصت 
شرائع الله » ولکن فات الاوان» فلا محال لتفکیر بهذا الامر في الوقت ا حاضر؛ لا Je‏ 
للتفكير الا بالسفن والرجال وا ملاحین والمؤن والرحلة الاستکشافیة ؛ وعند العودة ندرس 
القضية » وعلى کل حال سواء تم الزواج بیننا او لم يتم لیس عليك ان تخشي غائلة الستقبل 
ا جھول ستعیشین في رخاء البحبوحة وا مال فائض بين يديك تنفقين منه ما محلو لك ویطیب » 
وابننا فرنندہ سیصبح امیرا محول اللہ يامر وينبي » والکنوز التي ستوفرها لي هذه الرحلة لا 
یواز ما سوی کنوز الملك الاسکندر ذي القرنین الذي سبقنی الى بلاد الهند الغنية . فلیکن الله 
في معونتي والکنوز التي حصل علیہا الاسکندر لا تحسب شيئا تجاه الکنوز التي ساملا بها 
خزائن اللك واللکة. 

وتناول الطعام مع بیتریس وابنه في الفندق » وا حادمین اللذین پرافقانه » واطلع 
بيتريس على رغبته في ارسال ابنه الكبير دياغه الذي تركه عند الرهبان في دير الرابطة الى 
قرطبة لتسهري عليه ایضا «فدیاغه » وفرننده اَحَوَان » وانتظر منك ان تعاملیه کا لوكان ابنك 
الحقيق . 

وضمها الى صدرہ ؛ انه الوداع الاخیر. 


—Yío — 


الفصل التاسم 


كبيس نی بالس 


all ۳۰۳‏ عل اهر الاحمر؛خاملا في جییه ۹ من اللکین 
الکائولیکیین الى اهل هذه الاسكلة البحرية» القاطنین في محموعة من النازل الطلية 
بالکلس والرابضة عند سفح قلعة عربية. 

استدعی سلطات البلدة والسکان الى ساحة كنيسة القدیس جورجیوس لكي يقرأ علیہم 
مرسوم ا ملکین الکائولیکیین القائل : ان عليهم ان یقدموا سفینتین توضعان تحت تصرف 
کریستفرو کلمبو. 

بہت الحاضرون من ماع الرسوم ملكي › امهم مستعدون للطاعة ولكنهم لیسوا مستعدین 
للتنفيذ. ساءه هذا السلوك اذ من شانه تاخير السفر وتحقيق ا حلم المنشود لا سيمًا وان الوقت 
القادم e‏ ووجد ذاته عاجزا عن تنفیذ خطته وحده » انسان غريب مثله لا يقنع الناس بالسفر 
معه في محر كثير الاهوال . کل شيء ما عدا الاستسلام الى الخذلان. وعثلت امام عينيه 
علامات السخرية التي طالما تعرض ها عندما يتحدث عن رحلاته وا کتشافاته. ماذا ينقصه؟ 
امال متوافر والاوامر حاضرة حتی انا تسمح له باخراج انحکوم علیهم بالاعدام والعفو عنهم 
اذا احبوا ان پرافقوه في رحلته. 

اهل بالس الذین قضوا اکثر اوقاتهم في البحر لا یعرفون الشرائم وتفسیراتها» ارتکبوا 
مخالفات ضد السلطة فحکت علیهم بتقدیم سفینتین للملکین بتصرفان با كا يشاءان طيلة 
ستة اشهر على الاقل. 


— NV — 


بادر کلمبس فی الخال الى احتجاز سفینتین من احسن السفن الراسية في ارفا »ولك 
المركبين لا يسيران بدون ملاحین ول يتقدم احد من الاهالي بطلب السفر» انهم یعیشون في 
بحبوحة وان ¿ يصلوا الى الغنى وليسوا في حاجة الى التورط في رخلة يعار الله وحده عواقيها . 

وهدد وتوعد بتنصيب الدافع في القلعة وقصف السکان منہا ء ولكن تہدیدہ لم يسفر عن 
نتيجة ولم یوفر اي ملاح للمرکبین. 

ودهش اللاحون وسکان 07 ومغير) وغيرهم من القرى احاورة من جهل الملكين 
الكاثوليكيين بشوئون اللاحة فقد ظنًا ان عرد اصدار اوامر ومراسم وکتابات على الورق نحل 
المشاكل ؛ فالملاحون في امارة لبلة عندما لا ينزلون الى صيد الاسماك ينخرطون في السفن 
التوجهة الى انكلترة او مرافیء البلطيق او الى الحزر الخالدات او الى الشواطىء الغينية 
البرتغالية لقاء اجور يتفق عليها. اما الآن فقد جاء هذا الاجني الذي لا يدري شيئا عن 
الملاحة ولسوا في اقواله وتصرفاته مناقضات فاضحة » يطلب مہم الرحيل معه بالقوة بصفة 
ملاحين ومقاتلين لقاء اجور زهيدة. اهم يبحرون تحت قيادة ربابنة محنکین خاضوا البحار 
السبع وليسوا مستعدين للسفر مع هذا الملاح الذي لم يشاهدوه الا في الدير مع الرهبان وم 
يبصروا له وجها على ظهر سفينة . فاذا فشلت الرحلة وعادوا على الاقل سالمين » يتوجه هذا 
الغريب الى بلاد اخرى حاملا معه اوهامه واحلامه ومشاريعه يعرضها على ملك او امیر او 
دوق » اما اذا عکن من الوصول الى ا مند بحظی بالا کرام والتروة وا حاہ ولا یصیہم من 
ذلك شیثا مع انهم یکونون قد قاسوا الاهوال ومخاطر المغامرة اکثر منه ولقاء اجر زهید 
قادرون على ربحه مضاعفا في اي رحلة اخرى قريبة لا خطر فیہا عبر البحر المتوسط . 

وراجت الاشاعة في القرى امحاورة ان الملكين الكاثوليكيين يغدقان الثروات والنعم 
والالقاب على هذا «الرجل الغريب» عندما بصل الى بلاد الخان الاكبرء لا يقدم المخدمة 
مجردة ولوجه الله ونشر الا بمان الكاثوليكي وليس من العدل في شيء ان يامرهم الملك والملكة 
بحدمة هذا الجنوي دون مكافأة جزبلة . 

ومرت الايام والسفینتان ا محجوزتان في ا رفاً راسيتان LES‏ حلت علیہما لعنة اللہ. وشعر 
كلمبو انه في حیط غير راض عنه ووجد ذاته وحیدا وتملكه اليأس فلا المراسيم الملكية نفعته 
شيئا ولا التوصيات من رجال البلاط فادته فهو ينتقل بين الہر الاحمر ونہر «اودییل» 
ODIEL‏ مع هذه الاوراق والمراسم والرسائل الموجهة من ا ملکین الكاثوليكيين الى ا حان 
الاكبر وغيره من الملوك الذين يصادفهم في طريقه. 


— VÍA — 


بعد العشاء يتوجه الى منزل الملاح «بطره فشکس» مع اصدقائه او من يظنهم اصدفاءه 

ومعارفه » «وفشکش» VASQUEZ‏ هذا ملاح متقدم في السن قضی الشطر الاكبر من 
حياته في خدمة ملك البرتغال متنقلا في الستعمرات البرتغالية الکتشفة حديثا على الشواطیء 
الافريقية. وتطول ليالي السمر والاحاديث عن البحار. 

اعتاد ان بحضر هذه ا جلسات مزارع كبير من بلدة «مغير» القريبة الملقب بكبير الراس » 
متحمس لكلمبو یصغي الى اقواله وکانہا مُنْرَلَة. وطبيب القرية غرسية فرنندس يلذ له 
دراسة عام الفلك ؛ اجتمع بالجنوي مرارا عديدة في دير الرابطة » حاول بالانفاق مع رئيس 
الدير «حنا فارس» اقناع ا ملاحین والربابنة بالانخراط مع كلمبو في رحلته الاستكشافية» وم 
يوفقا فقال النطاسي : 

«ینقصنا شخص واحد ليته هناء انه الوحيد القادر على انقاذ الوقف». 

وانفتحت عینا كولومبس واسعتين كانه استيقظ من سبات عميق وقال: ومن هو هذا 
الرجل؟ 

- مرتين الونسه . 

وکان کلمبو في بعض الاحبان ينسى دماثة اخلاقه الصطنعة ویظهر بمظهره ا حقیق 
التکبر التمجرف , فیخطر ف باله ان بطلب من SN‏ ارسال قوة الی oda‏ الامارة لارغام 
اللاحین على مرافقته ثم يفرض عليهم ارادته بالقوة. 

ولکن النطاسي العام محقيقة هؤلاء السکان ارتسمت على شفنبه ابتسامة كثيبة وقال : 

- حذار حذار من هذا الخطل e‏ ان هژلاء الاندلسیین الذين ترید تجنيدهم بالقوق 
بعد اربع وعشرین ساعة من نزوم الى البحر يثورون عليك ویقتلونك شر قتلة ویلقونك في 
قاع الاقیانوس طعاما للا ماك . 

ولمّا اطل الصيف صارت ا حلقات تعقد على مدخل الدار في ا حدیقة بعضهم يتكىء 
الى جذع شجرة واخر يجلس على كرسي صغيرة وآخر على حجر كبير وآخر على ا حضیض 
وا جمیع مقتنع ان وراء هذا الاوقيانوس جز ركثيرة غنية وبينها جزيرة کبری يسميها البرتغاليون 
«جزيرة السبع مدن» والاسبان «انتيليا» وموّلفو الخوارط البحرية یضعونا على بعد اربعاثة 
فرسخ من الحزر الخالدات ؛ وقصة المدن السبع معروفة في اسبانیة والبرتغال ويروونما على 


الشكل التالي : 


<= 


«لمّا استولى العرب على شبه الجزيرة الابرية في اوائل القرن الثامن اليلادي هرب سبعة 
من الاساقفة مع رعاياهم من الاندلس وحملهم البحر الى هذه احزيرة فنزلوا بہا. 
۱ ظل امرهم مهولا طيلة ستة اجيال دون ان يدري بوجودهم احد» فقد شاءوا العیش في 
عزلتهم سعداء وعندما تصل سفينة الى جزيرتهم يلقون القبض على اللاحین ویتخذونہم 
عبیدا و حسنون معاملهم e‏ ويعيشون معهم دون ان يسمحوا لهم بالعودة الى اوطانہم... 

غير ان سفينة برتغالية تمكنت من الفرار بعد ان استمرت بضع ساعات في هذه الجزيرة » 
ونزل الى الشاطىء بعض الصبيان الملاحين لاصلاح المواقد ووجدوا عند عودتہم الى اشبونة 
ان الطين الذي طينت به المواقد يحتوي على نسبة عالية من الذهب. 

لم يميز الکثیرون هذه الجزيرة الكبيرة عن جزيرة «الیابان»» وتحدث e‏ القبطان مرتين 
الونسه وفی بغيته السفر الما یوما ماء غير ان اعاله الكثيرة حالت بينه وبين تنفيل بغيته . 

ودار حديث في هذه المرة عن ملاح من مدینة اونبة اعتاد على قطع الطريق البحرية بين 
الحزر الخالدات وانكلترة » وفاجأته العاصفة في احدى سفراته وجرته نحو الغرب ووصل الى 
جزيرة كبيرة وعاد الى اوروبة ونزل في جزيرة «مديرة القمر» وهو على آخر رمق من الحياة مع 
ثلاثة من رفاقه وتوفوا جميعا ولكن قبل وفاة هذا الربان الاعور کشف سره للعائلة التي 
التقطته ورفاقه . 

كان ذلك منل خمسة عشر عاما تقریبا. 

وارتعش كلمبس عند سماعه هذه القصة لانه المقصود با » واحفی اضطرابه ولم يكترث 
لها حتى لا ینکشف سره لان بعض الحاضرين دروا انه قبل ان يبحر الى اسبانية عاش في 
«مديرة القمر» او في «المرفاً القدس» القريب منها. 

وذکروا في هذه حلقات التواترة ان سکان «الازور» بعد هبوب العواصف الطاغية على 
شواطژئہم مجمعون ما تقذفه الامواج من احشاب لا عهد لهم بها وقصبات كبيرة ا حجم بین 
عقدة وعقدة فراغ بتسم لابریق ماء وجذوع شجر غريب ویو کدون ان البحر لفظ Bn‏ 
جثتین تدل ملامحها وشکلها على انهما تنتمیان الى جنس آخر من البشر لا ابیض ولا اسود. 

وسکان ا جزر الخالدات يلمحون دائما في الکان نفسه من الافق غيمة ابتة يجب ان 
تکون جزيرة » ویأسفون اهم لا بملكون مرکبا شراعبا للوصول اليها. 

وتتجه الانظار والاسماع ال بطره فشكش عندما یتکام لانه ملاح جاب الکثیر من 


سے ۳۲۵۰ — 


الاما كن البحرية › وهو على ثقة تامة من وجود اراضي في الحيط » وبقول : عندما بصل 
الرکب الى بحر ا حشائش لا يجب التراجم كا يفعل اللاحون بل يجب مواصلة السیر وحرق 
ا حشیش لانه ینفرج وير الرکب فيه بدون حطر حلافا ما يعتقد الربابنة ان الرکب اذا توغل 
في هذا ا حشیش لا يستطيع ا خروج منه » فاذا صودف ان مرکبا وصل الى ذلك الکان فلا 
مخشی مواصلة السير في البحر الاحضر. 

وتردد اسم مرتين الونسه في هذه ا حادثات الحاریة على ضوء النجوم الشاحب. 

انه اشهر فرد في عائلة بنشون «الشرشور» وهو لقب غلب عليها » استقرت هذه العائلة في 
بلدة «بالس » و «مغير) » انه مسافر في الوقت ا حاضر حمل شحنة كبيرة من النمور على ظهر 
سفينة وتوجه الى مرفاً «اوسنية) AUSONIA‏ لییعها في رومة. 

بنتظرون عودته ليسمعوا رأيه في هذه المشكلة التي جاب عليهم هذا الغریب. 

وقال احدهم : ان الشرشور من اشهر الملاحين واجرأهم واشجعهم ولا يجاريه احد في 
شؤون الملاحة » وله مركب خاص وني بعض الاحيان يكتري مركبين او ثلاثة مرا کب . 

تذكر کلمبس انه تحادث مع مرتين الونسه في احد اروقة دير الرابطة. 

كان لطيف المعشر مستعدا لخدمة من يقصده» يخاطب جلساءه بكل احترام وكلمة 
«سيدي ) تسبق كل خطاب يجري مع جلسائه من المتقدمين في السن مها كان وضعهم 
الاجیّاعی . جاب البحار طوفا وعرضها ومارس عمل القراصنة عندما دارت الحرب بين 
اسبانيا والبرتغال » جمع ثروة لا يستبان بها بالتاجرۃ في نقل البضائع على مراكبه المخاصة . 

انه صورة اخرى لکلمبو» يريد كشف الاسرار ALA‏ 

بلغ من العمر حمسین عاما وله حمسة اولاد رزقهم من زوجته مارية الفارس غلب عليه 
لقب «الشرشور) (عصفور صغير). 

انقسمت عائلة الشرشور الى فرعين» احدهما فرعه المشكل من ثلاثة اخوات هو واخوه 
فرنسيسكو والثالث اخوہ بيجنت پائیس. 

والفرع الثاني ابن عمه دياغه مرتين الشرشور وجميعهم عاشوا فوق امواج البحر اكثر مما 
عاشوا فوق اليابسة ومرتين الونسه تربطه قرابة مع جميع عائلات الملاحين المعروفين» يتعاطى 
التجارة بين الغينية البرتغالية والحزر الخالدات وعدة مرافىء في البحر المتوسط على شواطىء 
ايطالية وصقلية . 


۲۵٢ — 


راودته نی الايام الاخيرة فكرة لا تفارقه » يحدثك عن صدیق له في رومة قريب من الاب 
انشونسيوس الثامن (MAY VEA E‏ مسؤول عن الکتبة البابوية . 

ان هذا الصدیق واحد من الاسبان الکثیرین الذين استوطنوا رومة منذ بابوية 
(کالکستوس الغالث » ۱4۵۵ - ۱٥٤٤۸‏ الاسباني الاصل يرتق السدة البابوية. 

اعتاد الشرشور على تبادل الرسائل مع هذا الصدیق الذي بستشیره لتكميل معارفه 
البحرية اذ ان مکتبة الفاتیکان تعتبر من اغنى الکتبات في تلك ا حقبة من التاریخ. 

وعد اصدقاءه انه عند عودته من «اوستة» 0811۸ سبحمل معه معلومات خخطيرة جدا 
اذ ان صدیقه وعده محخارطة هامة جدا محفوظة في مكتبة الفاتیکان وفیها جزيرة کبيرة ما وراء 
الحزر ا خالدات والبعض یسمونها «انتيليا» وغیرهم «جزيرة الدن السبع » ولکن تشير الیہا 
هذه الخارطة باسم «اليابان» حسب العلومات الاخوذة عن مارکو بولو. 

والشرشور الذي طالما ت من الملاحين الرتغاليين عن وجود جزائر کثيرة ٤‏ البحر 
احیط » عزم اجتياز هذا البحر بعد ان تأكد من صديقه في رومة صحة ما يدعيه الملاحون 
الرتغالیون » فعاد الى مسقط راسه dy‏ فكره هذا التصمم على اكتشاف تلك الجزر. 

وکلمبو العام بهذه الامور التي حدثه عنها الملاحون ورئیس دير الرابطة بنوع حاص قد 
وصلت الى اسماعه ما يروي عن مخططات مرتين الونسه الشرشور jad‏ کلمبه وطمع في 
مشارکته ولکنه خثي في الوقت ذاته الزاحمة ولكن موقفه الذي لا بحسد عليه لم یوفر له 
سوی قلة قليلة من اللاحین» اربعة فقط محکومون بالاعدام رغبوا في مرافقته لانہم بذلك 
پنجون من حبل الشنقة وقصهم هي هذه : 

تشاجر احدهم اسعه برتلومي طوریس مع النادي حنا مرتين » رجل فظ الطباع ء حاد 
الزاج» وقتله بطعنة تحنجر فحكم عليه بالاعدام رغم ان البارزة كانت عادلة ووجها لوجه ؛ 
لان القتیل موظف في البلدية. 

فتعصب له ثلاثة مالاحين خاضوا البحار سوية وقاسوا الاهوال معاء حميت اريحتهم 
وغلی pS‏ في عروقهم فهجموا على السجن وانقذوا رفیقهم . هولاء فقط رضوا بالذهاب 
معه » فرای من الضرورة القصوى التعاون مع الشرشور العروف لدی ا خاص والعام. 

وني ذات يوم مح ات مرتين الونسه هذا عاد من رحلته وتوجه الى دير الرابطة يقرع الباب 
طالبا مقابلة رئيس الدير القس حنا فارس . لاستثناف ا حادثات Al‏ في قاعة الدير 


سے ٣۵٣‏ ہے 


المزينة برسوم جيء بها في الرحلات العديدة الى الغينية البرتغالية وهي عبارة عن طیور افريقية 
غير مالوفة في الاندلس » ومجموعات متنوعة من عرق اللؤلوٌ والصدف الكبير الحجم جي ء 
مها من yl‏ لحالدات . 

وتحدث مرتین الونسه عن صدیقہ الاسباني - الرومانی نسیب البابا ووصف ا خوارط 
والصور التي شاهدها في مكتبة الفاتيكان وقد نسخ عنہا صورة وهي JE‏ موقع اليابان 
بالضبط ؛ على اقل من الف فرسخ من الجزر الخالدات باتجاه الغرب . 

تتفق هذه المعلومات مع العلومات التي بحتفظ بها كلمبو بسرية تامة. 

ووجد رئيس الدير ان الفرصة سانحة للجمع بين الرجلین الراغبين في الا کتشاف ووجد 
من كلمبو استعدادا كاملا وتنازلا متواضعا وحتى ذلیلاء اين منه ذلك الاصرار امام الملكين 
الكاثوليكيين وذلك العناد والتشبث allas‏ دون التنازل قيد ائملة عنما والان امام الشرشور 
pe‏ صاغرا و بمنيه بالثروات الضخمة ویقاسمه مناصفة المكاسب والارباح والثروات التي 
بجنیانہا من جراء هذا الا کتشاف العثید الا کید؟ 

1518 لا يذهبان معا فثروات اليابان ترضي الاثنين » کلمبو بقدم المراسم الملكية والطابع 
الرسمي الذي ترتدیه هذه الرحلة الاستكشافية بیغا مرتین الونسه الشرشور بقدم خبرته البحرية 
وشهرته وشعبیته التي تجعله ان یکون مطاعا وثروته الخاصة... 

وترکها رئيس الدیر وحدهما يتداولان» واغدق کلمبو الوعود السخية على شریکه 
ال جدیدء ولکن تجنب كتابة هذه الوعود على الورق. 

والشرشور الواتق من هذا الرجل الغریب انجر في تياره دون حفظ اکتفی بالوعود 
الكلامية دون كتابة محضر او وثيقة او تعهد بذلك رغم اهمية ا خطوۃ التي سيخطوها. 

وتکلم کلمبو: ايها السید الونسه مرتين يكني الكلام بينناء سنخوض هذه المغامرة معا 
واذا وفقنا الله وا کتشفنا بلدانا اعدك بحق التاج الملكي اني اتقاسم نصف الثروات وما يتاتى 
منباء کا لوكنت اخحي ا حقینی. 

ثم صافحه بحرارة وفي البوم التالي راجت اشاعة في بلس ومغير وأوبة وتناقلها 
اللاحون : الشرشور اتفق مع الاجنبي على المشاركة في الاكتشاف. 

ووضع الشرشور مائدة في ساحة كنيسة القديس چورجیوس ؛ جلس وراءها اخوہ 
وكاتب لتسجيل ا ماء الراغبين في الانخراط مبذه المغامرة » وشوهد فوق المائدة کومتان من 


۲۵۳ ست 


الدنانير المرابطية والدنانير القشتالية لاغراء الناس من جهة وللبرهان على ان القائمین بہذہ 
ا حملة ليسوا من الفقراء» من جهة ثانية. 

والشرشور في هذه الاثناء يدور بين الناس التجمعین في ساحة الكنيسة بعد القداس یوم 
الاحد وهو بحم على تسجيل اسمائهم ) مم انحدر الى الميناء يرد السلام في طريقه على الذين 
محبونه من عامة الشعب بابتسامته العهودة وبشاشته العروفة عنه ويخاطب الجمیع کا لو کانوا 
dle‏ الرافیء : رافقتك السلامة ايها اللاح. 

وبا حقیقة ليس الرجل ملاحا انه من عال AM‏ 

اما الصبیان - الملاحون والغلان الذين يخدمون ربان السفينة فیخاطہم بحنو الاب ویدنو 
من رجاله الذين رافقوه في رحلاته الطويلة قائلا : 

dl‏ الاصدقاءء تعالوا الي » رافقونا في هذه الرحلة بدل ان تظلوا متسکعین هنا في 
البؤس » اقول لکم اننا متوجهون الى ا کتشاف الیابان » بمعونة الله » تقول عنہا الکتب ان 
سقوف بیوتها من الذهب وستعودون کلکم مثقلین بالذهب » اغنیاء کراما سعداء». 

وصل الى مع الجميع ما تحتويه تلك البلاد من خیرات وافاویه وذهب وفضة وحجارة 
کر عة » وتوموا ان کل هذا الغنى اصبح في متناول يدهم ء ومن مہم لا يريد ان یصبح 
غنيا؟ » والبقاء في «بالس» لا جرجهم من الفقر ابدا » الى الیابان ايها الملاحون ! » الى اليابان 
ايها الصبیان التدرجون في فنون اللاحة ! 

وانتقل هذا الحجاس الذي غمر الشرشور الى الماعات التي الى اسابيع خلت هزأت من 
الاجنی ومن مراسیمه الملكية › فالشرشور مع غناه یسافر في هذه الرحلة برفقة اخویه 
واقربائه » ويتغطرسون لانہم سجلوا اسماءهم ويرمقون مپرء واحتقار ¿ll‏ الذين حلفوا عن 
اغتنام هذه الفرصة الوحيدة التاحة هم او الذين بارددون۔ 

وقد جرت العادة في ذلك این انه لا يكق املاح ان يتقدم من مائدة التسجيل » انه 
يحتاج الى كفيل » وعادة يحب على هذا الكفيل ان يكون ثريا ومن رجال البحر المعروفين 
يجاوب عنه بكفاءته وبجحسن سلوكه ويتحمل مسؤولية من حيث البلغ الذي يدفع له قبل 
الاحار. 

اول من تقدم لتسجیل امه على اللاحة «دیاغه الارانی «DIEGO DE ARANA»t‏ 


— 04 سس 


نسیب بيتريس التي تركها کلمبه في قرطبة مع ولديه. جاء الى بالس منذ ایام وشاهد بمرارة 
تلکو الناس عن تسجيل اسمائهم في اللانحة. ولمّا وضعت الائدة كان اول من سجّل امہ 
فقد وعده كلمبه بوظيفة محافظ على النظام والامن في المركب » فتمنطق بالسيف المتدلى على 
وسطه وتبختر» أنه حديث النعمة لم يتسم في بلده وظيفة تتناسب ومواهبه العلمية التي يعتد 
بها . 
وتلاه في التسجيل الاربعة ا حکوم علیہم بالاعدام فجر ینیم ليست من تلك ارام الي 
لا تغتفر» الواحد منهم تبارز بالسکا كين وجها لوجه والآخرون الثلاثة انقذوا رفيقهم واليف 
عمرهم من السجن. 

الهم بحاجة الى ما یقرب من مائة رجل وکاد یکتمل العدد من ملاحي «بالس » «ومغیر) 
واونبة وقرطبة واشبيلية . وكفل بجنت يانيس اخو الشرشور ملاحا من ملكة ارغون ا مه «حنا 
مردنيش الذونيی » اصله من دانية التابعة لمملكة غرناطة وكانت على ايام العرب دولة مستقلة 
اشتہرت بملاحيها وجراتہم وكان بحکھا محاهد العامري . 

وانخرط ايضا ملاحون من قشتالة وجليقية ولكنهم مقیمون AÑ‏ 

مرتين الونسه الشرشور لولب الحركة » يشرف على توزيع الملاحين على السفن e‏ وجد ان 
السفينتين اللتين اختارهما کلمبه غير صالحتین لرحلة طويلة فنبذهما واختار اثنتین غيرثما Gal‏ 
واكبر من جميع السفن الشراعية الراسية في المرفأ وهما «نينيا» و «بنتا» نسبة الى bro‏ 
(البليو) (وبنتو). 

فالقارب اسرع السفن ؛ توصل الى قطع مسافة Bl‏ ميل في ست وثلاثين ساعة. ولكن 
هذه السرعة الكبيرة محفوفة با خاطر فعلى الربابنة ان يكون على المستوى المطلوب مہم ؛ مهارة 
وسهر وحراسة مستمرة ويقظة كاملة » فقدم القارب 09 عاليا جدا ولذا میا «القلعة» 
والصواری ثلاثة تحمل على العموم اشرعة مربعة في الاعليين وشراعا مثلثا في مؤخرته وهذا 
الشراع المثلث ادخلہ العرب الى الغرب ويطلق عليه اسم الشراع اللاتيني. 

احتفظ الشرشور بقيادة القارب «بنتا» وسلّم قيادة القارب «نينيا» لاخيه بجنت 
(منصور) ووضع كلمبه عيئبه على سفينة غليشية راسية في المرفا يسمونها «ماري غلانت) 
وملاحوها من بلاد الیشکنس اسم صاحہا (يوحنا الكوسي » كان في ذلك الین ملاحا 
بسیطا پسافر من محر قنطبرية الى جزيرة انكلترة او الى الشواطیء الاندلسية والتوغل في البحر 
التوسط . 


— ۲۵۵ — 


رجل قصیر القامة باسم الثغر قلیل الکلام » یتلقی الاوامر بالصمت والطاعة وینفذها 
باسرع وقت مکن » تعکس ابتسامته حياة داخلية يقظة بنظر حوالیه مها باسرار الاشخاص 
والاشیاء حریصا على اکتشافها» مستدیر الراس بارز ا حہة عیناه غائصتان في وقیہماء 
بلحظ في هذا الرجل البسیط الساذج فورة غضبية قادرة على تخطي اقصی درجات البطولة » 
ولکن یغلب عليه التواضم والاستعداد خدمة الآخرين ويحاراة الظروف ‏ ينحني امام ارادة 
من هم فی مستواه. تزه الرغبة في الا کتشاف مثل الكثيرين في ذلك العصر. 

يفضل الشرشور القوارب السريعة نظرا لسهولة قیادتها » وعيبها الوحید الذي قد ينتج 
عنه الخطر هو خفتها الفرطة ما يقلل من صمودها تجاه العواصف ولکن هذا العیب يزول 
بسهولة امام مهارة الملاح وخبرته . 

لا يريد كلمبو قاربا سریعاء يريد سفينة كبيرة قوبة ولذلك وضع عینیه على مارية 
الحليقية » ولكن يجب تغيير هذا الاسم فاعطاها اسما اضر «اليق مها في هذه الرحلة 
الاكتشافية) «سانتا ماریاء او «القديسة مريم»)» حمولتها تزید على مائة طن » SN‏ سفينة 
شوهدت راسية في الیناء. 

لم بحد صعوبة في التفاهم مع صاحہا «يوحنا الكوسي» » منذ ان حدثه عن اليابان ء وقد 
de‏ ان هذا الامیرال قادر على احتجازها بموجب الراسم التي يحملها ففضل تسلیمها عن 
رضى واكتفى عرافقته بصفة مرژوس فہا لا رئيس . 

وزعت الاجور مقدما على الملاحين والخدم والمتدرجين واخذت الكومتان من الدنانير 
الرابطية والقشتالية تنقص شيئا فشيئا حتى نفدت جميعها. 

كان البلغ الذي استلمه كلمبه من سانتنجیل يصل الى مليون ومائة واربعين الف مرابطية 
انفقه كله وما زال بحاجة الى مليون مرابطية لدفع الاجور ولشحن القاربان والسفینة SAL‏ 
لدة عام على الاقل. 

وتجلت له خطورة موقفه » من اين يستدين المال؟ 

وعرض المشكلة الحدیدة على رئيس الدير الاب يوحنا فارس ورأى هذا ان مخاطب 
الملكة ايزابيل الكاثوليكية او يذهب بنفسه الى مواجهتها مع كلمبه لاجل الحصول على المال 
الطلوب AN‏ تجهيز الرحلة. ولكن هل يحد اذنا صاغیة هذه المرة ايضا وقد نسى الملكان 
القضية وانصرفا الى امور يعتبرانها ملحة ووجد ان الوقت قصر واذا لم یتم السفر قريبا جدا 
اقتضى تاجيله ا ی العام القادم ومن يدري ما يخبئه العام القادم؟ 


— 0 سس 


وتداول الراهب وکلمبه والشرشور في الامر ولم يطل التداول حتى وجد الشرشور ا حل 
فقال : انا اتعهد بالمبلغ البائی . 

ودهش الراهب يوحنا فارس وکریستفر وكلمبه ۲۷ من هذه کون هذه الاريحية الصادرة 
عن الشرشور وارتابا في قدرته على تحقيق الرغبة. 

وقال الناس انه من ماله الخاص ومن اصدقائه ومعارفه. 

وزال ا مم وتدحرج ال حجر الوضوع في وجه الشروع. 


اللاغة : 


انتہت الاعدادات واکتمل العدد وتوزع على القاربین وعلى السفينة وهذه لانحة باسماء 
المنخرطين نی الرحلة الا كتشافية الاول : 


ALONSO FRANCISCO 0 : الونسه وشن ا خصاصي‎ - ١ 

ابن فرنسيسكو الخصاصي اي الذي يصنع الخصوص «الاكواخ» والونسه هذا كان 
خادما عند يوحنا ردريغس الغینی استلم عنه معلمه مبلغ الفين وسدّائة وست وستين مرابطية 
دفعت له «دوبلات» اي عملة ذهبية قشتالية والدوبلة تساوي ۳۷۵ مرابطية... لا یستبعد 
ان يكون هذا الصبي الملاح من المدجنين او المورسكيين المتنصرين لان عائلة ابيه تحمل اما 
عربیا 01100013120 «کوخ» 

ALONSO MAESTRE : ا مونشہ میستری‎ - Y 

طبیب من مدينة «مغير) وهذه الكلمة ایضا عربية «مغار) او «مغارة». توفي هذا 
الطبيب E‏ جزيرة «نافداد» وقد جاء بي محفوظات «شتتمنکش la ٩‏ يل : 

«دفع في ٤‏ ايار سنة ۱۵۱۰ لالونسه راسكون من مدینة المغيرة» الوصي على املاك 
وفتلکات حنا وفرنسيسكو غرسية حفيدي المعلم «الهنشه الطبیب الذي توفي في جزيرة 


(۱)؛ مي كرستفرو كلمبه باسماء عديدة منها كلمبس وكولون وكريستوبال كولون وغيرها. 


— ۲۵۷ سم 


« اسبانيولة » من جملة السبعة وثلاثين شخصا الذين توفوا في تلك ا جزیرة » مبلغ احد عشر 
الف ومائة وثمانية ونمانون مرابطية» وهي اجور الطبيب ا ٰذ کور. 

ALONSO MORALES : اطونشه مرارش‎ - ۳ 

من بلدة صغيرة توي ايضا في جزيرة اسبانیولة » وعائلة «مرارش» هي من العائلات 
الدجنة او الورسكية الي هاجرت الى الغرب بعد طرد المورسكيين من اسبانية. 

تقول حفوظات شنت منکش انه دفع في العاشر من موز سنة ۰ لبطرہ ردربخش 
النجار من مدينة «اونبة» باسم ليونور امنشه من مغيرة » ارملة امنشه مراریش التوفيی مع 
السبعة وثلائین شخصا في الحزر الهندية لما توجه الامیرال لتعمیر تلك ا حزیرۃ الاسبانية » 
مبلغ اربعة الاف وخمسمائة وستین مرابطية اجور ا A‏ کور... اسم لیونور شائع بين 
الدجنین والورسکیین. 

ALONSO CLAVIJO کلابیجه‎ ail - 4 

حرم قاتل عنی عنه لانه سافر مع کلمبه وتقول ا حفوظات في شنت منکش 

«اما انت يا امونشه کلافیجه من «بقیره فانك منذ عام ونصف تقريباء لما كان 
برتلاوس طوریش سجينا في مدينة «بالس» لانه قتل ایرونیموس مرتين » خلعت باب السجن 
وانقذته » فحکت عليك ANAL‏ غيابا بالاعدام واستملالك اراضيك » ونظرا للخدمات التي 
اديا في ذهابك الى اكتشاف ا حزر الهندية عن طریق مر الظلات . 

صدر العفو عنك في ۲٩‏ ايار سنة ۱٢١٤۳‏ : الامضاء : نحن اللك » نحن اللکة. 

ALONSO DE PALOS : اهنشه البالی‎ — o 

ملاح صبي کفله مرتين الهنشه الشرشور وكان من ملاحي القارب «بنتة»» دفعت له 
اجوره مقدما وهي الفان وستّائة وست وستون مرابطية اي ثمان دوبلات ذهبية. 

«ALVARO» یر‎ - ٦ 

ملاح في القارب «بنتة» وهو قريب «جيل فارس؛ء هذا الاسم کان معروفا بین 
الستعربین » دفع له مبلغ اربعة الاف مرابطية 

ANDRES DE HUELVA اندراوس الاونيي‎ - Y 

ملاح صبي توفي في الجزيرة الاسبانية دفع راتبه لدیر الرابطة في اونبة » وتقول الوثيقة في 


س ۲۵۸ — 


محفوظات شنتمنکش : انه دفع للقس میخائیل القرطبي رئيس دير الرابطة مبلغ سبعة الاف 
وسبعائة ونمان مرابطیات » استلمها باسم الدير وهي اجور اندراوس الاوني توفي في الرحلة 
الاولى الاستكشافية مجزيرة الاسبانیولة وهو واحد من السبعة والثلاثين شخصا الذين توفوا في 
تلك الحزيرة . 

ANDRES DE YEVENES اندراوس جبانش‎ - ۸ 

ملاح صبي كانت اجوره سبعة دوقات استلمها عنه جوان رينال وكان الدفع مقدما لان 
هذه الاموال لا قيمة ها في البلاد المكتشفة. 

ANTONIO DE CUELLAR انطونيو دي كوليار‎ - ۹ 

توفي ايضا فی الجزيرة الاسبنيولية » وتقول الوثيقة الموجودة في محفوظات شنتمنکش انه 
في السابع والعشرين من شهر آذار مارس سنة ۱۵۱۵ دفع من الخزانة دھرنادو دي لوسة») 

من مدينة قوليار ولزوجته ايزابيل مبلغ ثلاثة عشر الف وحمسمائة وست واربعین مرابطية 
بصفتہما وریٹا انطونيو دي قوليار الذي توفي في الجزيرة الاسبانیولة في الرحلة الاولل 
الاكتشافية الکولبية . 

ANTONIO CALABRES انطونیو القلبري‎ - ۰ 

۱ - بپرتلاوس بيبش 31۷78 BARTOLOME‏ 

من بالس » ملاح دفعت له اجوره مقدما» مبلغ اربعة آلاف مرابطیة . 

BARTOLOM GARCIA برٹلاوس خرسية‎ - ۲ 

عريف الملاحين ومراقب وناظر» كان في قارب (نينية) اد یٹ له قال عنه : انه 
رافق کریستفرو کلمبس في الرحلة الاول وهو من قرية «بالس» 

BARTOLOME ROLDAN برتلاوس رولدان‎ - ۳ 

ملاح من قيرة المغيرة » عاد 5 قارب ١‏ لينية ) دفعت له اجوره مقدما. 

تقول الوثيقة انه من بلدة مغیر ملاح » استلم مبلغ اربعة الاف مرابطية » عاش بعد 
الرحلة الأول 5 جزيرة سانتو دومنقه ¿es‏ فيها . 


ل ٣۲٥۹‏ مہ 


BARTOLOME DE TORRES برتلاوس طوريش‎ - ٤ 
من «بالس » جرم طعن جوان مرتین النادی من بلدة «بالس ايضا» واودع السجن فخلع‎ 
اصحابه ابواب السجن وانقذوه وفروا هاربین فحكم علیہم بالاعدام حکما غیابیا والاستیلاء‎ 
على جمیع املا کهم ولکن اتضح لاهل القتیل انه هو السوّول فاسقطوا الدعوی. مم‎ 
عرضت ذاتك للخطر عرافقة کریستوبال کولون امير البحر احیط لا کتشاف ا حزر اطندية.‎ 

صدر عن مدينة برشلونة في ۲۷ ايار ۱2٩۳‏ 

هذا ما جاء في مرسوم العفو الذي اصدره اللکان الکائولیکیان 
رافق کولون في الرة الثانية واستمر ثلاثة اعوام في ا جزر الهندية وعاد سنة ۰۱4۹ عائلة 
طوريس ما زالت الى اليوم موجودة في الغرب وخاصة فی مدينة تطوان هاجرت من اسبائية 

ال الغرب 

BERNAL برنال‎ — ۵ 

صي ملاح وهذا ایضا من الدجنین لان عائلة برنال انقرضت في الغرب بتطوان سنة 
۵۷۸۷۸ 

تقول الوثيقة : برنال حدم المونشه مرتين » استلم مخدومه الفين وتسعائة وعشرين مرابطبة 

CRISTOBAL CARO کرستبال القر‎ - ٦ 

صبي ملاح يعمل في الصباغة او الدهان وهو ايضا من المدجنين وعائلته ما زالت معروفة 
في تطوان. 

كان مدينا لمرتين من ارتوبية بمبلغ عشرة الاف واربعاثة وثلاث واربعين مرابطية 

CRISTOBAL COLON كريستوبال کولون‎ - ۷ 

الاميرال والقائد العام هذه الحملة الا كتشافية الاول 

CRISTOBAL QUINTERO كرستبال قنطبره‎ - ۸ 

ملاح في القارب «بينتة» وهو صاحب هذا القارب تقول الوثيقة : انه سافر بالرغم منه 
کا جاء في تاریخ «لاس کاساس» 

CRISTOBAL GARCIA SARMIENTO کرستبال غرسية شالینته‎ - ۹ 

وهذا ايضا من الدجنین التتصرین ء دفعت له اجوره مقدما. 


ہے ۹۱ — 


SANCHO شانشو‎ - ٠ 
مراقب او مناظر في القارب «بنتة»» توفي في جزيرة «نفداد).‎ 
الرحلة الاول وهو من بللاد‎ E ي الحزر اهندية الى اكتشفت‎ di تقول الوثيقة انه‎ 

MEASTRE DIEGO المعلم دیاغه‎ = YA 

کان ٤‏ القارت «بنتة» : الصادر عنه موجودة E‏ «بومیات کلمبس ( (یوم ٥‏ 
تشرين الثاني ) . جاء الناظر برتلاوس غرسية في القارب بنتة يطلب البشارة من الامیرال لانه 
je‏ على المصطكي ولكنه لم يات بشيء منها لانه ضاع منه فوعدہ امير البحر خیرا ثم ارسل 
لذريق شانجه والمعلم دياغه الى الشجر فجاءوا بقليل من المصطكي . 

۲ - دياغه الاراني DIEGO DE ARANA‏ 
« تافداد» دقع an Y‏ مبلغ ۵٥‏ ورد اجه E‏ وثائق عدیدة , 

DIEGO BERMUDEZ دياغه برمند‎ — ۳ 

صي ملاح وصيف ؛ العلومات ضثئيلة عنه. 

DIEGO LEAL JU دیاغه‎ — ٤ 
. هندية‎ 

DIEGO LORENZO دیاغه لورنس‎ - Yo 

وكيل في قارب «نينية ) توفي في جزيرة «نفداد». تقول الوثائق في احفوظات ا ندیة انه 
دفع سبعة الاف وتسعائة وثلاث وثلاثون مرابطية في سنة ۱۵۰۸ «لایناس فرنكة) من أونبة 
ارملة دياغه لورنسه الذي توي E‏ الحزر الهندية من حملة السبعة وثلاثين شخصا الشار الیہم . 

DIEGO MARTIN دیاغه مرتين‎ — ٦ 

عائلة مرتين هذه من الدجنین وهي من العاثلات الي نزحت الى تطوان ويطلق عليها اسم 
مرتیل 


a 


DIEGO PERES دیاغه فارس‎ - ۷ 

من ال تنصرین ملاح ودهان توفي في جزيرة «نبداد» دفعت له الخرينة مبلغ ۱۰۳٣۸‏ 
واضله من مرسية 

DOMINGO دومنقه‎ - YA 

صانع براميل توفي في نفداد » كان في السفينة سانتا ماريا وهو من بلاد البشكنس توفي 
في الحزر الهندية في الرحلة الاولى الاكتشافية الكولبية تقول الوثیقة : ان ورثته استلمت 
اجوره البالغة ۱۱۸۳۳ مرابطية . 

DOMINGO DE LEQUEITIO gı دومنقه دي‎ — ۹ 

توفي في جزيرة «نفداد» تقول الوثائق انه دفعت دیونه والباقي سلم لامه ۱۷۹۷٣ pos!‏ 
مرابطية . 

FERNANDO MEDEL فرنانده مدیل‎ - ۰ 

ملاح صي في القارب «بنتة) دفعت له اجوره مقدما وقد قبضها عنه مرتين ا مزشہ 
الشرشور مبلغ الفان وسبعائة وست وستین مرابطیة . 

FERNANDO DE TRIANA فرنانده الطریانی‎ — ۱ 

صي ملاح دفعت له اجورہ مقدما وهی الفان las‏ وست وستون مرابطية كان كفيله 
يحنت يانيس الشرشور اخو الهنشه الشرشور. 

انه من المدجنين من اشبيلية. 

FRANCISCO DE HUELVA فرنسيسكو الاوني‎ — ۲ 

توي في جزيرة «نبداد» دفع لابيه من خزانة الملكة ايزابيل الكاثوليكية سنة ۱۵۰۲ في 
اشبيلية في ۲ شباط مبلغ ٠۲٠٠‏ مرابطية عن المدة التي حدم بها في ال جزر الهندية » الموقع 
على ايصال الدفع ابوه وريثه الشرعي ا مه جوان الاونی. 

FRANCISCO MEDEL فرنسيسكو مدیل‎ - ۳ 

صي ملاح من اونبة دفع له الفان وسيّائة وست وستون مرابطیة » اختلف في ا مه مہم 


— ۲۳۱۲ — 


من يقول انه مندس فاذا صح هذا الاسم يكن من الدجنین الورسکیین» فقد هاجرت alle‏ 
الى المغرب واستوطنت تطوان وانقرضت سنة ۱۷۸۱/۱۱۹۵ 

FRANCISCO NINO فرنسیسکو نينيو‎ - ٤ 

يتبين من شهادة غنصالس الاشبيلي في بورتو ریکو سنة ۱۵۱۵ وا حفوظة في وثائق الجزر 
الهندية تقول : انه لما سكل هذا الشاهد le‏ اكتشف في الرحلة الاولى قال انه مع ان 
فرنسيسكو نينيو وجوان الشريشي جاءا مع الاميرال واكتشفوا الجزر الحندية 

۵ - فرنسيسكو مرتين بنسون دالشرشور؛ FRANCISCO MARTIN PINZON‏ 

نائب قبطان او ربان سفينة «بنته» اخو مرتين الشرشور ويجنت يانيس دفعت له اجوره 
مقدماء وجاء في الوثيقة ان فرنسيسكو الشرشور ربان القارب «بنتة» استلم ثائية الاف 
مرابطية ¿ وهذا القارب من اسرع القوارب الشراعية yes‏ مرتين الشرشور وضع فہا coll‏ 
وني القارب Y‏ «نينية» كان الربان انحاه الآخر مجنت الشرشور» والشهادات على ذلك 
كثيرة . 

FRANCISCO GARCIA VALLEZO فرنسيسكو غرسية فليجو‎ - ٦ 

ملاح من بلدة الغیر دفعت له اجوره مقدما جاء في الدعوی رقم ۲ صفحة ۲۲ انه ي 
احدی الليالي ودع مرتين احنشه الشرشور امیر البح رکیرستوبال کولون وتوجه الى جزيرة ا مھا 
«بابویکا» وبعد ان | کتشفها قطع مسافة مائني فرسخ جنوي شرفي هذه اجزيرة وا کتشف 
يوما ثم التحق بامیر البحر في جزيرة ا مھا «مونتي کریستوا. 

GARCIA ALONSO ail غرسية‎ — ۷ 

تقول الوثائق ان هذا الشاهد جاء مع امير البحر کریستوبال کولون في الرحلة الاول 
وشاهد كافة الجزر موضوع هذه الدعوی ؛ كان عمره ثمانية عشر عاما او عشرین عاما US‏ 
سافر مع امیر البحر کلمبو. 

GARCIA FERNANDEZ غرسیة فرناندس‎ - ۸ 

بحارء امین خزانة الاطعمة في قارب «بنتة» من مدینة Gl‏ 


تسه ۷۳ مج 


وقال انه کان من الستحیل على كر يستفر و کلمبو ان جم ملاحین بدون مساعدة الشرشور» 
وهذا الشاهد كان امين خزانة الاطعمة في القارب «بنتة» الذي وصل ال العام احدید , 


GIL PEREZ جيل فارس‎ - ۹ 

تشیر بعض الدلائل الى انه كان من ملاحی «بنتة» ء سافر «خلیل فارس» مع الامیرال في 
الرحلة الاول وشهد ان امیر البحر کلمبس اغمی عليه وانه قال لمرتين اهنشه الشرشور : بم 
اننا سرنا طویلا ولم نشاهد اليابسة فلترجع . وتباعدت السفن عن بعضها البعض ومرتین 
امونشه تقدمها وانه | کتشف البابسة وسار فیہا عدة ایام قبل کلمبس وان مرتين افنشه بعد 
اكتشافه عاد للبحث عن کلمبس فوجد ان سفینته تعطلت لانها جنحت في الشاطیء وان 
بجنت اخا مرتين امنشه التقطه واخذه في قاربه هو ومن معه. 

GOMEZ RASCON غومس رشکون‎ — ۰ 

ملاح في قارب «بنتة) ومشاركك فیه . 

۱ - غنصاله فرنکو GONZALO FRANCO‏ 
توفي في جزيرة نفداد » وکان احاسب لذریق شانتشس الشقوبي بامر من الملك والملكة 
قد رافق كريستوبال كولون في الرحلة الاول وقد ضمن للملاحين بامنا ان اجورهم ستدفع 
هم وبنوع حاص لدياغه غرسية فرنكو من اشبيلية ضمن له دفع اجور ابنه » غنصاله فرنکو؛ 
الذي رافق امير البح ركلمبو وعند عودته من تلك الرحلة الاولى بتی في الجزر الهندية بعض 
الاشخاص الذين رافقوا امير البحر ومن جملتهم غنصله فرنكو ا مذ كور والاشخاص الذین 
مكثوا هناك لما عاد الاميرال في الرحلة الثانية وجدهم قد ماتوا والآن فان دياغه غرسية 

فرنكو يطالب بالاجور المتوجبة لابنه. 

وبعد مرور ثمانية اعوام صدر امر من الملك والملكة بدفع الاجور المتوجبة هذا الملاح 
المتوي لورثته والبلغ الذي امر الملكان بدفعه هو ۲۳۱٣‏ مرابطية متبقية من اصل ۱۵۵۰۰ 
مرابطية وهي الاجور المتوجبة له عن مدة الخدمة خلال سنة ۱4۹۲ و ۱8۹۳ lao‏ قتله 
افنود . 

JACOME EL RICO جا کومی الریکو‎ - ۲ 

توفي ایضا في جزيرة نفداد » اصله من جنوی دفع. لارملته واولاده في سنة ۱۵۱۰ مبلغ 


— Ni س‎ 


۲ مرابطية وهو اجور جقمة الذ کور المتوجبة له عن الدة الي قضاها 5 الحزر الهندية 
حتى قتله الهنود. 

JUAN جوان‎ — ۳ 

ملاح صي ؛ خادم جوان بوين انیو دفع له مبلغ ٦‏ مرابطية لا يعرف شيئا عن 
هذا الصبي والاعتقاد السائد هو انه من السلمین المتنصرين . 

MEASTER JUAN العام جوان‎ 2٤ 
کاساس؛ یقول في الكتاب الاول الفصل "5 ا جلد الاول الصفحة ۰4۱4 ان امیر البحر‎ 

JUANARIAS جوان ارياس‎ - ۵٥ 
طبيرة » وبلدة طبيرة عربية سلمها القاضي ابن محفوظ للملك فرنندہ الثالث سنة‎ 
اي قبل سقوط اشبيلية بقليل» لب عائلة من عائلات المولدين العروفة.‎ ٥ 

دفع له مبلغ الفين وستّائة وست وستين مرابطية . 

من اسماء لب عندنا لب بن الطربيشة - لب بن زكريا بن عمروش - لب بن محمد بن 
لب - لب بن موسى ولب بن سلوان بن هود. 

يفيدنا التاريخ ان طبيرة هي من المدن التي تنازل ls‏ القاضي ابن محفوظ الذ کور من 
زعماء الغرب ملك قشتالة فرننده سنة ٦٤٦٦ھ‏ ۱۲۷ مسيحية ومدن (AS Al‏ العی 
وشلب ومرشوشة وبطرنا واطرة. 

لب بن الطربیشة : من زعماء الولدین ف طليطلة حاصره ds‏ الرحمن مدة سنتين 
فاضطر ال الاستسلام وسار لب مع الامير بقواته لغزو التصاری سنة ۳۰۸ ه (راجع عبد الله 
عنان العصر الاول القسم الٹانی من تاریخ الاندلس صفحة ۰)۳۷۷. 

لب بن زكريا بن عمروش : في سنة ۸٦۹‏ مسيحية ار سلوان بن عبدوس في مدينة 
(اسرية ) وهي من اعال سرقسطة » فسار الیہا الحكم بن الامير محمد وحاصرها وهدم اسوارها 
با منجنيق . وني العام التالي ۸۷۰/۲٥٢‏ ثار بوشقة عاملها عمروس ہن عمرو بن عمروس 


ہے Y‏ تب 


حفيد عمروس بن یوسف بطل واقعة الحضرة بطليطلة وقد كان بنو عمروس مثل بني قسي 
مولدين من اصل نصراني » فسير عامل الثغر عبد الوهاب بن احمد بن مغيث اند لمقاتلة 
الثائر؛ فلا انتہی الى وشقة فر عنہا عمروس واسر حفيده لب بن زكريا بن عمروس وقتل 
وعلق راسه على سور الدينة. 

لب بن محمد بن لب : محمد بن لب بن موسی » كبير بي قسي وزعيم الثغر الاعلی وکان 
بنو قسي قد تحولوا الى الثغر الاوسط بعد فقدهم سرقسطة واستولوا على طليطلة سنة 
۲۳ وبعث محمد بن لب ولده لبا الى احواز جیان فهاجم لب حصن قسطلونة 
حفصون » ولکن محمدا لم يلبث ان قتل بعد عامين تحت اسوار سرقسطة وهو يحاول انتزاعها 


طليطلة عادوا فدعوه الى حکها فبعث الیہم احاه مطرفا فتولى حکها ثم خرج عليه محمد بن 
ا ماعیل بن موسی من ابناء عمومته فحهها حتی مصرعه سنة ۹۰. 
اما لب بن محمد فاستقر في طليطلة وكان النزاع يضطرم في الثغر الاعلی منذ اعوام بين 


بعد هلال محمد 

خلفه ولده لب في طليطلة وما حوها واقره الامیر عبداللہ على حکم تطیلة وطرسونة وما 
جاورها . وشغل لب في الاعوام التالیة بغزو اراضي النصاری ا جاورة فغزا سنة ۹۰۳/۲۹۰ 
ارض ليون واستوی على بعض حصونها. كان جریثا توفي شابا في الثانية والثلائین من عمره 
وكانت وفاته ضربة شديدة لسلطان بنی قسی. 
الضوائه تحت لواء الامیر عبد الرحمن . 

لب بن موسی اعلن خحضوعه لاوردونیو ملك ليون وتحالف معه ضد السلمین توفي في 
معركة وادي احجارة سنة ۳٦٣‏ 

هذه العلومات التار مخية ضرورية للدلالة على ان عائلة لب كانت نصرانية ثم دخلت 
الاسلام في اوائل الفتح العربي وظلت حتی نزوح العرب عن الاندلس ثم دخلت في 
النصرانية من جدید. 


— YM ہے‎ 


JUANARRAEZ جوان الریس‎ - ٦ 

ملاح على القارب « نينية ) ابن بطرس الريس » دفع له اربعة الاف مرابطیة استلمها عنه 
بجنت بانیس » وهذا ایضا من الدجنین بدون شك مثل ابیه » عائلته تدل علیه . 

JUAN DE LA 008۸ جوان الکوسی‎ - ۷ 

اس قارت ال O‏ ار را الق كان كلمن غل فا 


۸ - حنا مردنيش السونيی JUAN MARTINEZ DE AZOQUE‏ 
ملاح ؛ نال اربعة الاف مرابطية > مسقط راسه «دابة) وهذا من المدجنين ايضا. 

۹ - پوحنا من مدينة . JUAN DE MEDINA‏ 
ملاح من بلدة «بالس» قد يكون توئی في جزيرة «ترنداد) » وهو من المدجنين» هاجرت 
عائلة مدينة الى الغرب وما زال هذا اللقب موجودا حتی الآن في تطوان. سافر مع كلمبو في 

الرحلة الاولى وكان يتعاطى مهنة الخياطة . 

JUAN DE MOGUER . يوحنا المغيري‎ - ٠٠ 

حكم عليه بالاعدام » ويقول مرسوم العفو: 

«وانت يا يوحنا المغيري من بلدة بالس ء بناء على الخدمات الي انجزتہا Y‏ بمرافقتاك 

كيرستوبال کولبو الى اكتشاف الحزر امندية عن طريق البحر ا حیط غربا... 

JUAN NINO جوان نينيو‎ - ۱ 

نائب قبطان وصاحب القارب «نينية) من محیر؛ تثبت ذلك الشهادات في الدعاوى 
وشهادة حفيد له افنشه بنيغش » كاهن مقم في مدينة شنتیقوب من اعال غواتھالا قال : انه 
منذ اكثر من خمسین عاما اكتشف كريستوبال كولون جزيرة اسبانيولة ومناطق اخری في 
الرحلة الاولى وجاء معه على قارب خاص به جوان نينيو» جدى والد امي ليونور نینیو. 

وهذا بحملنا على الاعتقاد ان خوان نينيو وعائلته نتسب الى عائلة بنغيش الغرناطية 
الشهيرة التي لعبت دورا كبيرا في استسلام غرناطة الى الملكين الکائولیکیین فليونور ابنة خوان 
نينيو تزوجت فرنسیسکو بنغش وام الهنشه بنيغش . 


— ۳۹۷ — 


JUAN DELA PLAZA جوان ديلا بلاسا‎ - ۲ 

مغير على الارجح من بالس. دفعت له اجوره مقدما نقرأ في الوثائق : «جوان ديلا 
بلاساء دفع له مبلغ اربعة الاف مرابطية. 

JUAN CUADRADO جوان کودرادو‎ - ۳ 

صبي ملاح على ظهر القارب «بنتة». دفعت له اجوره مقدما الفان وستّائة وست وستون 
مرابطية. وقد كفله جوان قنطیره » عريف الملاحين. 

JUAN QUINTERO DE ALGRUTA ¿yA 4ه - جوان قنطيره‎ 

مشتبه في قراءة اسمه ولا شك ان هذا الالتباس عائد الى اعجمیة الاسم وهي تشير عادة 
الى اصله العربي » وي بعض الاحيان يضاف اليه الريس. 

دفعت له اجوره مقدماء ثمانیة عشر دوقاده اي ستة الاف وسائة وخمسین مرابطية, 

JUAN REYNAL جوان رينال‎ — 00 

من اونبة دفعت له اجوره مقدما ء اربعة الاف وخحمسمائة مرابطیة . رافق كلون في الرحلة 
الثانية Lal‏ 

JUAN RODRIGUEZ BERMEJO يوحنا ردريغس الاحمر‎ - 5 

ملاح من بلدة ملینوس الاشبيلية هوءاول من شاهد اليابسة » وهذا الاسم عربي محض ؛ 
الاحمر» ینتسب الى بني الاحمر من غرناطة وقد نزحت هذه العائلة الى المغرب ويطلق عليها 
اسم برمیجو انقرضت سنڈ ۰ ها ۱۷۷۸ ميلادية » شهد له ثلاثة اشخاص : فرنسيسكو 
غرسية ومانويل فلدفینوس ودياغه فرناندس النحال وقال الثلاثة انه اول من شاهد اليابسة » 
والنص هو لفرنندہ كلمبو ابن امير البحر کریستوبال كلون يقوك هذا في «تاريخ امیر البحر؛ 
فصل ۲۱ ا جلد الاول صفحة ٠٠١‏ ما يلي : 

لما كان امير البحر واثقا انه قريب من اليابسة » ولمّا اقبل الليل وانتہت انشودة المساء 
اي اعتاد ان يغنيها الملاحون؛ تحدث الى الجميع متاكدا من انه في تلك الليلة سيصل الى 
اليابسة فليحرس كل واحد وليسهر لان الملكين الكاثوليكيين وعدا بمكافأة قدرها ثلاثون 
دينارا لاول من يرى اليابسة وهو اي امیر البحر بدوره بمنحه جبة من الخمل. 

وبعد ذلك » ولمًا كان امیر البحر في موّخر السفينة قبل نصف الليل شاهد نورا ارضيا 


— MA سے‎ 


ولكن لم يتاكد من انه نور على الارض » فاستدعى بطره غوتیرس رئيس الندل التابع للملك 
وقال له : انظر لعلك ترى ضوًا فاجابه : اجل. مم استدعيا رودریغس سانتشس الشقوبي 
ولكنه لم يشاهد الضو لانه لم يصعد عاليا وبعد ذلك لم يشاهدوا pl‏ سوى مرتين او ثلاث 
مرات لانه يختني ثم يظهر فجاة بحيث ان البعض ظنوا انهم قريبون من اليابسة . 

وبعد نصف الليل بساعتين كانت سفينة «البنتة» تسیر في الطليعة لانہا شراعية » اعطت 
الاشارة انهم امام اليابسة التي راها قبل الجميع الملاح لذريق الطرياني وانہم على مسافة 
فرسخين منہاء لم حظ بعشرة الاف مرابطية بل ناما امير البحر لانه اول من شاهد النور. 

هذا ما يقوله فرنانده كولون في تاره . 

اما لاس كاساس فيقول في التاريخ ا جلد الاول صفحة ۲۸۷ ما بلي : 

بعد نصف الليل عندما تلیت انشودة المساء كا جرت العادة عند الملاحين» تحدث 
الامیرال لانه كان واثقا بربنا يسوع المسيح انهم في تلك الليلة اصبحوا قريبين جدا من اليابسة 
او ربما شاهدوها ء وان على کل واحد منہم ان يكون شديد الانتباه لكي يراها قبل الآخرين 
لانه بصرف النظر عن العشرة الاف مرابطية الى تمنحها الملكة فان الامیرال بمنحه جبة من 
0 : 

وعندما كان کلمبوس في موخرة السفينة وعیناه عالقتان شاخصتان لان هذا من واجبه 
بصفته قائد الاسطول شاهد ضوا شاحبا لم بجسر ان یو کد انه صادر عن يابسة فاستدعى 
بطره غوتیرس سرا وقال له : انه يخال انه شاهد نورا فلینظر هو لعله يبصر مثلا ابصر» فرای 
غوتیرس انه نور واستدعی لذریق سانتشس الشقوبي الذي اوکل اليه الملكان ان یکون ناطورا 
على الاسطول ولکنه ‏ يتمكن من مشاهدة النور ثم شوهد الضو مرة او مرتين على شاكلة 
قنديل شحیح النور يرتفع وینخفض. ۸ يشك کرستوبال کولون بانه نور وانہم قرییون من 
اليابسة وهکذا کان. 

فسه رکولون وامر الآخرين بالسهر في مقدمة السفینة . ولمّاكان القارب الشراعي «بنتة» 
بقوده مرتين الهنشه الشرشور سائرا في الطليعة شاهد البابسة بعد نصف اللبل بساعتين على 
مسافة فرسخین فاطلق مدفعا ورفعت الاعلام کیا كان متفقا عليه . 

اول من شاهد هذه اليابسة ملاح ا مہ لذریق الطرياني ولکن اللکین حکا باعطاء 
المكافأة عشرة الاف مرابطية اي ثلاثين اسکوداء الاميرال لانه اول من شاهد ¿pull‏ 


NA de 


هذان هما النصان اللذان يتحدثان عن رؤية الضو واليابسة بق نص ثالث هو لاوفیدو 
التاريخ : ا جحلد الاول الفصل ا لحامس الصفحة ۲٢‏ يقول : ۱ 

وبیا هم على هذه الحالة قال احد الملاحين الذي كان في القارب السائر في الطليعة : 
ضؤ... ارض » ارض. 

فرد احد حدم کلمپس امه «سلسیده» قائلا: llas‏ ما بقوله معلمي امیر البحر. 

ثم قال کریستوبال کلون : هذا ما قلته منذ وقت وشاهدت الضو في اليابسة. 

وهکذا صار» في يوم الخميس في الساعة الثانية بعد نصف الليل استدعی امير البحر 
احد الاشراف ا مه اسكوبيده رئيس خدم مطبخ اللك وقال له : انه شاهد ضوا. 

وی الیوم التالي عندما لاح الصباح وابصر اليايسة ملاح اسمه لذریق الطرياني وذلك 
املاح الذي ابصر اليابسة وعاد الى اسبانية ولانهم لم یعطوه البشارة غضب وتوجه الى افريقية 
وجحد اانه . 

وبالفعل هذا اللاح الذي اول من شاهد اليابسة هو من الدجنین اعتنق الديانة المسيحية 
ولا لم يكافاً حسب الوعد تنکر للنصرانية وغادر اسبانية الى A‏ افريقية وعاد من جدید الى 
دیانته السابقة الاسلام . وسنرجم للکلام عن هذه ALA‏ 

JUAN ROMERO جوان رومیرہ‎ — ۷ 

ملاح على ظهر القارب «بنتة» » تقول عنه الوثائق انه ملاح يعمل مع بطره غتصالس 
فرانده ‏ دفعت له اجوره اي مبلغ اربعة آلاف مرابطية, 

JUAN RUIZ DELA PENA جوان رویز البنية‎ - ۸ 

ملاح من بلاد البشکنس دفعت له اربعة الاف مرابطية مقدما استلمها عنه مجنت 
یانیس وکفله انيقة من دايفة كما فعل مع جوان مردنیش ¿dell‏ 

وهذا ایضا من ا مدجنین ثم الورسکیین سافرت عائلته الى الغرب وهناك ميت باسم بينية 
وقد انقرضت سنة ۱۱۸۵ ه ۱۷۷۱ ميلادية. ملاح على ظهر السفينة «سانتا مارية) سفينة 
الامیرال کلمبو. 

۹ - جوان فردي الطرياني 771۸7۸ ×ط JUAN VERDE‏ 

ملاح على ظهر القارب «بنتة» » تقول الوثيقة خوان فردي الطریانی » دفع له مبلغ اربعة 
الاف مرابطية استلمها عنه مرتین احنشه الشرشور. 


۲۷ 


JUAN VEZANO جوان بیشانه‎ - ٠ 
دفعت له اجوره مقدما وهو ملاح لان البلغ الذي استلمه له مرتين افنشه الشرشور هو‎ 
. اربعة الاف مرابطية » راتب ملاح » وقد یکون ا مه الفسیانو اي البندیي من مدينة البندقية‎ 

JUAN DE XERES جوان الشريثي‎ - ۱ 

جوان الشريشي ملاح شهد له خمسة اشخاص : انه مع ان احدهم یدعی جوان 
الشريشي سافر مع کلمبس مع ذلك منذ ثلاثة وعشرین او اربعة وعشرین عاما. 

وشاهد آخر ا مہ جوان اسكلنتي شهد ایضا الشهادة نفسها ولا يستبعد اطلاقا ان یکون 
الشريشي من ا تنصرین . 

LOPE CALAFATE لب القلفاطي‎ - ۲ 

كان في السفينة «سانتا ماریة»» توفي في جزيرة «نفداد). دنم لورثته سنة 
۰ مرابطية كا تقول الوثيقة : 

انه في 4 آذار سنة ۰٠‏ دفع لردریغس النجار من «بالس» ثلاثة الاف is‏ 
مرابطية التوجبة لكل واحد من A‏ والثلاثين شخصا الذين قتلوا في جزيرة اسبانيولة » 
وكان امير البحر قد تركهم هناك في اول رحلة اكتشافية حققها. 

وعذا ایضا من اصل مولدي کا راتا 

۳ - لويس دي طورس LUIS DETORRES‏ 

بودي مرتد » مات 5 «جزيرة نفداد), دفع لامراته ما هو متوجب له. 

تقول الوثيقة : «ان امير البحر قرر ارسال رجلين اسبانيين الواحد اسمه لذريق الشريشي 
القم في ایامونت والآخر لويس الطورس عاش مع مقدم مرسية » وكان مودیا مرتدا یعرف 
العبرية والكلدانية والعربية وارسل معها هندیین احدهما من «غوانا ada‏ والآخر من تلك 
الا کواخ الريفية الواقعة قرب الہر, 

ویقول المؤرخ لاس کاساس : (مجلد ۱ صفحة (PYV‏ : ولما كان امير البحر واثقا من 
ان تلك الارافي تابعة لمملكة الحان الا کر او حدودها وت حومھا » ولمّا كان برغب في معرفة 
الاخبار عنه y‏ اليه اسبانيين احدهما لذريق الشريشي» من ایامونت ؛ والآخر لويس 
الطزس الذي عاش مع مقدّم مرسية وكان یہودي الاصل ويعرف العربية والعبریة 
والكلدانية » وارسل معها هنديين احدهما من غواناهاني والآخر من تلك الاكواخ القروية. 


— ۲۷۹ — 


المبلغ الذي دفع لارملة لوس الطرس «قاتالینا سانتشس» CATALINA‏ هو ise‏ 
الاف ls‏ وحمس واربعون مرابطية وذلكث سنة ۰.۱۵۰۱۸ 

ويقول المؤرخ لاس کاساس : ان لويس طورس حمل رسالة من ا ملکیین الکائولیکیین 
مكتوبة باللغة اللاتينية وصادرة عن مدينة خرناطة في ۳۰ نیسان ۱4۹۲ يوصى بکلمبوس 

توفي هذا اليپودي الرند وهو السافر الوحید من اصل بودي في جزيرة «نفداد»» کا 
بعتقد بعض المؤرخين ولکن بالحقيقة يوجد اکثر من بودي واحد متنصر وا کثر من مسام 
متنصر بالظاهر فقط قلا وصلوا الى العا م الحديد ووجدوا ذاتہم بنجوة من محا کم التفتیش 
عادوا ال دیانتہم السابقة. 

هناك نظرية جاء مها استاذ في جامعة «تکومة» TACUMA‏ بالكسيك اسم هذا الاستاذ 
«ریفاس بویغرسفیر» RIVAS PUIGCEVER‏ ودي الاصل نشر سنة ۱۸۹۱ وثيقة 
ضمن مقال عنوانه دالیہود في العام ا حدید) . 

شاء هذا الاستاذ اليبودي ان يبرهن بواسطة اغنية قديمة جدا من اصل افريق ؛ انه كان 
يرافق کلمبس عدد کبیر من الود والمسلمين الدجنین والمورسكيين » وان قسما منہم » خوفا 
من حا کم التفتیش طلب البقاء في تلك الحزر» کا جاء في مذ کرات کلمبوس نفسه ان 
عددا کبیرا منم طلب البقاء في هذه الجزيرة وان الباري تعا ی شاء ذلك والا لما جنحت 
السفينة الکبری «سانتا مارية) واصبحت غير صالحة للملاحة والاغنية الشعبیة ال عثر علیها 
«البرفسور الہودي بوغسرفير ولتي بعها فیا بعد الى فرنندس دوره» 
FERNANDEZ DURO‏ تقول : 


: وهذا تعريبها‎ 
A las dos de la mañana, في الساعة الثانية صباحا‎ 
«I, I, Rodrigo de Triana بي بي ء لذريق الطریاني‎ 
diz a un portugués, Qual cinta قال للبرتغالي وهو ينظر‎ 
dende el cagar de la Pinta, )١ةتنب( من قصر (مقدم القارب‎ 
vese agora, e non es vana», LIS ارى الان ولیس‎ 
Este demanda «?Ueana? وهذا البرتغالي شال واین؟‎ 


E‏ بت 


حدق النظر وحدق النظر هناك هناك Cata, cata allá; !heni!‏ 


véla e diz, Uaana heni! راها وقال : «اين؟ هنی‎ 
Estonce grita el primero الاول‎ d عندئل صر‎ 
fuerte, ca era marinero بشدة لانه كان ملاحا‎ 
«Navegantes! Tierra! Tierra» پابسة‎ cd » اما اللاحون‎ 
Dan la voz: «Amaña! Aferra! AA وطرحوا‎ 
Haleluia haanusim! سيم‎ ¿Ma » هاليلويا‎ 
E «Alhamdo lillah muslimin» والحمد لله مسلمين (هكذا جاءت في النص الاسبانی)‎ 
Dicen todos, «Haleluia!» وهتف ا جمیع هاليلويا‎ 
Mas la pension no fue sula 4) غير ان المكافأة ¿ تصبح‎ 
ca, de retorno en España 

danla a Colombo; e con saña اعطوها كلمبوس وثار غضيه‎ 
ca el rei le quita el derecho لان املك نزع منہ حقه‎ 
agora pasa el Estrecho والان اجتاز الضیق‎ 
quexose del almirante متذمرا من امیر البحر‎ 
este español judizante, هذا الاسہانيی المہود‎ 


هذه الاغنية الشعبية لا تترك مجالا للشك في ان عدد اللاحین الذين رافقوا كريستفرو 
كولون كان كبيراء كا ان اسم الجزيرة «غواناهاني» ليس بالواقع سوى كلمتين عربيتين : 
واين؟ هنال . وبهذا يزول الشك عن اسم هذه الجزيرة الذي نسبوه الى انود وليس سوى 
الحديث المتبادل بين لذريق الطرياني والبرتغالی : - واين؟ هناك. 

ثم اطلقوا على هذه الجزيرة «غواناهاني) اسم سان سلفادور. اي «القدیس اخلص1 
سوع «ol‏ 

MARTIN DE URTUBI مرتين اورتوبيا‎ - ٤ 

صي ملاح توفي في جزيرة «ترينداد). TRINIDAD‏ 

دفعت اجوره لامه وريثته وهي من بلاد البشكنس . وكان قد رافق كلمبوس في الرحلة 
الاولى الى اكتشاف الجزر الهندية » والمبلغ الدفوع هو عشرة الاف واربعائة وثلاث واربعون 


— ۲۷۳ — 


مرابطية col‏ والف وستائة واربع وعشرون مرابطیة له من كرستوبال كارو الصائغ ؛ 
ومن دیاغه ليال و ما صبيان ملاحان » والبلغ الکامل الدفوع له يكون اثني عشر الف وسبع 
وستين مرابطية (AY A)‏ كا جاء في سجل السابات العامة صفحة ۱۵۱. 

MARTIN ALFONSO DE PINZON الشرشور‎ ami yl مرتین‎ - ۵ 

ربان البنتة امه في کل مكان وهو الذي مول قسما من مشروع کرستفر وکلمبوء وياتي في 
الرتبة الثانية في قيادة الاسطول الذي توجه الى ال جزر الهندية وعلى راسه کریستفورو کلمبو. 

MIGUEL DESORIA ميخائيل من «سریة»‎ - ٦ 

صبي ملاح » دفعت له اجوره مقدما كا يتبين من لاحة السجلین للسفر الى اكتشاف 
الجزر الهندية حادم عند دياغه لب » البلغ الدفوع له الفان وسيّائة وست وسبعون مرابطية 
کفله دیاغه لب سیده » یقابلها مان دوبلات . 

وهذا ایضا من الدجنین » عائلة «شریة» توجهت الى المغرب واندثرت سنة ۱۰۸۸ ه 
بقابلها ۱٦۷۷‏ میلادیة. 

PEDRO DE ARCOS . بطره الارا کي‎ - ۷ 

كان على ظهر القارب «بنتة» «pinta»‏ 

شهد على ذلك «اطنشه (A‏ قال : انه مع من اولئك الاشخاص الذین جاءوا في 
ذلك الاسطول وبنوع خاص احدهم وهو بطره الاراكي الذي سافر في الرحلة الاول في 
قارب مرتین افنشه الشرشور. 

PEDRO ARRAEZ بطره الرنس‎ - ۸ 

ملاح على ظهر القارب «نينية) دفعت له اجوره مقدما وهي اربعة الاف مرابطية 
استلمها له بجنت ینیس الشرشور. 

شهد جوان فینیاش في سانتو دومنقه سنة ۰۱۵۱۲ لما سثل le‏ اذاکان مکتشفون آخرون 
قد نزلوا الى البابسة مع کرستوبال کولون فقال انه شاهد «بطره اهنشه نینیو» «وجوان ینیو» 
«وجوان الشريشي» «وجوان امجيري » «وبطره الرایس»» جاءوا مع امير البحر كلمبو في 
الرحلة الاول لما اكتشف الجزيرة اسبنيولة وجزرا اخری. 

وهو ایضا من المدجنين توجهت عائلته الى تطوان. 


— Vi — 


PEDRO GUTIERREZ بطره غوتیرس‎ - ۹ 

طاه في البلاط الملكي . توفي في جزيرة نفداد. 

جاء ما بلي في يوميات کلمبس : 

ان اھ ابعر ی الساعة العاشرة ليلا كان على سطح مؤخر السفينة شاهد ضؤا شاحبا 
جدا بحيث انه لم يشا ان يحزم على وجود يابسة فاستدعی بطره غوتيرس طاه في البلاط اللكي 
وقال له : انظر انه على ما يبدو انه ضو وبالفعل شاهد بطره غوتبرس الضو. 

PEDRO IZQUIERDO بطره الیساری‎ - ۷۰ 

من «لب) LEPE‏ محکوم عليه ¿plas Ye‏ 

البرهان على ذهاب مع کریستفورو کلمبو ان املك وا ملکة عفو عنه سافر مع امير البحر 
كا تقول وثيقة العفو في محفوظات شمنکس ‏ ابار ۱4۹۳ والطبوعة في نشرة آذار ۱۹۲۰. 

PEDRO DE 15۳1: بطره اللي‎ - ۱ 

صبي ملاح من ردوندیلة » توفي في جزيرة «نفداد». 

دفعت اجوره لورثته سنة ۰۱۵۱۰ (محفوظات شمنكس) ثلاثة الاف ومائة quis‏ 
ونمانون مرابطية» لاخته میور شانشس ارملة من قرية ريدونديلة . «REDONDELA»‏ 

PEDRO ALFONSO NINO ا منشه نينيو‎ o lo - YY 

القبطان الا کبر. يستدل على alas‏ مع کلمہو من اقوال ثلائة شهود في دعاوى 
کلمبس ؛ موجودة في ا حفوظات افندية. 

ونعرف ايضا من يوميات كلمبس نفسه التي تقول في يوم ۷ شباط فبراير: 

«في هذا الصباح كان امير البحر في جنوب جزيرة الزهور على بعد ۷۵ فرسخاء والربان 
بطره الهونشه متوجه الى الشمال مارا بالجزيرة الثالثة ويجزيرة سانتا مارية. 

وني مكان انحر من هله المذكرات» ٠١‏ شباط ١49‏ ياني على ذكر بطره آطونشه . 

PEDRO SALCEDO بطره شلسيده‎ — ۳ 

حادم کلمپس من شهادة «فرنسیسکو مولاالس» في ا حفوظات افندية وني التاريخ العام 
«اوفیده» عندما ياتي على ذکر الضو الذي شاهده کلمبس بقول : 

«بیغا هم سائرون على هذا انحو قال احد الملاحين من سفينة امیر البحر واصله من لب : 


— ¥0 — 


«ضو» ضو » فردٌ عليه حادم کلمبس قائلا : هذا ما قاله سيدي الامیرال . ثم قال کلمبس : 
هذا ما قلته منذ وقت ورايت ذلك النور التأتی من اليابسة. 

ولکن على ما يبدو ان هذا النور او al‏ لم يكن متأتيا من البر بل انه توجد بعض 
ا حیوانات المائية ترسل نورا في بعض اوقات من السنة وهذه الاضواء التي شاهدها کلمبس 
ليست سوی تلك الاضواء التاتية من هذه ا حیوانات المائية ولیست من الب ركا ظن کلمبس 
وبالفعل فقد ظهرت هذه الاضواء من الحيوانات الائية في الوقت الذي مر به کلمبو بتلك 
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الناحية . 

قال بهذه النظربة الدكتو ركروسهاي » في مجلة علمية انكليزية اسمها «نتشير جلد ۱۳۹ 
ص ۵۵٩‏ تشرين الاول سنة ۱۹۳۵. 

PEDRO SANCHEZ DE MONTILLA نتیل‎ mi ٹیہ بطر ۵ شانشس‎ 

ملاح دفعت له اجوره سلفا. تقول الوثیقة : بطره شانشس المونتيلي دفع له اربعة الاف 
مرابطية . 

PEDRO DE SORIA بطره شورية‎ — Vo 

پشهد على نفسه انه رافق كلمبو الى اکتشاف العا م احدید » وا کتشف جزيرة اسبنيولة 
وهذا ایضا من الدجنین هاجرت عائلة «سرية» الى الغرب وانقرضت سنة ۱۲۷۷ میلادیة 
ویطلق عليها في الغرب اسم «شورية». 

PEDRO TEJERO بطره یره‎ —= ۷٦ 

صي ملاح دفعت له اجوره سلفا » Las‏ على لاےة الصبیان اللاحین : بطره جره 
«بطرس الحايك » الفان وسیّائة وست وستون مرابطیة . 

PEDRO TERRERO بطره طريرو‎ - ۷ 

رئيس الندل عند كلمبس ؛ من شهادة فرنسيسكو دي مورالش في بورتو ریکو ۳۰ 
ابلول ۱۰۱۶ يقول أنه مع بطره طريرو وجوان لينيو وبطره في السفينة سانتا مارية وشلشيده 
وصیف امیر البحر انهم جاءوا مع کریستوبال کولون في الرحلة الاول. 

هذا اللاح ایضا من الدجنین سافرت عائلة طریرو الى المغرب وانقیضت سنة 
۷ھ ؛ بقابلها ۱٦۸٦‏ ملادیة . 


سس ۲۷۷ بت 


PEDRO DE VILLA دي فيليا‎ o lo — ۸ 

ملاح على ظهر السفينة «سانتا ماریا». 

الصدر - مذ کرات كلمبس » يوم ١4‏ شباط ١4917‏ يقول وقعت على ملاح ا مه بطره 
دي فيليا لكي يذهب الى الحج الى انکونا في بلاد الباباء حيث ان السيدة العذراء اجترحت 
الكثير من العجائب » ووعده الاميرال باعطاء نفقات الرحلة. 

RODRIGO ESCOBEDO لذریق اشكويدو‎ - ۹ 

كاتب في الاسطول توفي في جزيرة نفداد» كان على ظهر السفينة «سانتا ماريا». 

المصادر: مذ کرات كلمبو ۱۲ نشرين الاول ۱٤۹۲‏ و٢‏ كانون الثاني LR‏ 

تقول الذ كرات : ان الاميرال استدعى رباني القاربين ولذريق الاسکوباد ولکی بنزلوا 
الى الب ولذریق هذا کاتب في الاسطول لکی بشهدوا على استلامه تلك الجزيرة باسم اللاك 
والملكة . 

RODRIGO GALLEGO لذريق الحليق‎ - ۰ 

ملاح ¿ge‏ دفع له راتبه ¿lalo‏ انه حادم غنصاله فوبغو : المبلغ الدفوع له هو الفان 
las‏ وست وستون مرابطية ؛ وقد کفله معلمه » المرابطية دفعت له دوبلات ثمان. 

RODRIGO EL MUNGE لذریق الونجي‎ - ۱ 

الصادر شهادة دياغه ردریغس شمعون تقول ان ردريق مونجي وغيره رافقوا کریستوبال 
کولون الى اكتشاف ا حزر اهندية. 

RODIGO SANCHEZ DE SEGOVIA لذریق سانتشس الشقوبي‎ - AY 

الناظر على الاسطول كان مسافرا في السفينة «سانتا مارية) التي پدیرها امیر البح رکلمبو. 

الصادر عن هذا الرجل كثيرة نجدها في مذ کرات کلمبو اليوم الحادي عشر من شهر 
تشرين الاول سنة ۱4۹۲ عند مشاهدة الضو فيذكر ان كلمبو طلب اليه ان يأني ويشاهد 
الضو ولكنه لم يشاهد شيئا لانه لم يكن في المكان المناسب لكي يشاهده. 

ولاس كاساس في تاريخه يتحدث عنه ويقول انه مبعوث من قبل الملك والملكة لكي 
يراقب الامور وما يجري في الاسطول. 


— ۲۷۷ — 


ونجد له ذكرا ايضا في «حياة الامیرال» التي كتبها ابن کلمبو» فرننده الذي رزقه من 
بيتريس كما رأينا. 

RODRIGO DE TRIANA ¿lll لذریق‎ - ۳ 

جثنا على ذكره سابقا تحت اسم جوان ردريغس الاحمر وقلنا عنه انه اول من شاهد البر 
ولم حظ بالبشارة التي وعد بها الماك والملكة وثار غضبه وهرب من اسبانية الى شمالي افريقية 
حیث اعتنق الديانة الاسلامية وكا قلنا فان اسم جزيرة «غوانا هاني» ليست سوی تحریف 
لكلمتين عربيتين ol‏ البرتغالي مع الطرياني لما سأل البرتغالی عن ارض التي رأها الطریانی 
قال : اين؟ ورد عليه الطرياني : هي » اي هناك ومن دمج هاتين الكلمتين اين وهني نتج 
«واناهاني » » وهو اسم الجزيرة التي اختلف المؤرخون في تاويل ا مھا. 

RODRIGO DE XERES . لذریق الشريشي‎ - ٤ 

کان من سکان ايامونتي (Ayamonte)‏ 

جاء في مذ کرات کلمبو ان الامیرال ارسله مع لويس الطورس اليپودي الاصل 
ویرافقها هندیان احدهما من جزيرة «واناهاني » والاحر من تلك الا کواج الكائنة على النبر 
واعطاهم ما يحتاجون لشراء الاطعمة ويجب ان یعودوا خلال ستة ایام » بعض نماذج من 
افاویه لعلهم يعثرون على بعضها واعطاهم ایضا تعلمات للسوال عن ملك تلك الاراضي وما 
يحب ان able‏ عن لسان الملك والملكة القشتالية. 

والمؤرخ لاس کاساس يذكره ایضا في تاريخه جزء اول ص ۳۲۷ . 

وهذا ايضا من المدجنين يعرف في المغرب باسم «شليش او شليس» لا نعرف بالضبط 
متى توجهت هذه العائلة الى المغرب ولكن نعلم انها انقرضت في تطوان سنة ۱۱۷۱ ه 
الوافق سنة ۱۷۰۸ میلادیة. 

۵ - روی غرسية RUIGARCIA‏ 

ملاح من سانتونية . 

الصادر : حياة الامیرال » کتہا ابنه فرنندو کلمبو. بقول النص الاسباني القديم انبم 
عندما کانوا يخوضون البحر؛ والاخطار حدقة بهم بسبب العواصف يوم الجمعة الصادف 
۵ شباط فيراير» في الصباح شاهد روی غرسية ارضا في الشال الشرق . 


— ۲۷۸س 


وروی غرسية هذا هو من مرفاً سانتا مارية من سانتونية . 

SANCHO DE RAMA دي راما‎ ¿la — AM 

ملاح من بلدة «بالس» كان في القارب «بنتة) Pinta‏ 

دفعت له اجوره سلفا اربعة آلاف مرابطیة » كفله افنشه الشرشور. 

لا يعرف عنه شيء آخر. 

۷ - شانجه رویز دي غاما SANCHO RUIZ DEGAMA‏ 

ربان الوثاتق : يظهر اسمہ بين اولئك الذين دفعت لهم اجورهم سلفا المبلغ الدفوع له 
عشرون دوقية وهذا ایضا من الدجنین توجهت عائلته الى ا مغرب ویضیفون الى الاسم رویز 


«ال» فتصبح الرویز. 


VICENTE YANES PINZON بجنت آنس الشرشور‎ - ۸ 

ربان الزورق القارب )44( Niña‏ 

الصادر : مذ کرات كلمبو. 

تاريخ لاس کاساس » وفرنندو کولون. 

فهو الذي شارك في اعداد الرحلة » ویقول لاس کاساس في تاره : ان مرتين اطنشه 
الشرشور واخوته ساعدوا کریستوبال کولون کثیرا باموالهم لانهم اثریاء وموثوق بهم. 
ویضیف هذا المؤرخ : ان مرتین افنشة الذ کور» كا اعرف ساعد کلمبو بعبلغ نصف 


ملیون مرابطیةء اما وحده او عساعدة الحوته. 


ويقول لاس كاساس في مكان آخر: وني القارب الآخر الذي اطلق عليه اسم «نينية) 


عين كولون مجنت انيس اخ افنشه قبطانا وهو من بلدة بالس. 


وفي مذ كرات كلمبو نقرأ ما بلي : وخرج الاميرال من السفینة ونزل الى البر وكذلك مرتین 


الهنشه الشرشور ويجنت انیس اخوه الذي كان ربانا في القارب «نينية». 


تلك هی لائحة موثوق بہاء بقيت هناك اسماء مشكوك بها ولا باس في ان نذ کرها : 
٩‏ — دياغه دلغادو DIEGO DELGADO‏ 
ربان من بلدة «بالس» Palos‏ 


— ۲۷۹ — 


الصادر : شهادئه : 

يقول انه سافر مع کلمبو في الرحلة الرابعة وفي الرحلة الاولى ایضا. 
۰ — جوان فیفاس JUAN VIVAS‏ 

ملاح . 

۱ - اریاس الشرشور ARIAS PINZON‏ 
شهد له لذريف الفارس فقال : انه لم يسافر مع كلمبو في الرحلة الاولى غير انه كان معه 
في الثالثة والرابعة » لم يكمل الرحلة الثالثة لانه مرض في الراس الاخضر وبق هناك. وسمع من 
بقول ان برتولومي مرتين بنسون بن دياغه الشرشورء وآخر ا مہ ارياس الشرور سافرا مع 

كلمبو في الرحلة الاولى. 

BARTOLOME MARTIN PINZON برتلاوس مرتین الشرشور‎ - ۲ 

ما قلناہ عن السابق نقوله عن هذا لان الشاهد نفسه ء والشهادة السابقة ادلي بها في سانتو 
دومنقو سنة ٥٤‏ ۰ 

ALONSO PEREZ ROLDAN ارس رولدان‎ ail - ۳ 

شهد له الراهب لذريق في سانتو دومنقو بشهر ایلول .۱٥١١‏ 

BARTOLOME PEREZ برتلاوس فارس‎ - 6 

ما قلنا عن السابق نقوله عن هذا الذي شهد له الراهب ايضا لذریق. 

فقد قال ما یل : 

ان له من العمر اثنين وستین عاما » كان حادما للاميرال كولومبو وانه جاه Ana‏ الى الخزيرة 
اسینیولا 3 الرحلة الثانية ) وعم انه اء 3ع الامیرال الى جزيرة ٤‏ الرحلة الاو اطنشه 
فارس رولدان وبرتلاوس فارس . والاثنان ما من الربابنة. 

۵ اطونشه مديل ALONSO MEDEL‏ 
قال الشاهد دیاغه برمودس ٤‏ الدعوى المقامة سنة ۱۵۱۵ ٤‏ ہالس لصالح دیاغه کلون 
اله سمع من یقول ان «فارس نینیوه «والونسه مدیل» «وفرنسیسکو نينيو» کانوا مع كلمبو لما 

توجه الى اكتشاف ا جزر اهندية. 


ے ۲۸۷ سے 


5 - فرننده دي غار FERNANDO DE GUEVARAS‏ 
وهذا مرتبط بشهادة فرنسیسکو فرناندس. 

۷ — هرنان فارس HERNAN PEREZ‏ 
هی اه ماف روف ھی شون وة الا هم باق لی ری الم موی 
وثلاثون عاما وسافر مع کلمبو في الرحلة الرابعة ly‏ سثل عن الرحلة الاولى الي جرت سنة 
Y‏ قال انه مع من يقول عن السنة الكثيرين من سکان بلدة بالس ویذ کر بنوع حاص 
انه مع جوان کنتیره ورودریغہ مونجي وهرنان فارس سافروا مع کریستوبال کولون لا کتشاف 

الحزر اهندية... 
۸ - جوان من طريانة JUAN DE TRIANA‏ 


JUAN DE SEVILLA ıl جوان‎ - ۹ 

JUAN PEREZ جوان فارس‎ - ۰ 

شهد حم في کانون الاول سنة ۱۵۳۵ کریستوبال سریسو دي باديليا من اشبيلية في حلة 
طريانة » وهذا الشاهد له من العمر حمسة وحمسون عاما ومحسن القراءة تعرف على لويس 
کولون وعلی کریستوبال کولون ومرتین اهنشه الشرشور وکان في سانتو دومنغو قال انه مع 
الکثیرین من سکان بالس بقولون ان مرتین الهنشه الشرشور اخذ معه اناسا كثيرين من اقربائه 
للا کتشاف » وسمع اناسا يقولون ذا کرین اسم يوحنا الاشبیلی القم في بالس ویوحنا فارس 
قلفاطي من بالس ایضا وحنا من طريانة المقم في مجير. 

JUAN ORTIZ جوان اورتیس‎ - ۱ 

ALONSO HERNANDEZ QUERIDO افونشه هرنادس العزیز.‎ - ۲ 

شهد ها بطره اورتیس ابن عم جوان اورتیس » صرح في «اونبة) مسقط راسه في شهر 
کانون ٦٢ au‏ له من العمر خمسة وسیعون عاما تعرف على کولون ومرنین اطنشه 
الشرشور قال : انه لما تشکل الاسطول للتوجه ال الا کتشاف في الرة الاول شاهد في مدينة 
اونبة کرستوبال کولون ومرتین امنشه الشرشور اللذین كان یبحثان عن ملاحين لاسفر معها الى 
الا كتشااف وكان هذا الشاهد برغب E‏ الذهاب معهم ولکن حالت بينه ودين رغبته اسہاب 
عائلية . 


— YAY — 


وقال ایضا انه ls‏ كان ذات يوم بصطاد السمك على شواطىء بلاد البربر شاهد 
الاسطول قادما من الا کتشاف الاول وشاهد هنودا وعلامات اخری كثيرة من تلك 
الاراضي المكتشفة › وقال ایضاء وکان قادما معهم افونسه هرنادس العزیز وجوان اورتیس 
ابن عمه » وقد توئی الاثنان. 

PEDRO BERMUDEZ بطره برمند‎ - ٣ 

شهد له جوان دومنغس من بلدة اونبة سنة ۰۱۵۳۹ عمره خمسة وثمانون عاما تقريبا 
تعرف على مرنين اطنشه انه مع من يقول ان مرتين الهنشه ا مذ كو ركان قبطانا في قاربه وبطره 
برمند من بلد بالس كان ربانا في قارب آخر ولا يعرف اكثر من هذا شیثا. 

DIEGO RODRIGUEZ دياغه ردریغس‎ - ٤ 

شهد له انطونيو قنطيره والشهادة كانت باشبيلية سنة ١685‏ . انه ربان سفينة » له من 
العمر اثنان واربعون عاما لم پسافر مع كلمبو. جاب البحار حتى جزيرة كوبا قال انه مع من 
الربابنة من سكان بالس ان الكثيرين سافروا مع كلمبو في الرحلة الاولى ويذ کر بنوع خاص 
دياغه ردريغس ولا یذ کر اسماء الآخرین . 

ALONSO PEREZ NINO فارس نينو‎ ail — ۵٥ 

لیس من برهان يدل على انه رافق كلمبو سنة ۹۲ 

ALONSO NINO اطونسه نينو‎ -- ٦ 

ابن جوان نينو سافر في الرحلة الثانية. 

BARTOLOME PEREZ NINO برتلاوس فارس نينو‎ - ۷ 

CRISTOBAL NINO كريستوبال نينر‎ - ۸ 

ANDRES NINO gı اندرس‎ - ۹ 

لیس من دليل ثبت ان هولاء الثلاثة سافروا مع کریستوبال کولون في الرحلة الاولى 
الا كتشافية . 

وبهذا نکون قد جئنا على جمیع الذین سافروا في الرحلة الاول الا كتشافية ؛ وقد اجمع 
المؤرخون على ان العدد يبلغ المائة شخص » ذکرنا مائة ونسعة اشخاص مع الاثباتات 
الكافية › بدون شك. زاد العدد قليلا على الائة . 


— ۲۸۲ — 


الفصل المَاشْر 


RUE 


واكتمل العدد الطلوب وراح الشرشور بوزع الناس على السفن الشراعية الثلاث ؛ لانه 
ادری بهم من کریستفرو كلمبو» وقد اعتاد من صباه على تشكيل طاقم السفن. احتفظ 
لنفسه بقيادة القارب الشراعي «بنثة ) 71017۸ اذ انه اسرع من « نينية ) ومن السفينة الشراعية 
«سانتا مارية) الى يقودها الاميرال كريستوبال كولون واکثر الملاحين من «بالس» او من 
e‏ انه طاقم ملاحي عائلي. 

والقارب الشراعي الآخر «نينية) NINA‏ يقوده يحنت الشرشور اخو مرتين A‏ 
الشرشور والطاقم من بالس ویر واونبة » اناس تمرسوا في البحار منذ نعومة اظفارهم ومن 
جماة الملاحين جوان برمند او برمودس الذي اكتشف فیا بعد جزر برمودة. 

اما السفینة الشراعية (سانتا مارية) الى يقودها امیر البحر فقد تشكل ملاحوها من 
اماكن مختلفة : من بلاد البشكنس » ومن جليقية وقشتالة والاندلس کا سافر فيها جميع 
الذين ۸ يعتادوا على السفر في البحار» حوالي عشرين شخصا من الموظفين المدثيين او من 
صنيعة امیر البحر. 

وهذا الاسطول الصغير مسلح بالدافع : اربعة مدافع في سفينة سانتا مارية قذائفها من 
الحجارة وتزود کل قارب بمدفعين صغيرين وقذائفها من الرصاص ؛ کا احتملت هذه السفن 
عددا لا يستبان به من بنادق وسهام وسبوف وفووس . 


حمولة سانتا ماریا مثتا طن » والقاربان الآخران کل واحد lega‏ مائة طن ونيف. 


۲۸۳ — 


الطبخ على ظهر السفينة ومن واجب الوصفاء السهر عليه في الليل حتی لا تتاجج فيه 
النیران وعند ذلك شی حطر ا حریق. 

يسخنون عليه الطناجر فی الہار لاعداد الطعام» وقد ضمت العنابر القناطير من 
البسکوت والکعك وعشرات القناطير من الارز وا حمص والبازلة واللحم ا جفف والسمك 
القدد والملح یتناولونه في الایام التي حرم علیہم فیہا اكل اللحم مثل يوم الجمعة. 

امتلاء ایضا البرامیل من الخمور والزیت وا خل . 

والخل هو من ا حاجات الضرورية جدا للسفر في البحار صفت عشرة برامیل » منه » 
يصلح الاء اذا فسد ويصبح صا حا للشرب ؛ وضروري ایضا لرشه على السمك في وقت 
الا کل » ومن الضروري ايضا رش غرف النوم بالخل تجنبا للامراض وني بعض الاحيان 
يفسد الواء في العنابر ودواوؤہ ا خل فيصبح المواء قابلا للتنفس » انه دواء اکید وجرب . 

ومن الماكولات اللازمة في السفن الحبن » فقد شحنت كميات كبيرة منه » لانه » عندما 
تہب العواصف » لا يمكن اشعال النار في المطبخ المعرض للهواء کا قلنا وبالتالي لا سبيل الى 
طهي الطعام كما ان تارجح المركب على المین واليسار بقلب ادوات المطبخ والصحون راسا 
على عقب وعندما يكون البحر شديد العواصف بتناول الملاحون این والبسكوت والخمر. 

الصبي الملاح تتراوح سنہ بين الثامنة عشر واخامسة والعشرين » عليه ان يقوم بتلك 
الاعال التي تتطلب خفة ونشاطا مثل تحريك الطلمبة ورفع الاشرعة وخفض القلوع عندما 
تہب الرياح. 

وعلى الصبيان الملاحين والملاحين ان يحملوا معهم دانما سكينا في وسطهم لقطع اي حبل 
او مرسة او حيط . ۱ 

فالسکین ضرورية للملاح مثل الا کل والشرب والنوم » وفي کثیر من الاحیان » قطع 
حبل في حينه يحول دون وقوع كارثة في السفينة » کا علیہم ان يتزودوا بامراس مشدودة الى 
وسطهم ؛ والوصفاء والصبیان اللاحون منهم يحملون امراسا او خیطانا من قصيرة وطوبلة 
تکون جاهزة عندما يطلبها اللاحون منم . وعلیہم ان یتعلموا الصلوات التي يتلوها الوصفاء 
عندما GU‏ الساء ونجوم الليل تنتر» یصعد وصیف الى برج مقدمة السفينة ویتلو الصلاة 
التالبة : 


تبارك النور 


— ۲۸6 — 


وتبارك الصلیب 

GH وسيد‎ 

والثالوس الاقدس. 

تبارکت النفس 

والسيد الذي يتراسنا 

تبارك النهار والله الذي ارسله الينا . 

ثم يتلو الصلاة الربية اي «ابانا الذي في السموات ؛ ليتقدس اسمك لبأت ملکوئك 
لتكن مشيئتك في السماء کا على الارض. 

ثم يتلو السلام اللائكي : «السلام عليكم يا مرم يا ممثلئة نعمة » الرب معك » ومباركة 
انت بين النساء ومبارك عرة بطنك سيدنا يسوع السیح». 

وعندما يحين وقت الطعام على الوصفاء ان يصرخوا بصوت عال : 

المائدة موضوعة واللحم جاهز 

عاش ملك قشتالة على البر وعلى البحر 

ومن عصاه او حاربه فلیقطع راسه 

ومن ۸ يقل امین لا یقڈم له شراب 

ومن لا par‏ الى المائدة لا با کل. 

وني العشاء ينادي الوصيف على الناس مثلا نادى علیہم عند الظهرء وعند انتہاء doy‏ 
العشاء يتلو وصيفان الصلاة الربية والسلام الملائكي اللذين جثنا على ذكرها وفعل الا يمان 
اي : اومن باله واحد آب ضابط الكل ؛ خالق السموات والارض US‏ يرى وما لا يرى » 
وبرب واحد يسوع المسيح ابن اللہ الوحيد» المولود من الاب قبل كل الدهور» اله من اله » 
نور من نور اله حق من اله حق مولود غير خلوق مساو للاب في الجوهر. 

واومن بالروح القدس الرب نحي المنبثق من الاب والابن ؛ يسجد له ويمجد. 

واومن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية... 

عم صلاة لمريم العذراء : السلام عليك يا سلطانة السماء والبحار» ... مرتلة من قبل 
الجميع . وكان اليوم الثاني من شهر آب عيد سيدة الرابطة » فاحتفل به في ذلك العام بابهة 
تودیعا للاسطول الصغير. ۱ 


ت ۱۷۳۵ بد 


توجه | کنر المسافرين الى الدیر لسماع القداس الاطی ؛ وبعضهم اعترف محطایاه وتناول 
القربان القدس وهذا ما صنع القائد الاعلى الامیرال كلون. 

وی اليوم التالي المصادف ا حمعة والثالث من شهر آب اغسطس وقبل شروق الشمس 
بنصف ساعة رفع اللاحون زوارقهم الى الرا کب وقطعوا کل اتصال هم بالبرء وائخذ الماثة 
وتسعة رجال الذين ذکرناهم امكنم في الرا کب. 

وشوهد على الرصيف رئيس دير الرابطة مع عدد من رهبانه » والنطاسی غرسية فرنندس 
وبطرس بشکش وجاعة من النساء يبكين بصمت وغیرهن صارخات ماسكات بشعورهن 
کانہن نوادب في مأتم. رحلة طويلة مؤونة لعام کامل . هل يعود رجافن یوما ما؟ 

ولعن Via‏ النسوة الاجني الذي اء ال «بالس ) لبلاء الکثیرین . 

وحاول ا ملاحون الباقون على الرصيف اسکاتہن قائلین : اليس مرتين اطنشہ واخوتہ 
واقاربه مسافرین بکامل رضاهم معه وهم من الاثرياء ولا حاجة حم الى سلوك الغامرات 
وخوض البحار؟ 1 يوافق الناس العقلاء مثل نطاسی البلدة ورئیس الدیر العارفان بتقلبات 
الفلك واسراره » عل القیام بہذہ الرحلة ؟ 

وعلا صوت مرتين الهنشه الشرشور؛ انه سيتذ کرهم جمیعا وسیجلب لکل واحد مہم 
تذ کارا من الیابان» قرميدة من ذهب. 

وطلعت الشمس ودنت الساعة النتظرة من اعوام » ونزع كلمبس قبعته واحنی راسه 
ونادی عاليا : 

ورد على هذا النداء صوت ثان وثالث من القاربین الآخرين : باسم الله » الى الامام. 

ورفع رئيس الدیر حنا فارس يده را ما اشارة الصلیب مانحا البركة اولئك السافرین. 
الذهب والافاویه واحجارة الكريمة » الذهب سید الکون والافاویه تتطیب بها الاطعمة › 
انہم بتوجهون الى البلدان ذات القصور المنيفة » فالدر والیاقوت حصباڑھا وترمما العنیر 
والند... الى ES‏ الفيلة والقردة والرجال بدون راس 'وبعين واحدة» 
ارض العجائب والغرائب » يحكمها حان الا کبرء ملك اللوك. 


۲۸٢ —‏ سے 


ولکن هذا الخان الا کبر الذي غا ی في وصفه مارکو بولو ويقصده کلمپو الان قد حلم 
عن عرشه سنة ۱۳۹۸ det des‏ السلالة الصينية «منغ ). مر مائة واربعة وعشرون عاما 
على الاطاحة به . 


وتناولوا طعام الغذاء للمرة الاولى على ظهر الیم وسایرتہم الریح في الايام الاواثل ؛ 
فلیسوا محاجة الى اعال غير عادية » فجلسوا حلقات بتحادئون ويروون اقاصیص مغامراتہم 
السابقة في رحلاتهم العديدة فانبری احدهم امہ بطره اللبي يروي ما جری له في رحلة الى 
الغينية البرتغالية US‏ رست السفينة في المرفأ» تعالت اصوات غريبة في الغابات تنبه القبائل 
التوزعة في الاریاف الى وصول الاوروبیین» ومعنی وصول الاوروبيين اصطیاد الشبان 
والشابات ونقلهم الى الرا کب ارقاء للبیع في اسواق النخاسین» وما طال الوقت حتی دنا 
رئيس القبيلة حاملا قلیلا من الذهب الناعم والافاویه والریش وجلود الاسود ویسوق عبیدا 
سودا لیباعوا في الرافیء الغربية او في اشبيلية نفسها. 

ویقول هذا الاح : توجهت مع الربان «بطره قبرون» الذي Jo‏ الیہود الان من مملكة 
قشتالة بعد صدور الاوامر الملكية بطردهم » طلب مني مرافقته لان زعم القببلة دعاه لزيارته 
وتناول الطعام على مائدته ولیس من اللائق رفض الدعوة» ولکن الربان هذا اخ Me‏ من 
الطلعین على عادات تلك القبائل » انه لا يجب ان با کل لها بل مارا وخبزا فقط لان هذه 
القبائل هي من اكلة لحوم البشر وکل ما يقدم على موائدهم هو من لحم البشر دون سواه » 
وافضل هدية في نظرهم فخذ طفل صغير م يبلغ اکثر من ستة اشهر من عمره » مین کیا لو 
كان ئيس ماعز صغير مشوی » ولما شاهد بطره الشهد اقسم انه اعتراه قرف کاد یستفرغ کل 
ما في جوفه » ولکن الله لم بتخل عنه في تلك الساعة ا حرجة » ولمّا قال له رئيس القبيلة 
الافريقية : اذا لا تا کل؟ 

اجابه : لاني وعدت الله ربي ونذرت له انی لا آکل اللحم حتی اعود الى بلادي 
واتخلص من اعال البحر» ولذا وبرا بقسمي لا آ کل سوی الفار ا حففة التي احملها معي في 
السفینة . 

فامر زعم القبيلة ان Ty‏ بالثار. 


وقبل السفر وعند الوداع شاء آ کل موم البشر ان يريه بيته الذي تحول الى حزن موّونة : 
مائة فخذ بشري مقددة ومعلقة » وکاد يتقيأ الربان ما شاهد. 


۲۸۷ — 


فقال له زعم القبيلة بكل لطف وبشاشة : بمّا انی لم اکن من ان اطعمك ما على 
مائدتي لانك نذرت لربك الا تأكل اللحم قبل وصولك الى بلادك » فاليك فخذین ء انبا 
مطیبان على احسن ما یکون ولا تخش ان تصاب بضرر. 

تم اعطاه ایا ما کا لو انه اعطاه فخذی لحم خنزیر محفف » وتظاهر «بطره قبرون» انه 
مسرور بہذہ ا حدیة وحملها الى السفينة » ولمًا اصبح في ا مرکب اعطى الاوامر بالقائهها في 
البحر في ا حال. 

والاغرب من هذا كله ان العبيد الارقاء الوجودین في السفينة العدین للبيع اخذوا 
بصرخون : اذا لا يعطونهم هذه اللحوم لیا کلوها ولا یرمونہا في البحر؟ انهم اعتادوا على 
اکل وم بني آدم مثا اعتدنا نحن على تذوق وم البقر والغنم والاعز. 

والنوتية الذین يصغون الى قصص هذا الاح رددوا في داخلهم : هل يحدث هم في 
البلدان التي یتوجهون اليما مثلا حدث هذا الملاح في افريقية السوداء؟ 

وکریستوبال کولون الذي مکث زمنا طويلا في البرتغال شاهد بنفسه كيف كان 
البرتغالیون یتاجرون مع العبید » يعطونهم اجراسا صغيرة وقلانس حمر ومرآى صغيرة 
وسكا کین رهيفة وقطعا من الحدائد وعقودا من خرز ملون لقاء منتوجات البلاد. ویضیف 
القراصنة الى هذه الاشیاء التافهة ادوات مصنوعة من الصدف او عرق اللؤلوُ في ا جزر 
الخالدات فیترین المقاتلون السود باصداف كبيرة يعلقونها على صدورهم . 

وضع كلمبو في اسطوله الصغي رکمیات كبيرة من هذه الادوات على امل الاستفادة منها 
عندما يصادف سكان البادية قبل الوصول الى اهل الحضر. 

وبعد اسبوع من خروجهم من «بالس» وصلوا الى الجزر الخالدات التي | کتشف بعضها 
الاسبان والبعض الآخر ما زال مستقلا يقاتل من يحاول الاستيلاء عليه. 

وكانت المياه قد تسريت الى القارب «بنتة» واراد كلمبو ابداله بقارب آخر ظنا منه انه ل 
يعد صالخا للملاحة غير ان الشرشور يرى عكس ذلك فانصرف الى تصليحه » انه امتن من 
القارب الاخر ومن سفینة امير البحر وقد اثبتت التجارب فما بعد صحة ادعاء الشرشور. 

ولمّا ا کتملت التجهیزات وشحن الاسطول الصغير با ماء وا حطب واللحوم والضرورات 
التطلبة لمثل هذه الرحلة في بحر الظلات » نشرت الاشرعة في السادس من ایلول ۱:۹۲ 
واحروا من جزيرة غميرة . 
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دب رکلمبو حبلة يخدع بها ا ملاحین غير ا نجربین؛ وذلك انه اذا قطعت السفینة الشراعية 
عشرة فراسخ مثلا » يدون في السجل سبعة فراسخ فقط والغرض من ذلك كله تقصير السافة 
بين الجزر الخالدات وبلاد الحان الا کبرحتی لا يضج اللاحون اذا لم یوم الحساب . ولکن_ 
هذه الحیلة البريئة لا تنطلی على الملاحين انجربین» قد يخدع الملاحين الصبیان ولكن لا دع 
الملاحين القدامى في سفينة شراعية مثل «سانتا مارية» » اما في القاربين الآخرين فلا حال 
للخداع مع انه اتفق مع مرتین ا هونشه الشرشور على استعال هذه الحيلة واستعملها احيانا. 

وكانت الريح مؤاتية هم 5 الايام الاول من الرحلة منذ ان غادروا جزيرة غوميرة . 
GOMERA‏ 

في الحادي عشر من الشهر المذ كور قطعوا عشرين فرسخا ولكن ۸ يدون سوى ستة 
عشر. وهكذا في كل يوم بطرح عدة فراسخ من الرقم ال حقینی. 

وجاء اليوم السابع عشر فعدوه من اسعد ايامهم اذ قطعوا اکثر من سبعة وخمسین فرسخا 
في اربع وعشرين ساعة » ول یسجل سوى سبعة واربعین » والسبب في هذه السرعة الكبيرة 
هو مساعدة الريح لهم. وشاهدوا الكثير من العشب يطفو على سطح البحر فخالوا انهم 
اصبحوا على قاب قوسين من اليابسة. 

وعندما طلع علیہم صباح الاثنين وجدوا سطح البحر مغطى بالحشيش ؛ انہا علامة لا 
تقبل الشك بقربهم من اليابسة والدليل الآخر ان ماء البحر هناك اقل ملوحة من مياه الجزر 
الخالدات ؛ وافعم السرور قلہم + واصطادوا تنينا من التنانين العديدة السايحة بالقرب منهم . 

وفي الصباح شاهدوا طيرا ابيض لا يبيت في البحر. 

وكان يوم الثلاثاء المصادف الثامن عشر من ايلول» قطعوا مسافة تزيد على خمسة 
وخمسين فرسخا بين ليلة وضحاها بمدة اربع وعشرين ساعة ولكن لم يسجل امير البحر سوى 
ثمانية واربعين لان البحر هادىء مثل نہر وادي الكبير في اشبيلية. 

شاهدوا الطيور في ذلك اليوم متوجهة نحو الغرب وازدادت ثقنهم بدنو نهاية الرحلة 
والتزول الى البر. 

وفي ۲۰ ايلول ابصروا طائر القطراس واحدا واثنين وثلائة منه وهی علامة اخرى على 
وجود يابسة قريبة » کا شاهدوا حشیشا كثيرا واخذوا بيدهم نہریا. واقبلت طيور اخری في 
الصباح الباكر وقبل طلوع الشمس اختفت» ثم عاينوا قطراسا قادما من الشمال الغربي 
ومتجها الى ا لحنوب الشرئی . 


...ھب 


وجاء يوم الاحد الصادف الثالث والعشرين من ايلول قطعوا مسافة اثنين وعشرین 
فرسخا وابصروا حامة وقطراسا وطیورا احری مجهولة حمل بعضها السراطین بین منقاریه وکثر 
ا حشیش ؛ وكثر التذمر. الايام تمر على وتيرة واحدة وني كل يوم یاملون بالعٹور على اراضي 
ویخیب املهم » وساءت الظنون امیر البحر ليس على الستوی الطلوب منه » وصار الناس 
يفكرون بالعودة. 

وني اليوم ا خامس والعشرین منه تحادث امیر البحر مع الشرشور قبطان القارب الشراعي, 
«بينتة » عن خارطة رماها کلمبو منذ ثلاثة ایام الى الشرشور بعد ان ربطها مخيط مسکا بطرفه 
ثلا تقع في البحر وهي عزيزة جدا على قلبه صانها عن عیون الناس ؛ انها سره الدفین. 

واجتمع رای الاثنين على انا وصلا الى جزر موجودة على الخارطة » يجب ان تکون 
هناك جزر انتیلا الباعدة اربعائة فرسخ عن الجزر الخالدات وقد قطعوا هذه السافة وازید 
منها . 

Apto da Ad البحر‎ gal الى‎ de ll ورد الشرشور‎ 

والشرشور الساثر في الطليعة يتفقد ویتفحص السهل الازرق والاخضر الذي تنعکس 
عليه الانوار الخداعة انها ساعة السراب والرؤيا SAA‏ تخلقها AA‏ النصبة. 

وفجأة س دوي في هدأة الليل » اطلق القارب «بنتة» مدفعا وهتف الشرشور طالبا 
البشرى من شريكه ورئيسه امير البحر: يابسة» يابسة. 

فخر امیر البحر ساجدا في برج سانتا ماریة وجميع الذين معه شاكرين اللہ بینا مرتين 
امونشه ورفاقه في «القارب » يرتلون : «امحد لله في العلی» » وردد الباقون هذه العبارة ا حد له 
في العلی وعلى الارض السلام والرجاء الصالح لبي البشره. 

واحرفت الرا کب الثلاثة عن طريقها الذي اختطته حتی ذلك ا حین وتوجهت نحو 
الافق حیث ظن مرتین الحونشه الشرشور انه شاهد يابسة على مسافة عشرین فرسخا ء وساروا 
طيلة اللیل بحذر ولما اشرق الصباح وجدوا انه ما ظنوه يابسة لیس سوی وهم من الاوهام 
التي اعثرتهم في تلك الرحلة احهولة العواقب. 

البحر سا کن والنسم عليل » والاسطول الصغير قطم نصف الطريق فقط » اذ ان اليابسة 
التي يتشوقون اليما بفارغ صبر لن يبلغوها قبل الثاني عشر من تشرين الاول اي بعد ستة عشر 
¿Uy‏ 


کا ت 


ومرت ستة ایام اخری والضجر يقتلهم والتذمر سائد في سفينة سانتا مارية ls‏ براقب 
الامیرال في برج مقدمة السفينة الافق البعید ويصطنع رباطة ا حاش ولم خف على الملاحين 
ان «الاجنبي » فقد ثقته بنفسه بعدما تحقق من ان بحر الظلیات يختلف le‏ جاء في الخارطة الى 
حافظ lle‏ مثلا حافظط عل حدقة عينه. 

ووجد مرتين الهنشه الشرشور انه من الاوفق السير نحو الجنوب GAL‏ بعدما راقب وجهة 
الطيور وظهور ا حشائش من جديد فاذا توجهوا في هذه الناحية علهم يصطدمون بجزر اليابان 
«سیبانغو» تاركين زيارة بلاد الخان الا كبر الى ما بعد. وتذكر الشرشور ان الفتوحات 
والاكتشافات التي حققها البرتغالیون حصلت بفضل الطیور التي كانت تبديهم الى البر. 

وكان اليوم التاسع من شهر تشرين الاول » قصدوا الحنوب GA‏ وم ينقطع طيلة الليل 
مرور الطيور البحرية. وعلا التذمر في سفينة امير البحر من هذه الرحلة الت ليس ها آخحرء 
وشکوا بقدرة هذا الاجني الذي يراسهم » وتحدث بعضهم عن قتله ورميه في البحر ثم 
بعودون الى بلادهم . ولکہم اضطروا للصمت تجاه معارضة زملائہم فالسفینة سانتا ماريا 
ليست وحدهاء نسوا ان الشرشور قريب مهم ويخشون غضبه اذا بدا له مہم اي تذمر او 
عصيان في هذا الاسطول الصغیر. واقتصر القرد على وشوشة ومس وفلتات لسان ۸ یتعد 
الکلام؛ فقد خشوا سطوة الشرشور فلا يتردد في معاقبتہم بقسوة ويساعده علہم اقاربه 
الكثيرون في هذا الاسطول ‏ بیا الملاحون الذين يسيرون سفينة سانتا ماريا متعددو الجنسيات 
منهم البسكي ومنهم الجليق ومنهم القشتالي والاندلسي وفیہم من نزل الى البحر للمرة الاولى > 
بیغا الملاحون في القاربين اللذين يقودهما الشرشور واخوہ من «بالس» «ومغيرة» «واونبة» لم 
تبدر منهم اي علامة تذمر» احترموا امير البحر في بادىء الامر بصفته رجلا عالما وصاحب 
نفوذ في البلاط بعد الالقاب العالية الى حظى بها عند الملكين الكاثوليكيين» بصرف النظر 
عن انه يحسن الكلام وا خطابة ولکن شخصه لا پوحي السلطة اذ في ا حال ادرك اللاحون 
القدامى انه قبطان قليل البرة في شؤون الملاحة » سيء الطباع » سريع الغضب؛ اناني لا 
يعدل ولا يعرف معنى للاخوة بین الملاحين تلك الاخوة التي تنشأ بين رجال البحر على مختلف 
درجاتهم ورتہم اذ انهم يلاقون المصير نفسه» وقبل الوصول الى الجزر المخالدات دب 
الشقاق بينه وبين رجاله في السفینة «سانتا مارية» فانم اعتادوا على معاملة اكثر رفقا ques‏ من 
هذه المعاملة ا حافة التي وجدوها في هذا الاجنبي المترفع عنہم كانه من طينة غير طينة البشر. 

وطبعه السىء ادى به للج الى الشرشور لما ادرك ان التذمر حول الموقد على ظهر 


۳ 


السفینة الشراعية ترتفع حدته وتشتد لحجته في اليوم العاشر من تشرين الاول. 

واقتربت السفن الثلاث من بعضها البعض وقال امیر البحر: 

«ابها القبطان» موجها كلامه الى الشرشور» ان رجالي يتذمرون نما العمل)؟ 

رد عليه ربان القارب الشراعى «نينية ؛ مجنت أنس الشرشور: نسيرحتى نبلغ مسافة الى 
فرسخ واذا لم نجد ما نبحث عنه نتخذ طريق العودة. 

اما اوه مرتين الهونشه الشرشور فقال : يتذمرون ويتبرمون ونحن ما زلنا في اول الطريق ؟ 
الى الامام والله يبنا النصر المبين لانه لا يريد ان نعود صفر اليدين متجلببين بالحزی والعار. 

ثم هتف بصوت عال حتى يسمعه جميع الملاحين في سفينة امير البحر كريستفورو 
كلمبو: 
وردهم مورد ا حتوف فرد عليه امیر البحر: طوبی لکم» بارککم اللہ فلنتصالح مع ھئلاء 
الناس الكرام ولنسر ثمانية ایام A‏ نوفق یکن لکل حادث حدیث. 

فقال مرتين آهونشه : «وعدت بطره فشكش اني ن اعود من رحلتی دون اکتشانی 
اراضی » وما دام رجالي بصحة جيدة وعافية. ماذا ينقصنا؟ الجميع بصحة جيدة ومرا كبنا 
عامرة بالمژن فلاذا العودة؟ ومن شاء العودة فليعداما انا فاني اسعى الى اكتشاف الاراضي او 
اموت دونه . 

وبعد هذا الحديث من مركب الى مركب ساد النظام من جديد في السفينة القائدة , 

وسار القارب الشراعي «بنتة» مرة اخحری امام الرکبین الآخرين لانه اسرع منهها » يشق 
عباب البحرء لا يريد ان يسبقه احد الى رؤية اليابسة. 

وعئر الملاحون على قصبة سابحة ثم على لوحة صغيرة وكومة من العشب لا شك في انها 
نبتت في التراب . ومرت فوقهم اسراب من طيور الببغاء في اتجاہ واحد. 

وبعد غياب الشمس يوم الخميس المصادف الحادي عشر من تشرين الاول» رتل 
اللاحون الاناشيد المعتادة : «السلام عليك يا مريم» يا سلطانة الجبال والبحار. 

وتکلم کالعادة امیر الاسطول : lol‏ السادة لنقدم شكرنا للباري تعالى الذي سهل لنا هذه 
الرحلة فارسل لنا رمحا مواتية في کل وقت دون ان یعرضنا لاهوال العواصف الذي يصادفها 


حب کوبت 


اللاحون عادة في سفراتہم » لاني اؤمن برحمة الله التي انتظرت ما رؤية اليابسة منذ ايام » 
ارجوکم بحرارة ان تشددوا ا حراسة هذه الليلة في برج مقدم السفينة محدقین في الافق احسن 
ما صنعم حتى الان). 

هذه اوامر عامة تصدر اليم كل ليلة من خروجهم من الحزر الخالدات . 

وبعد ان قطعوا مسافة سبعائة فرسخ في اتجاه الغرب ول تقع انظارهم على جزيرة في هذا 
البحر ا حیط سار الاسطول متباعدة قطعه الواحدة عن الاخرى. 

كانت الساعة العاشرة ليلا من ١١‏ تشرين الاول وكريستوبال كولون في برج مؤخرة 
السفينة الشراعية «سانتا مارية) لما شاهد ضوا شاحبا كانه نور فانوس برتفع وينخفض de‏ 
يؤكد انه متات من البر» والاسطول يسير بطيئا في تلك الاونة لا نتجاوز سرعته اثني عشر 
ميلا في الساعة. 

استدعى كلمبس سرا «بطره غوتيرس» رئيس الندل وقال له : 

«اعتقدت الي لمحت نورا بعیدا فانظر لعلك تبصر ما ابصرت). 

فاجابه رئيس الندل قائلا: اجل ابصر نورا شاحبا. 

ثم استدعى کلمبو لذريق شانشس الشقوبي ؛ الراقب على الاسطول من قبل الملكين 
الكاثوليكيين وقال «لا ارى شيئًا) » لان موقفه في السفينة لم يسمح له بمشاهدة الضو. 

وعاد كلمبو ورئيس الندل وشاهد all‏ مرة او مرتين بعلو وینخفض. 

ظن الاميرال طيلة حياته ان هذا النور صادر عن احد الهنود الذي اد فانوسا وخرج من 
کوخه لقضاء حاجة طبيعية تم عاد الى مکانه » وهذا تصور غنطىء » لان المشهد جری في 
الساعة العاشرة ليلا » تم واصل الاسطول سيره مسرعا بمعدل اثني عشر ميلا في الساعة طيلة 
اربع ساعات اي من العاشرة ليلا حتى الساعة الثانية بعد نصف الليل والجزيرة المكتشفة 
كانت على بعد ستة وخمسین ميلا » ا مھا «غواناهايي» ا حرفة عن كلمتين عربيتين تبودلتا اثر 
العثور علیہا بين الملاح البرتغالي الموجود على ظهر القارب الشراعي «بینتة» ولذريق الطریانی 
مكتشف الحزيرة » نادى هذا الاخير انظر ارى يابسة فاجابه البرتغالی : این؟ فرد عليه 
الطریائی : هنا. فخرج من هذا السوال والجواب كلمة «واناهاني»» كا اشرنا الى ذلك في 
محله » وهذه الجزيرة التي اطلق عليها فیا بعد اسم «سان سلفادور) منخفضة وبدون جبال 
عالية بحیث انه من المستحيل مشاهدة نور على تلك المسافة البعيدة. 


نت ۲۹۳ — 


وعندما جاء نصف الليل استضاءت السماء بعد ان كانت مغلفة بالضباب ¿ley‏ 
وانکشف القمر ونشر اشعته الشاحبة على مياه هذا الاقيانس الفسیح شاهد لذريق الطرياني 
رأسا ابیض من الرمل ثم تامله مليا فيز خطاً اسود انه حط شاطیء متد. 

كانت الساعة الثانیة صباحا عندما القارب الشراعی «بنتة» اعطى اشارة مبشرة بزوال 
الهم والقلق الذين ساور الاسطول طيلة الرحلة. 

ودنا لذريق الطرياني من المدفع وخرجت طلقة وصرخ بصوت جهوري : يابسة يابسة 
غرفته ونادى الشرشور قائلا : «يا افونش شاهدثم اليايسة ؟ 

وسمع لذريق الطرياني الحديث بيا وارتعش : ماذا يقولان؟ انه يريد جبة احمل التي 
وعد بها الامیرال كا يطالب بعشرة الآف مرابطية. 

ولكن المسكين لم حظ باي من المكافاتين لا جبة الحرير ولا العشرة الاف مرابطية » لان 
اعطاءه جبة ا حریر تعيي الاعتراف al‏ اول من شاهد الیابسة» وبالتاي بحق له استلام عشرة 
آلاف مرابطية مكافأة سئوية. 

جمع كر يستفرو كلمبو بين الشاعر والتاجر» بين المتصوف المترفع عن المادة » والپودي 
الضنین الشحیح ال حریص على جمع الال بأي طريقة كانت » اعتقد ان المكافأة حق واجب 
لہ دون سواه . 

انها مكافأة تافهة بالنسبة له » فقد استحق منذ تلك الليلة ان بحمل لقب امیر البحر؛ 
و «نائب ملك» على جميع تلك الاراضي التي يكتشفها » بینا هذه المكافأة تعتبر ثروة كبيرة 
فی se‏ هذا الملاح المتنصر المسكين. 

ومنذ تلك الليلة دب الخلاف بین الشريكين اللذين قادا هذا الاسطول في هذه الغامرة 
الا کتشافیة . 

وتقرب التملقون من امير البحر وساندوه في اقواله واحتج طريره ودهش من جسارة هذا 
الملاح النتسب الى القارب «بینتة» وتہکم عليه مرددا الکلات ذاتہا التي فاه بها الطرياني : 


نت ۲۹۵ — 


«يابسة » يابسة» ان ما تقوله » قاله سيدي في الساعة العاشرة ليلا اي اربع ساعات 

قبلك ) . 

واستنکر ربانا القاربین الاخوان بيجنت بانس ومرتين الهنشه هذا الکلام غير العقول 
ودهشا منه » كيف يمكن رؤية ارض من البحر على مسافة مائة کیلومت ركا ان كروية الارض 
تمنع روية الاما كن النخفضة على مسافة اميال قلبلة فكيف ترید ان تراها على مسافة تزید 
على الخمسين میلا؟ 

ولكن اراس الذي دب في النفوس بسبب اكتشاف الارض والتشوق لرژیتہا اصمت 
الآذان واعمت العقول عن ماع هذه التوضيحات وتركوا القضية للملكين الكاثوليكيين 
لكى يبتا بها عندما يعودون الى قشتالة. 
الملكان الكاثوليكيان ارضاء كلمبو المتعطش الى الکاسب ولوكانت من مال الیتے وارث 
الارملة فحكما ان الفانوس او بالاحرى all‏ الذي كان بعلو وينخفض في الساعة العاشرة 
ليلا صادر عن de pl‏ بعد ستة ونحمسین ميلا » وبالتالي استحق امير البحر المكافأة : عشرة 
آلاف مرابطية في السنة مدى الحياة. 

وقد اثبت العلم في ایامنا ا لحاضرة ان بعض الحيوانات المائية ترسل ضوا في ايام معینة من 
السنة وذلك ما جرى بالفعل فالض و كان يعلو ويببط عندما يرتفع الحيوان البحري عن الماء 
وعندما يغور فيه. 
الظلم الفاضح وا حور الخزي وليس في اليد حيلة اتريد مہم ان يصدقوه هو المورسكي الرند 
ويكذبوا كلمبو المكتشف الکبیر؟ لاء لا. 

رای ان يغادر قشتالة الى المغرب ليلتحق بابناء بجدته وبعتنق من جديد الديانة 
الاسلامية . 


تلك هی قصة الا کتشاف من اوفا الى آخرها وکا رابنا ان فضل العرب كبير فقد شارکوا 
فيه بصورة عملية » فقد نقل العرب الشارقة مهم والغارية الى الملاحين الاسبان والبرتغالبين 
العلومات التالية : 


اولا : ادخال البوصلة التي كانت معروفة في الاندلس على الاقل سنة ٥٤٥۸ء‏ على عهد 


نت ۷۹۵ — 


ا حکم ابن الامير بن ہشام فقد جاء في البيان الغرب لابن عذاری الرا كشي انه في سنة 
۹ الوافقة ۸٥٥‏ میلادیة اخرج الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط الى شندلة قاسم بن 
جو وتمام بن hi‏ العطاف صاحب ye ió‏ سر . فلا حلاً باندوجر حرجت علیہم 
مات مہا کل حوت كان في البحر ا حیط 

اليلادي في الاندلس . 

انيا : العرب علموا الغربيين استعال «دفتر ارشادات اللاحة» وكانوا يسمونه (QA)‏ 
اي الدليل البحري . وكلمة دفتر نقلت الى الاسبانية فاصبحت . 

ثالثا : ا خوارط البحریة DERROTERO‏ فصاحب السفينة العربي بتخذ ربانا 
مسؤولا عن كل ما يتعلق بالملاحة. 

ويحدثنا التاريخ ان الشاطیء العني جنوب الجزيرة العربية كان لفترة طويلة في القرن 
الاول للميلاد يزدحم بارباب السفن والملاحين العرب » وكان يسكن هذا الشاطىء قبيلة 
حمير التي عرف ابناؤها في هذا القرن بنشاطهم البحري اذ كانوا على اتصال دائم بمدن 
الصومال وارتريا وا مند وفارس . 

ويقول ارب عو ورس یں یو و وو 
ضخمة من العرب عن طريق البحر بسبب نشاطهم اللاحي الذي كان سببا لانتشارهم في 
اكثر البلاد والدن الساحلية على البحر الاحمر LA,‏ اهندي وخلیج فارس . 

وقد عرف العرب قدا الانواء لبحرية ومواعیدها كا عرفوا الايام التي تہب فیہا الانواء 

ولم يكن العرب بعد الاسلام اقل عناية بالبحر واللاحة مہم قبل الاسلام بل زادت 
هذه العناية فبنوا الاساطیل ا حربیة الى جانب السفن التجارية الي كانت تمخر عباب ا حیط 


ک2 


افادي والبحر التوسط بعد اتساع الفتح العربي والقضاء على الامبراطوریتین البيزنطية 
والفارسية . 

وصلات العرب بالحہشة معروفة والنبي صلع امر الوّمنین باهجرة الى الحبشة ما اشتد اذى 
مشركي قريش هم ولقد احسن النجاشي ملك ا حہشة استقباهم في ملکته وامهم وم یسلمهم 
حين طلب اليه کبار قريش من الشرکین دفعهم الهم لیتقموا منہم ولیردوهم الى دين 
الوثنية , 

والتاریخ بقول ايضا انه كان للجالیة العربية الاسلامية الي سكنت الصين يسبب صلاتہا 
التجارية البحرية معها امتیازات خاصة عند ملك الصين اذ منحهم حق احالة خلافاتہم الى 
تام و ی وت 

ولم عض على الفتح العربي واحتلال بعض شواطیء البحر التوسط زمن طويل حتی 
شعر الولاة العرب با حاجة الى اسطول عظم يحمي شواتہم من غارات الاسطول الرومي 
علیہا فلقد كان الاسطول البيزنطي يغير بين حين واخر على سواحل سورية وفلسطين ومصر 
فينال منها ثم يقفل راجعا. ‏ - 

وفي فترة قصيرة صار للعرب اسطول ضخم يحوب البحر التوسط دون خوف. 

اخطر معركة بحریة خاضها الاسطول الاسلامی حينذاك وسجل فيها انتصارا حا ما هي 
المعركة المعروفة بذات الصوارى وقد وقعت هذه المعركة في خلافة عمّان بن عفان ایضا فد 
خرج الروم في اسطول يتألف من ستائة قطعة بحرية وهجموا على سواحل مصر لیعیدوها ال 
قبضتهم بعد ان فقدوها فهب للاقاتهم عبداللہ بن الي السرح على راس اسطوله کا حرج 
معاوية نفسه من الشام باسطول آخر وعندما التقيت الاساطيل الثلاثة دارت معركة بحرية 
اسفرت عن هزيمة اسطول الروم واصيب ملكهم بجراح شديدة ولاذ بالفرار واستول العرب 
على كثير من قطع الاسطول الرومي وسبب تسمية هذه المعركة (بذات الصواری) كثرة 
استعال السفن الحربية ذات الصوارى فيها. 

وكانت السفن الاسلامية تلق مخطا طيفها على سفن الاعداء فتجذہہا الا وتلنی علیہا 
الالواح لكي يمر من فوقها الحنود الى سفن الاعداء للقتال والاستبلاء علیہا . ۱ 

سرعان ما دعت ا حاجة الى دراسة فن اللاحة علا قانما بذاته فالفت فيه کتب اتسمت 
بطابع الحيوية والتجربة دون فا ربابنة السفن عصارة تجارہہم في كتب بسيطة ذات اسلوب 
سهل Sy‏ عامرة بالحقائق الصادقة. 


— ۲۹۷ — 


رابعا : استعال نصل الرمح من قبل کدمستو اللاح الذي عندما وصل الى الدرجة.۱۳ 
اللاحون في احیط ال هندي في القرن الثالك عشر وهو موجود في کتب عام الفلك due‏ القرن 
العاشر: مثلا في كتاب وصف السماء والاجرام الفلكية ووضع ال حرائط السماوية للصوفی ؛ 
وقد نقل هذا الكتاب من العربية الى الرومانسية على عهد الملك الفونسه العاشر الحكم. 

خامسا : ا حداول الب استعملها كلمبس مشتقة من جداول ابن الكماد. 

سادسا : اخذ الملاحون الاسبان والبرتغاليون الذين اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح 
الفنون البحرية وتعلموها عن العرب وهم O gula‏ لهم ہہ الا کتشافات . 

وان الفضل یرجم للعرب في تهيثة اذهان الاوروبيين لقبول فكرة وجود ارض اخرى عبر 
آفاق ا حیط الاطلسی. 

سابعا : والعرب هم الذين نہوا الاذهان الى اتصال ا حیط الاطلسي با حیط الهندي 
وامكان الدوران حول القارة الافريقية جنوبا للوصول الى اطند. 

وقد وصف القلقشندی ذلك الاتصال مفصلا في کتابه صبح الاعشی فل کر LA!‏ 
الاطلسي یاخذ في الامتداد من سواحل بلاد الغرب الاقصی من زقاق سبتة اي مضیق جبل 
طارق الذي بين الاندلس وبين العدوة الى جهة الجنوب حتی مجاور صحراء لتونة وهي بادية 
البربر ثم يستمر في امتداده قائلا : أنه يعطف الى جهة الشرق وراء جبال القمر التي ينبع منہا 
نيل مصر فيصير البحر المل كور جنوبا عن الارض ويمتد شرقا على ارض خراب وراء بلاد 
لزنج ثم چند شرقا وشهالا حتى يتصل ببحر افند... 

ثامنا: ان اول جزيرة اكتشفت 5 العام ا میدید تحمل اما عربيا «وین هنا) 
«غواناهاني » احرفة والکتشف من المدجنين المتنصرين وهو الذي اعطاها هذا الاسم كا ذكرنا 
في محله . 


هذا الدجن التنصر الشحدر من عائلة بنى الاحمر «برمیخو ساءه الاجحاف حقه 
وحرمانه من ا حائزة فذهب الى الغرب واعتنق من جدید الديانة الاسلامية. 

وکان للعرب فضل کبیر على البرتغاليين بسبب النبضة الكبيرة في الدراسات الحغرافية 
واللاحية في البرتغال الاسلامية» وکان ذلك ثمرة العناية الت اولاها السلمون منذ عهد 


— YAA — 


الامارة الاموية بالاندلس للموانیء الغربیة منه ولمّا انشأوا فیہا من دور للصناعات البحرية 
وا حربیة . 

يقول التاريخ ان اول محاولة لخوض ال حیط الاطلسی «بحر الظلات » واكتشاف ما قد 
يكون وراءہ من يابسة انما كان منطلقا من الساحل البرتغالی في ظل دولة السلمین. نعني بها 
تلك الرحلة التي قام بها فتى يدعى خشخاش البحري » خاطر بنفسه هو وجملة من فتيان 
قرطبة في اوائل القرن الثالث امجري فرکبوا مرا کب توغلوا بها في البحر تم عادوا بغنائم 
كبيرة » وقد تول خشخاش البحري هذا قيادة الاسطول الاندلسي حینا هاجم الاردمانیون 
«الفیکونغ » سواحل الاندلس وما زال بقاتلھم حتی استشهد في سنة ۰۸5۹/۲۵ 

ويروي لنا الحمیري في الروض العطار قصة «الفتية الغررین»» وکانوا تمانية رجال كلهم 
ابناء عم خرجوا من ا حمة وهو الجزء البحري من مدينة الاشبونة وابتنوا مرکبا شحنوه با ماء 
والزاد ما یکفیہم لاشهر ثم دخلوا البحر ووصلوا الى جزر الازور وجزر کناریاس. 

وهکذا فتح ھولاء السلمون الطریق امام البرتغال لكي تصبح في طليعة الدول البحرية › 
فالا کتشافات التي قام بها البرتغالیون بعد ذلك في القرن ا حخامس عشر انما برجم الفضل فيها 
الى ما تعلموه على ايدي هولاء البحارة السلمین. 

وکلمبو قضی شطرا کبیرا من حياته في البرتغال ىا راینا وتزوج هناك واطلع على الفنون 
البحرية وتعلم الكثير من البرتغاليين ولو رضي ملك البرتغال ان ول الرحلة الا كتشافية الى 
العا م الجديد لما كان قدم كريستفرو كلومبو او كريستوبال كولون او كلمبس كلها اسماء 
متعددة ولكن لها مدلول واحد واسم واحد» الى اسبانية يعرض خدماته على الملكين 
الكاثوليكيين. 

اجل لقد شارك العرب بصورة فعالة في اكتشاف العالم الجديد. 


— ۲۹۹ — 


gal الصادر‎ 


تاریخ الادب العريي : بروکلان - sl‏ الرابع - دار العارف - مصر. 
تراث الاسلام تصنیف شاخت وبوردرث - ترجمة حسين موّنس - الکویت . 
تاريخ الجغرافية وا حغرافین في الاندلس - حسين مؤنس - مطبعة معهد 
الدراسات الاسلامية مدريد .۱۹٦۷‏ 
ابو الريحان البيروني - علي احمد الشحات دار المعارف بمصر. 
الفلك - كارلو نلینو - روما ۱۹۱۱. 
جريدة القصر وجريدة العصر - للعاد الاصفهاني جزء اول الدار التونسية للنشر 
۳ 
العرب في صقلية - احسان عباس - دار العارف عصر 190% 
الروض العطار - ا حمیري - تحقیق احسان عباس - بیروت . 
مروج الذاهب السعودي. 
ثريا الرومية (استسلام غرناطة) سيمون ا حايك . 
تعربت ... وتغربت - سیمون الحايك , 
الافادة والاعتبار - عبد اللطيف البغدادي . 
البيروني محمد جال الفندي - امام ابراهم احمد. 
فضل علماء المسلمين على الحضارة الاوروبية - عز الدين فراج. 
تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس - عبد العزيز سا م - احمد ختار 
العبادي . 
ابن عذارى الراكشي - البيان الغرب في تاريخ الاندلس والغرب. 
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مقدمة ابن خلدون - اہن خلدون. 

جغرافية الاندلس واوروبة - ابو عبيد البكري تحقيق عبد الرحمن الحجي . 
ذكر الاندلس - تأليف الشریف الادريسي - تحقيق كوندي. 

الاثار الاندلسية الباقية - عبداللہ عنان. ٠‏ 

نفح الطيب - SAN‏ 

رحلة الي حامد الغرناطي في الاراضي الاوروبیة الاسيوية - تحقيق دبلير مدريد 
۳ . 

آنحر ايام غرناطة - محمد رضوان الداية. 

دائرة المعارف - فواد افرام البستاني - بيروت . 

طبقات الام - صاعد الاندلسي - دار الطليعة - بيروت. 

الستظرف في کل فن مستطرف - الابشيبي - تحقيق عبدالله الطباع - بیروت . 
عروق الذهب في مناجم الروم والعرب - سيمون الحايك - مطبعة البولسية - 
جونية - لبنان. 

تاريخ العلم - جورج سارتون - ترجمة لفیف من العلماء - دار العارف - مصر. 
تاريخ الاليك البحرية : الدكتور علي ابراهم حسن - مكتبة النبضة المصرية. 
الشريف الادريسي - مشاهير رجال الغرب رقم ۲4 - عبداللہ كنون - معهد 
مولاي ا حسن. 

ابن جبير: داثرة العارف - فواد افرام البستاني - الجزء ٢‏ سنة ۱۹۰۸. 
الابرة المغناطيسية - دائرة العارف - فواد افرام البستاني - الجزء ۲ ۱۹٥۸ Y‏ . 
ابن حوقل - داثرة العارف - فواد افرام الہستائی - el‏ ۲ ص ٤۷۹‏ . 
عائلات تطوانیة من اصل اسباني - محمد بن عزوز حکم - مجلة «اوراق» عدد ٩‏ 
- العهد الاسباني العربي للثقافة - مدرید. 
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- كروية الارض AAA‏ 
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- اللا حة فیس سی پوس ا ام 
الفصل العاشر 07.0000007 

- الغامرة الكبرى 0 000" 
بے المصادر والمراجع العربية ا اا ES‏ از وو و و A‏ وی وی 
تست المصادر والمراجع الاجنبية a‏ کاو و وو و و و ور و و سے 
لفن ہمامع a‏ 


الطب ال ریا 


ترشيت - ليسلا ان 


سے ات 


سللة أبطال س الاترلن 


ظهر منہا حنی الآن 


- بلاي الرومي » أو العرب في إسبانية وجنوبي فرنسا. 

عبد الرحمن JA‏ (صقر قريش) 

الناصر لدين الله (عبد الرحمن الثالٹ أول خليفة في الأندلس). 

- صبح البشكنسية أو الدولة العامرية. 

السيد عنترة الاسبان» أو الأندلس على عهد ملوك الطوائف وقدوم المرابطين إلیہا. 
- عبد الرحمن الأوسط . 

ألفونس العاشر الحكم أو نشوء AY‏ النصريّة. 

- ثريا الرومية أو إستسلام غرناطة. 

- أوراكة ملكة قشتالة. 


0 


) 


۰ ۰ ۲ ۹ 0 4 
- عمر بن حفصون او ورة المولدین. 
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